بض امار 
سو الما 


سماها النبيء ع « 1 تبارك الذي بيده الملك » في حديث روأة اترمدي 
عن أي هريرة عن النبيء عو أن سورة من القران ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
فرك رضي 5 « سورة 2< الذي بيده الملك » قال الترمذي هذا حديث حسن. 


بن جابر تابط : کر ٠.‏ ولف « سورة » مشا اک لاف الجملة المحكية. 

جت يض « تباركَ الملكٌ » بمجمو ع لكلمتين في عهد البمء عو 
وجسمع مله اليها ررد اراي کے ابن عباس «أن رجلا من أصحاب النبى ء ا 
ال له ريت باي على قبر ونا لا أحسيب أنه قبر فاذا فيه فيه إنسان (أي دفن 
فيه ) 8 أ سورة 2 بار الل » حتى ختمها فقال رسول لله مله : هى المانعة 
هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» حديث حسن عريب فيكو اسم السورة 
مبجموعَ هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى 


املك 





الأحرى مثل تسميّة (لام الف). ونظيه أسماء السور بالأحرف المقطعة التى في اوها 
على بعض الأقوال في المراد منها وعليه فيحكى لفظ « تبارك » بصيغة الماضي 
ويحكى لفظ « 0 3 کا هو في الاأيةءفيكون لفظ « سورة » مضافا 

من إشافة الس إلى الا لان لقص تیا اسر این الجن هل 
ا اللفظين be‏ ف Nî‏ مع اختتصار ما بين الكلمتين وذلك قصدا للفرق 
ينها وبين « تبارك الفرقان ». کا قالوا : عُِيْدُ الله الرقيّاتِءبإضافة مجموع « عبيڈ 
الله » إلى « الرقيات » تمييزا لعبيد الله بن قيس العامري (1) الشاعر عن غيره 
مع يشبه اسمة استه مقل ید الله بع عبد الله بن ية بن سعود. أو رد 
اشتہاره بالتشبيب في نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية (2) وهن ثلاث. 
ولذلك يجب أن يكون لفظ « تبارك » في هذا المركب مفتوح الاخر. ولفظ 
« الملك » مضموم الكاف. وكذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذي 
وكلتاهما 8 حكاية. 


والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه 
السورة سو رة ة المُلك وكذلك ترجمها الترمدي: باب ما جاء في فضل سورة الملك. 
وكذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. 


وأخرج انضرا عن أين, مم یا e‏ ٹسیا عل كهد وسول١‏ | 
المانعة 2 أي احا من 0 النبيء ء 2 غلم إياها بأعما المانعة المنجية 3 1 


بث ارد مذي المذدكور | نفا ولیس بالصريم ف اة 


- Ê e 


وف الإتقان عن تار ابن عساكر من حديث « أنس أن وول اله ر 
سماها المنجية » ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس 
أيضا بالصريح في أنه اسم. : 

وني الإتقان عن كتاب جمال القراء نسمی أيضا « الواقية »» وتسمى 
« المتاعة » بصيغة المبالغة. ظ | ) ) 





رقية) ورقية أخرى امرأة من بني ا وكن في عصر واحد. 


املك 





وذكر الفخر : أن ابن عباس كان يسميها « المجادلة » ل تجادل عن 
قارئها عند سوال الملكين ولم أرة لغير الفشر . 

فهذه ثمانية أسماء ميت بها هذه السورة. 

وني الإتقان أخرج جويير (1) في تفسيره « عن الضحاك عن ابن عباس 
نزلت تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث ايات اه. فيحتمل أن الضحاك عنى 
استنناء ثلاث ايات نزلت في المدينة. وهذا الاحتال هو الذي يقتضيه إخراج 
صاحب الاتقان هذا النقل في عداد السور الختلف في بعض اياتهاء ويحتمل أن 
يريد أن ثلاث ايات منها غير مخاطب بها أهل مكة» وعلى كلا الاحتالين فهو لم 
يعين هذه الايات الثلاث وليس في ايات السورة ثلاث ايات لا تتعلق بالمشركين 
خاصة بل بد الخمس الآيابق اقل كور أت يكرن القصد سا الفرقين س آل 
السورة إلى قوله « عذاب السعير ». 

وقال في الإتقان أيضا « فيا قول غريب (لى يغْزه) أن جميع السورة مدني ». 

وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل 
سورة .ا لحاقة. ْ ظ 

واا في عد أهل الحجاز احدى وثلاثون وفي عد غيرهم ثلاثون. 

أغراض السورة ظ 
والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية. 
ابتدئت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك 


الحق ؛ والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالالمية فبذلك يكون في تلك 
الايات حظ لعظة المشركين. 





(1) كتب في نسخة مخطوطة جوبير بصيغة تصغير جابر والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير 
جبر ترجمه في طبقات المفسرين في اسم جُبير بن غالب يكنى أبا فراس كان فقيها شاعرا خحطيبا 
فصيحا. له كتاب أحكام القران. وكتاب السنن والأحكام. والجامع الكبير في الفقه. وله رسالة 
كتب بها إلى مالك بن أنسءذكره ابن النديم وعدّه من الشراة من الخوارج. 





ومن ذلك التذكير أنه أقام نظام الموت والحياة مش 5 |الحالين يحاري أ يال 
العباد 5 ميادين اة 5 ا الأعمال ونتائج جاريها. ٠‏ 


وأنه الذي يجاني عليها. 
وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الاتقان فيما تراد له. 
وأتبعه بالأمر بالتظر في ذلك پارا إلى دلائله الاجمالية وتلك تل عل 
انفراده الإلهية. 
عذاب جهنم وأن .في سق الرسول, ب اة من ذلك وق تکلیه الخسران» 
وتنبيه المعاندين للرسول وله إلى علم الله بما يحوكونه للرسول ظاهرا وخفية بان 
علم الله ميد مخلوقاته. 


والتذكير بمنة خلق العام الأرضيء ودقة اور حياة الناس» وفيا سعیہم 
ومنہا رزقهم. 

والموعظة بأن الله قادر عل إفساد ذلك ا فیصبح الناس ف کرب وعناعء 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زواها. 


وضرب هم مثلا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيراتها. 

وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا. 

يفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيبا. 

ثم وخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم 

ب على ا موت النبيء چ يدتريو من دور 


ف 


املك 

سے 1 3 تر ش 0م ر کاس 0 کے o‏ 

0 نو برك الذي بيده السلا وهو على كل شيء 
قير [1] * 

فتتحت السورة بما يدل عل منتبى كال الله تعالى افتتاحا يوذن بان ما حَونه 


بحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في 


الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. 
ففى هذا الافتتاح براعة الاستبلال ما تقدم في طالع سورة الفرقان. 





وفعل « تبارك » يدل على المبالغة في وفرة الخير» وهو في مقام الثناء يقتضي 
العموم بالقرينة» أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف 
نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى. 

وصيغة تفاعل إذا أسندت إلى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه نحو 
تطاول وتغابن: وترد كناية عن قوة الفعل وشدته مثل : تواصل الحبل. 


« وبركات عليك » في سورة هود. 


وتقدم « تبارك » عند قوله تعاللى « تبارك الله رب العالمين » في أول الأعراف. 

وهذا الكلام يجوز أن يكون مرادا به محرد الاخبار عن عظمة الله تعالى وکاله 
ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه» وتعليما للناس كيف 
يثنون عل الله ويحمدونه کا في « الحمد لله ربّ العالمين » : إِمّا على وجه الكناية 
بالجملة عن إنشاء الثنائ وما باستعمال الصيغة المشتركة بين الاتخبار والانشاء في 
معنيمها. ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لما احتمل هاذين المعنيين» وقد تقدم في قوله 
تعالى « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ». 


وجعل المسندٌ إليه اسم موصول للإيذان بأن معنى الصلة» هما اشتهر به کا هو 
غالب أحوال الموصول فصارت الصلة مغنية عن الاسم العلم لاستوائهما في 
الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختتصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا 


لله . 


10 املك 


وذكر « الذي بيده الملك » هنا نظير ذكر مثله عقب نظيو في قوله تعالى 
۾ ابارت التي رل الفرقان على عبده » إلى قوله « الذي له ملك السماوات 
والارض ». 
والباء في « بيده » يجوز أن تكون بمعنى (في) مثل الباء التي تدخحل على أسماء 
الا نحو « ولقد نصرة الله بيدر » وقول اق افيس : 
يسقط اوی 


فالظرفية هنا مجازية مستعملة في معنى إحاطة انچ اا نادات مل 
هدا اسم للحالة التي يكون صاحما مَلکا. 

والتعريف في « الملك » على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد 
الجنس» وهو الاستغراق فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة الله فهو 


اد عل هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف 3 في قوله تعالى « بالسعاء 
بنيناها بايد 4« وقول العرب ها لي مدا الأمر يدَان. ش 


ويجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون « الملك » اسما فیاتي في معناه ما قرر في 
الوجه المتقدم. 

وتقدنم المسند وهو « بيده » على | المسند إليه لافادة الالحتصاص» أي الملك 
بيده لا بيد غيره. 

وهو قصر ادعاني مبني على عدم الاعتداد بملك غيره» ولا با يتراءى من 
إعطاء الخلفاء والملوك الاصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد لأ كل ذلك ملك 
غير تام لاه له يعدم م المملوكات كلهال اد معرص للزوال» وملك الله هو الملك 
اقيقي. > قال « فتعالى الله الملكُّ الحق ». 

فالناس يتوهمون أمثال: ذلك ملكا ولیس کا يتوهمون. 

واليد : تمثيل بأن :شببت الميغة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات 
الموجودة والمعدومة بالامداد والتغيير والاعدام والايجاد ؛ ببيئة إمساك اليد بالشيء 


الملك ِ 





وف معنى هذه الآية قوله تعالى « قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء 
وتنز ع املك ممن تشاء » في سورة ال عمران. 


والملك بضم المم : اسم لأكمل أحوال الملك بكسر المم» والملك بالكسر 
ار ار 3 ء 
جنس للملك بالضم» وسر الملك المضموم بضبط الشيء المتص ف فيه 
وقد تقدم في قوله « ملك يوم الدين » في الفاتحة وعند قوله « أنى يكون له 
الملك علينا » في سورة البقرة. وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على 
جملة « بيده الملك » التي هي صلة الموصول وهي تعمم بعد تخصيص لتكميل 
المقصود من الصلةء اذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات» وأفادت هذه 
عموم تصرفه ف الموجودات والمعدومات بالاعدام للموجودات والايجاد للمعدومات» 
فيكون قوله « وهو على كل ششيء قدير » مفيد! معتى آخخر غير ما أفاده قوله 
« بيده الملك » تفاديا من أن يكون معناه تا کیدا لمعنى « بيده الملك » وتكون 
هذه الحملة تتميما للصلة. وفي معنى صلة ثانية ثم عطفت وم يكرر فيا اسم 
موصول بخلاف قوله « الذي خلق الموت » وقوله « الذي خلق سبع موات ». 
4 2 سيءِ ¢ :2 هأ بتبمح أن يعلم وكير نه , وهذا صو الاطلاق الاصل ٤‏ 
والمقامات. وأما التزام الأشاعرة : أن الشىء لا يطلق إلا على الموجود فهو التزام ما 
لا يلزم دعا إليه سد باب الحجاج مع المعتزلة ف أن الوجود عين الموجود أو زائد 
عل الموجود» فتفرعت عليه ا أن المعدوم شيع عرلل +جمهور المعتزلة وأن 
الشيء لا يطلق إلا على الموجود عند الاشعري وبعض المعتزلة وهي مسألة لا طائل 
تحتهاء والخلاف فيبا لفظي» والحق أنها مبنية على الاضطلاح في مسائل علم الكلام 
وشاع اجرور لي قله ٭ عل كل اید قدير > الاسام جا فيه من لصي 
ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لاصنامهم مع اعترافهم بأنه لا تقدر 
على خلق السموات والأرض ولا على الإحياء والاماتة. 


12 الملك 


# الذي حل الحو والْجَيوة 32 یک اس 
وهو العزيز الخفورُ 1 4% 


صفة 3 الذي بيذه الل “< فلما جل قوله 0 وهو على کل سيءَ فدير 44 
تعلق القدرة: بالموجود والمعدوم أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه خلق 
الخلوقات وأعراضيها لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة 
و صفة 0 

00 هو م الوجود ا ا والذي الانسان و منه» وهو هو المقصدد 
با خاطبة بالشرائع والمواعظ. فالاماتة تصرف في الموجود بإعداده للفناي والاحياء 
تصرف في المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه. 

فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى الملك بل هو وصف مستقل . 


والأفتصار غلل علق الت وا+ياة لأسا سافان ها مظليرا تلق اد 
با لمقدور فى الذات والعرض لان الموت والحياة عرضان والانسان معروض لمما. 

والعَرَض لا يقوم بنفسه فلما ذكر خلق العرّض علم من ذكره تخلق معروضه 
بدلالة الاقتضاء. 

. وأوثر EE‏ الموت والحياة لما يدلا عليه من العر || لعبرة ة بتداول العرضين المتضادين 


عل معروضص وأاحدى وللدلالة عل کال ا الصانع» فالموت والحيأة عرضاك 


يعرضان او من ايوانء اموت يود سيك ا اليا تعد 6 


من مقولة الكيف ومن قسم | اشرات الس ةم 

فالحيأة : قوة ات اعتدال المزاج النوعي لتفيض اہ سائر المقوى. 

والموت : شا اة هو عدم الحيأة عما شأنه أن يوصف بالحياة | و الموت» 
أي زوال الحياة عن الحى» فبين الحياة والموت تقابل العَدّم والملكة. 

ومعنى خلق الحياة : خلق الحي لان قوام الحي هو الحياةء ففي تخلقه خلقٌ ما 


ظ الاك | 13 
نعطلل لطلببببببب طبس طا 
به قوامه» وأما معنى خلق الموت فايجاد أسبابة وإلا فان الوت عدم لا يتعلق به 
الخلق بالمعنى الحقيقي» ولكنه لما كان عرضا للمخلوق عبر عن حصوله بالخَلق 


تبعا كا في قوله تعالى « والله خلقكم وما تَعْمّلون ». 


وأيضا لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه 
ما یکرهه. والموت مکروه لكل حي فكانت الاماتة مظهرا عظيما من مظاهر 
القدرة ل فیا نجل وصف القاهر. 

فمعنى القدرة في الاماتة أظهر وأقوى لأن القهر ضرب من القدرة. 

ومعنى القدرة 2 الاحياء خحمي بسببا أمزين بدقةه الصنع وذلك من و صفةه 
قوله تعالی « وكنتم أمواتا فا حا » في سورة البقرة. 


وني ذكرهما تخلص الى ما يترتب عليبما من الاثار التي أعظمها العمل في 
الحيأة والجزاء عليه بعد الموت» وذلك ما تضمنه قوله « ليبلوم أيكم اجس 
عملا » فإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء على العمل للتذكير 
حكمة جعل هذين الناموسين البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان 
ويُفضييا به إلى الوجود الخالد» کا أشار إليه قوله تعالى « أفحسبم أنما خلقنام عَبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون ». 

وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم قال تعاللى وفي « أنفسكو أفلا 
تبصرول ». 

والمعنى : أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات 
والسيعات» ثم أمواتا يَخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعماهم بما يناسبها. 

فالتعريف في « الموت » و« الحياة » تعريف الجنس. وفي الكلام تقدير : هو 
الذي خلق الموت والحياة لتحيوا فيبلوم أيكم أحسن عملا وتموتوا فتُّجزوا على 
على الياة. 


14 
۳ املك 


وجملة. « ليبلوم » إلى اخرها معترضة بين الموصولين. 

واللام في « ليبلوم » لام التعليل» أي في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوك. 

ام آ | 
وتعليل فعل بعلة لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة فإن الفعل الواحد 

تكون له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه المقام؛ فقوله تعالى « ليبلوم أيكم 


اسي عملا » لیل لفعل « خلق » باعتبار المعطوف على مفعوله» وهو 
« والحياة » لان حياة. الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به 


الإدراك الخاص الذي يندفع به إلى العمل باختياره» وذلك العمل هو الذي 
يوصف بالحسن والقبح» وهو ما دل عليه بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى « أيكم 
أحسن عملا » أي وأيكم أقبح عملا . 

ولذلك فذكر خلق الموت إتمام للاستدلال على دقيق الصنع الإلهي وهو المسوق 
له الكلام» ع خلق الحياة إدماج للتذكير» وهو من أغراض السورة. 

ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة 
يعسر على الأفهام الاطلاع عليها. 

والبلوى : الاخحتبار وهي هنا مستعارة للعلم» أي ليعلم علم هور أو مستعارً 
لاظهار الأمر الخفي, > فجعل إظهار الشيء الخفي شبيها بالاختبار. 

وجملة « أيكم أحسن عملا » مرتبطة ب« يبلوم ». 


و(أي) اسم استفهام ورفعه يعين آنه مبتدأ أنه م غير معمول للفظ قبله فوجب 
ان موقع هذه الحملة» وفيه وجهاك: ١‏ 


أحدهما قول الفراء والزجاج والزخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة 
الاستفهام سآداة سك المقعول العاف وأن فعل « يبوم » المضمن معنى 
(يعلّمكم) معلق عن العمل في المفعول الثاني» وليس وجود المفعول الأول مانعا من 
تعليق الفعل عن العمل في المفعول الثاني وان لم يكن كثيرا في الكلام. 


. الوجه الثاني أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني ليبلوة أي تؤول الجملة 
بمعنّى مفردٍ تقديره : ليعلمكم أهذا الفريق أحسن عملا أم الفريق الاخر. 


اللاك ' 105 
وهذا مختار صاحب الكشاف في تفسير هذه الاية. ومبناه على أن تعليق أفعال 
العلم عن العمل لا يستقم إلا إذا لم يذكر للفعل مفعول فإذا ذكر مفعول لم يصح 
تعليق الفعل عن المفعول الثاني» وحاصله : أن التقدير ليّعلم الذين يقال في حقهم 
« أيهم أحسن عملا » على شحو قوله تعالى « ثم لزن من کل شيعة أيهم أَشَدٌ 
على الرحمان عتيا » (أي لتنزعَن الذين يقال فيهم : أيهم أشد). 
وجوز صاحب التقريب أن يكون التقدير: ليعلم جواب سؤال سائل : أيكُم 
أحس عملا. 
قلت : ولك أن تجعل جملة « أيكم أحسن عملا » مستأنفة وتجعل الوقف 
على ليف + الیم و پیک انام سماد اي البتطيش حل خسن العمل 


کا هو في قول طرفة : 
إذا القوم قالوا من فى خلت أنتي تنيت فلم أكسل ولم 


و« أحسن » تنضيل» أي اجس شاا عن غيه» فالأعمال الحسنة متفاوتة 
في الحسن ا أقناهاء فأما الأعمال | السبقة فامبا مفهومة بدلالة الفحوى لأ البلوى 
ف اخسن الأعمال تقنطى البلوى في السيعات بالأؤلى لأن إحصاءها والإحاطة بها 


أولى في الجزاء لما يترتب عليبا من الاجتراء على الشار ع» ومن الفساد في النفس» 
وفي نظام العالم» وذلك أولى بالعقاب عليه ففي قوله « ليبلوم أيكم أحسن 
عملا » إيجاز. 


وجملة « وهو العزيز الغفور » تذييل لحملة « ليبلوم أيكم أحسن عملا » 
إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتها لكلا تكون معطلة في بعض 
الأحوال والأزمان فيفضيّ ذلك إلى نقائضها. فأما العزيز فهو الغالب الذي لا 
يعجز عن شيء> وذکره مناسب للجزاء المستفاد من قوله « اليبلوم أيكم | 
عملا » "ا تقدم انفاء أي ليجزيكم جزاء العزيز» فعلم أن المراد الجزاء على 
الخالفات والنكول عن الطاعة. وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب 
في قوله ليبلوم. 


اد املك 





ما الخفور فهو الذي يكرم أياءه ويصفح عن فلناتهم فهر مناسب للجزاء 
عل الطاعات وكناية غنه يقال تععالى 2 و إني لغمًا ار کی اسا وأمن وعمل صا ا 9 
هتدى » فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من الخاطبين.. | 


2 


« الذي كلق سس سمَلواتٍ طلا ما تر في ڪان 
الرَحُْمَنٍ من تفوت فاجع البَصَرٌ هَل ری من فطور [3] 


ت 


ثم ازجع البَصِرّ كرتي يَنَقَلبُ يك البَصَرٌ خخاسعا وهر 
حَسیز [4] 4 


صفة تائيه 7 به املك اعقب التذكيد بتضرقت الله يخلق الان ایسا وأهم 
أعراضه بذكر < خلق أعظم الموجودات غير الإنسان وهي السماوات» ومفيدة قق 
س ا صفات ٠‏ الأفعال ولذلك أعيد فبا اسم الموصول لتكون الجا 

کید ت کر ذكرها في القران. والظاهر أن 5 ببا الكواكب التي هي 
مجموع النظام الشمسبي ما عد | الارض .کا تقدم عد قوله تعالى « فسواهن سبع 
سماوات » في سورة البقرة فانها هي المشاهدة باعين الخاطبين ءفالاستدلال بها 

والطباق يجوز أن يكون مصدر طابق وصفت به السماوات للميالغة: آي 
شديدة المطابقةء أي مناسبة بعضها لبعض في النظام 

ويجوز أن تكون « طباقا » جمع طَبّقء والطبّق المساوي في حالةٍ مء ومنه قوهم 
في المل « ا ن طبّقه ». 


ا يس الا م e e‏ والتسلد افطل آي اشا وف ا 
واحدة: منها بالسسة لك رك يقي غيثث لا رطم ولا يتداخحل سيرها . 


وليس في قوله « طباقا » ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض لأن ذلك ليس 
من مفاد مادة الطباق (فلا تكن طباقاء). 


الملك 0 


وجاءت جملة « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » تقريرا لقوله « خحلق 
سبع سموات طبَّاقا ». 

فإن نفي التفاوت يحقق معنى التطابق» أي المائل. والمعنى : ما ترى في خلق 
الله السماوات تفاوتا. وأصل الكلام : ما ترى فيبن ولا في خلق الرحمان من تفاوت 
فعبر بخلق الرحمان لتكون الجملة تذييلا لمضمون جملة « خلّق سبع سماوات 
طباقا ٠»»‏ لان انتفاء التفاوت عما خلقه الله متحقق فى خلق السماوات وغيرهاء 
أي كانت السماوات طباقا لأمها من خحلق الرحمان؛ وليس فيما تخلق الرخمان من 
تفاوت ومن ذلك نظام السماوات. 

والتفاوت بوزن التفاعل : فة القوت» والفوت : البعد» وليست صيغة 
التفاعل فيه لحصول فعل من جانبين ولكنها مفيدة للمبالغة. 

ويقال : توت الأمر أيضاء وقيل : إن تفوت بمعنى حصل فيه عيب. 

وقرأ الجمهور « من تفاوت ». وقرأه حمزة والكساني وخلف « من تفوت « 
بتشديد الواو دون ألف بعد الفاءء وهي مرسومة في المصحف بدون ألف © هو 
کشر في رسم الفتحات المشبعة. 


وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق لان عدم اة ية البعك سس 

والخطاب لغير معين» أي لأ ثري ا الراني تفاوتا. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال با يدل عل ' 
وحدانية الله تعالى ما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب» وذلك ممكن لكل 
من يبصرء قال تعالى « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما لها 
من فروج « فكأنه قال : ما ترون 5 خحلق الرحمان من تفاوت »فیجوز أن يكون 
« خلق الرحمان » بمعنى المفعول )ا في قوله تعالى « هذا تحلق الله فأروني ماذا 


تفاوت» فيكون العدول عن الضمير لتاق الاضافة إلى اسمه « الرحمان » المشعر 
بان تلك امخلوقات فيا رحمة بالناس کا سيأق. 


18 الملك ` 





ويجوز أن يكون « خلق » مصدرا فيشمل خلق السماوات وخلقٌ غيرها فإن 
صنع الله رحمة للناس لو استقاموا کا صنع لهم وأوصاهم» فتفيد هذه الجملة مفاد 
التذييل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض ولا يكون إظهارا. في مقام الإضمار. 


والتعبير بوصف « الرحمان » دون اسم الحلالة إيماء إلى أن هذا النظام ا 
اقتضته رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلام نظام عيشهم) » لانه لو كان 
فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام فيتعرض الناس 
بذلك لأهوال مساق قال تعالى « وهو الذي جعل لكم النجوم لعبتدوا :بها في 
ظلمات البر والبحر 4« وقال « هو اللي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ». 

وأيضا فى ذلك الوصف تورك على المشركين ! إذ أنكرر اسمه تعالى « الرحممان » 
272 وإذا قيل هم اسجدوا لل مان قال وما ارحان الس لمأ اسا وزادهم 


نفورا ». 

لفارت جعل سا لل مر بالنظر يكون نه ي اناوت 8 عن يقين دون تقليد 
رخ ابعر : تكريرة واارجع 0 ل الوح الذي يجاء منه» وفعل : 

للتعدي. ) 


8“ له« « ما ترى في حلق الرحمان من لے » أي أعد رؤية السماوات 


وأنبا لا تفاوت فيها إعادة تحقيق وتبصرء كا يقال : أَعِدْ لي 
البصر » الح. خطاب لغير معين. 


وضيقة الأثْر “مسععملة في الأرشاد للمشركين مع دلالته عل الوجوب 
للمسلمين فان النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. 


املك 17 


والبصر مستعمل في حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار 
بدلالة الموجودات على موجدها. 

وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ ألي 
الحسن الاشعري. 

والاستفهام في « هل ترى من لور * قري زوقع برهل) لان هل تفيد 
ا کید الاسيتقهام اذ هي بمعنى (قد) في الاستفهام» وفي ذلك تأكيد وحث على 


التبصر والتأمل أي لا تقتنع بنظرة ونظرتين» فتقول : لم أجد تطبر أ ل رر 
النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلك نجده. 


والفطور : جمع فطر بفتح الفاء وسكون الطاءء وهو الشّق والصدع» أي لا 
يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملتقمة محبوكة لا 
ترى ف خلاها انشقاقاء ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض 
هذا العام ونظامه الشمسيء» قال تعالى « وفتحت السماء فكانت أبوابا » وقال 
« إذا السماء انشقت » « إذا السماء انفطرت ». 

وعطف « ثم ارجع البصر كرتين » دال على التراحي الرتبي هو کان م( 
في عطف الجمل» فإن مضمون الجملة المعطوفة ب(ثم) هنا أهم وأدخل في الغرض 
من مضمون الجملة المعطوف عليها لان إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في 
الحلق رسوخا ويقينا. 

« وكرتين » تثنية كرّة وهي المرة وعبر عنها هنا بالكرّة مشتقة من الكر وهو 
العود لأنها تود إلى شيء بعد الانفصال عنه ككرة المقاتل يحمل على العدوٌ بعد 
ان يفر فرارا مصنوعا. وإيثار لفظ كرتين في هذه الاية دون مرادفة نحو مرتين 
وتارتين لأن كلمة كرة لم يغلب اطلاقها على عدد الاثنين» فكان ايثارها في معام لا 
يراد فيه اثنين اظهر في انها مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين او زوج 
وعدا من خصائص | الاعجازء ألا رين أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضيا تثنية 
مرة في قوله تعالى « الطلاق مرتان » لان اظهر في ارادة العدد اذ لفط مة کار 
تداولا . 





وتثنية « كرتين * لیس الراق بها عتدد لآ تنمت الذي هو ضعف الواحد إذ لا 
يتعلق غرض بخصوص هذا العدد, وَإِنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير 


2 املك 





فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير وذلك )ا في 
قولهم : « لبيك وسعديك» يريدون تلبيات كثيرة وإسعادًا كثيراء وقوهم : 
دواليك» ومنه شل « هدرن ر القن « الحا الباطل) أي باطلا على 
باطل» أي ات يا سعد القين دهدب وهو تثنية دهدر الدال المهملة في أوله 
مضمومة فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة فراء مشددة) وأصله كلمة فارسية ` 
نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل. وسبب النقل مختلف فيه وتثنيته مكتّى بها 
عن مضاغفة الباطل» وكانوا يقولون هذا المثل عند تكذيب الرجل صاحبّه وأما 
سعد القين فهو اسم رجل كان قينا وكان ير عل الأحياء لصقل سيوفهم وإصلاح 
أسلحتهم فكان يُشيع أنه راحل غَدا ليسرع أهل الحي بجلب ما تاج للإصلاح 
فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل فضرب به المثل في الكذب فكان هذا المثل نجامعا 
لمثلين.» وقد ذكره الزخشري في المستقصىء والميداني في مجمع الأمثال وأطال. 


وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير أنه اختصروا با الس تعداد ذكر 
الاسم تعدادًا مشيرا إلى التكثير. ٠‏ ) 

وشريب من هذا القبيل قوهم 8 وقع كذا غير مرة) أي هرات عديدة. 

فمعنى « ثم أرجع البصر كرتين » عاود امل في خلق السماوات وغبيها غر 
مرة. والانقلاب : روع يقال : انقليه إلى أهله» أي رجمع إلى منزله قال ا 
« وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين » وإيثار فعل « ينقلب » هنا دون : 
E‏ للا يلعتبس بفعل 0 ارجح 44 المدكور 8 بلة. قبله. وهذا من خصائص الاعجاز 
نظير إيثار كلمة « كرتين » کا ذكرناه انفا. 

والخاسىء : الخائب» أي الذي م جد ما يطلبه. وتقدم عند قوله تعالى « قال 
اخسساوا فيها » في سورة المؤمنين. 

والسير : الكليل. وهو كلل ناثىء عن قوة التامل والتحديق مع التكرير» أي 
يرجع البصر غير واجد ما يه بالخرس على رؤيته بعد أن أدام التامل والفحص 


« ولق رَس السا يا يمني 
بے السهير 1 
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بين وأغقذا له ع 


الملك 1 


انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماوات» إلى بيان ما في إحدى 
السماوات من إتقان الدع فهو ثما شمله عموم الاتقان في خلق السماوات السبع 
وذ كره ۾ عبن ذكر بعض ن أفراد العام دمر المثال بعد القاعدة الكلية» فدقائق السماء 
الدنيا أوضح دلالة على إتقان الصنع لكونها نبب أعين الخاطبين» ولأ هن 
بعضها يحصل تخلص إلى التحذير من حيل الشياطين وسوء عواقب أتباعهم. 
وتأكيد الخبر بإقد) لأنه إلى أنه نتيجة الاستفهام التقريري المؤكد ب(هل) أختٍ 
زق في الاستفهام, 


والكلام على السماء الدنيا ولاذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول 
سورة الصافات. 





وتيت النجوم هنا مصابيح على التشبيه في حسن المنظر فهو تشبيه بليغ. 
وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال» أي زيتاها لكم مثل الامتنان 
في قوله « ولكم فيها جَمال » في سورة النحل. 
الملقصد : التخلص الى ذكر رجم الشياطين ليتخلص منه إلى وعيدهم ووعيد 


وعدل عن تعريف « مصابيح » باللام إلى تنكيره لما يفيده التدكير من 
التعظم. 


والرجوم : جمع رَجم وهو اسم لما يرجم به» أي ما يرمي به الرامي من حجر 
رکه تة للمقسول بالمصددر شل | الكلق بمعنى الخلوق في قوله تعالى « هذا خلق 


الله ». 

والذي جعل رجوما للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح 
eT‏ ونسمى الشهب ومصی القول عليبا 5 سورة الصافات. 
المصابيح رجوم للشياطين. 


ومعنى جعل المصابيح رجوما جار على طريقة إسناد عمل بعض الشيء إلى 
جميعه مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لان العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى 
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تَمّام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ظ 

وجعل بعص المفسرين الضمير المتضيونب: 5 70 جعلناها 2 عاد ل > اساد 
الدنيا « على تقدير : وجعلنا مہا رجوما إما عل حدذف حرف الجر. وإما عل 
تنزيل المكان الذي صدر منه الرجوم منزلة نفس الرجوم فهو مجاز عقلي ومنه قوله 
تعاللى « فجعلناها نكالا لما بين يدا وما خلفها » في سورة البقرة ولكنها على 
جعل الضمير المنصوب راجعا إلى القرية وإن لم تذكر في تلك الآية على جعل 
الضمير المنصوب راجعا إلى « القرية » وإن لم تذكر في تلك الاية ولكنها ذكرت 
في اية سورة الأعراف « واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » وقصتها 
هي المشار اليبا بقوله « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » فالتقدير : 
فجعلنا منباء أي من القرية نكالاء وم القوم دين قيل هم « كونوا قردة 
خحاسئين 4 
الضافات. 

وأصل « أعتدنا » أعددنا أي هيّأناء قلبت الدال الأؤلى تاء لتقارب مخرجيهما 


والسعير : اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من :سَّعَرٌ النار» إذا أوقدها 
وهو لهب النارء أي أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوقدًا 
شك من نار طبعهم» فإذا أصابتهم صارت طم عذابا. 

وتسمية عذابهم السغير دوك أ ار أو جهنم مراد لهذا المعنى ومثله قوله تعاللىى في 


عذاب الحن « ومن يغ منهم عن أمرنا تذقه من عذاب السعير » وقال « إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » يعني الشيطان. 


ومعنی الاعداد يحتمل أنه إعداد تعدير وإجحاد فاد يفتضصي أن اٿ كرون جهنم 
مخلوقة قبل يوم القيامة وعتمل أله “اإعداد اعا کف جهنم مخلوقة حين نزول 
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الاية وقد اختلف علماؤنا في أن الدار موجودة أو توجد يوم الجزاء إذ لا دليل في 
الكتاب والسنة على أحد الاحتهالين وانما دعاهم إلى فرض هذه المسالة تأويل بعض 
الايات الطادوة. 


7 
ر اظ صل 58 صر 


0 وَلِلِدِين كفروا بربهم عَذَابُ جهنم وبس 
7 2 ! 
المصير [6] % 
هذا تتمم قاد يتوهم أن العذاب أعد للشياطين خاصة» والمعنى ولجميع 
الذين كفروا بالله عذاب جهنم فالمراد عامة المشركين ولأجل ما في الجملة من زيادة 
الفائكخ غايرت اسا التي قبلها فلذلك عطفت عليبا. 
وتقديم اجرور للاهتام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. 
وججملة 22 وبس المصير 4 حال أو معترضة لانشاء الدم وحذف اخصوص 
بالذم لدلالة ما قبل « بس » عليه. والتقدير : ويس المصير عذابٌ جهنم. 
| اذا القوا في ب و عم لصم a‏ كي hs maa‏ 00 
ا ا ن المي 4 
الحملة مستا استكتافا بيائيا لبيان ذم مصيرهم ف جهنم أي من جملة مدام 
و(إذا) ظرف متعلق ب« سمعوا » يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع 
الشبهيية . 
والشهيق ٠:‏ تردد الأنفاس ف الصدر يد طيبع الصعود لبكاء ونحوه أطلق عل 


صوت اهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له لأ قرله « سمعوا ها » يقتضني أن 
الشهيق شهيقها شهيقها لأن أصل اللام أن تكون لشبه الملك. 


وجملة « وهي تفور » حال من ضمير « فما » وتفور : تغلي وترتفع السسئة 
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و« الغيظ ». أشد الغضب. وقوله « تكاد تميز من الغيظ » خبر ثان عن 
ضمير « وهي»» مثلت حالة فوراتها وتصاعد ألسنة فيبها ورطمها ما فيها والتهام 
من يُلقون اليباء حال مختاظ شديد الغيظ لا يترك شيعا ما غاظة إلا ميلظ علية. ما 
يستطيع من الإضرار. ظ 

استعمل المركب الدال على اطيئة المشبه بها مع مرادفاته كقوهم :يكاد فلان 
يتميز غيظا ويتقصف عَضَباء أي يكاد تتفرق أجزاؤه فيتميز بعضها عن بعض 
وهذا من اتمثيلية المكنية وقد وضحناها في تفسير .قوله تعالى. « أولفك عل هدى 
من رهم » في سورة البقرة. 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعاللى « فوجدا فيا جذارا يريد أن ينقض » في سورة 
الكهف إذ مثل الجدار بشخص له إرادة: 

و« كميّر » أصله تتميزء أي تنفصل» أي تتجزأ أجزاء تخييلا لشدة 
الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع» وهذا كقولهم : غضب فلان فطارت 
منه شقة فى الارض وشقة في السماء. 


ط كلما ألِيّ فيهَا فو ج سام رها ألم بكم كدير 
]8[ فالا بَلَى قد جاع نَذير ° E‏ وَقلنَا ما م ل الله من شيء 
إن َم لا في صلل كير [9] 4 


أتببع 5059 ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيبا من فظائع أهوالها بوصف ما 
يتلقاهم به ج النار. 

فالجملة استقناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيا إذ يُتساءل 
السامع عن سبب وقوع أهل النار فيا فجاء بيانه بأنه تکذیہم رسل الله الذين 
أرسلوا إليهم» مع ما انضِمٌ إلى ذلك من وصف ندامة أهل النار. على ما فرط منهم 
من تكذيب رسل الله وعلى إهماللهم النظر في دعوة الرسل والتدبر فيما جاءوهم به. 

و« كلما » مركب من (كل) اسم دال على الشمول ومن (ما) الظرفية 
اللصدرية وهي حرف يوول مع الفعل بعده بمصدره. 
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ا رک ارب ١م‏ الصدرية الظرفية | ا کاس رایپ معنى الشرط 

وجي بفعلي وأ » و أ » ماضيين لان لد ما يقع الفعل بعد 
(كلما) أن يكون بصيغة المضي لأنها لا شاببت الشرط استوى الماضي والمضار ع 
معها لظهور ا لام المستقبل فأوثر فعل فعل المضي لاله اا 

والفوج : الجماعة أي جماعة ممن حق عليهم الخلودهوتقدم عند قوله تعالى 
« ويوم حشر من كل أمة فوجا » في سورة المل. 

وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله « سأكل » ان 
لتأويل الفو ج بجماعة أفراده کا في تول « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ». 
وأصل الا : الذي يخرن 9 0 يحفظه ف 59 حصين » فإطلاقه على 
الموكلين مجاز مرسل. 

وجملة « ألم يأتكم نذير » بيان لجملة سأهم كقوله « فوسوس إليه الشيطان 
قال يا ءادم هل أدلك على شجرة الخلد ». 

والاستفهام في « 1 ا نذير » س والتندبيم ليزيدهم حسرة. 





سی ی السيع لسسع في قل عرو بن عد یکر 
أمن رياحنة الداعي السسميع. 
والمراد أفواج أهل النار من جميع الأم التي أرسلت إليهم الرسل فتكون جملة 
« كلما ألقي فيا فوج » الم بمعنى التذييل. 
وجملة « قالوا بى قل جاءنا نذير » معترضة بين ) كلام تحزنة وجهدم اعتراضا 
بشير إلى أن الفوج قعل ع كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف با وبخوهم عليه وذلك 
من شدة اللخوف. ۷ 
وفصلت الجملة لوجهين لانما اعتراص» ولوقوعها في سياق المجاورة کا تقدم 
غير مرة كقوله تعالى « قالوا أتجعل فيما من يفسد فيما » في سورة البقرة. وكان 
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جوابهم جواب المتحسر المتندمءفابتدأوا الجواب دفعة بحرف (بلى) المفيد نقيض 
النفي في الاستفهام» فهو مفيد معنى : جاءنا نذير. ولذلك كان قوهم « قد 
جاءنا نذير » موكدا لما دلت عليه (بل)؛ وهو من تكرير الكلام عند التحسر ؛ 
مع زيادة التحقيق ب(قد)» وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطا. 


وجملة « إن أنتم إلا في ضلال كبير » الأظهر آنا بقية كلام خزنة جهنم 
فصل ' بينها وبين ما سبقها من كلامهم اعتراض جواب الفوج الموجه إليهم 
الاستفهام التوبيخي كا ذكرناه انفاء ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية 
كلام الفوج في قوله تعالى « وقالوا لو كنا نسمع » الح لانقطاعه بالاعتراض 
الواقع خلال حكايته. . ظ ظ ظ 
ويجوز أن تكون جملة « إن أنتم إلا في ضلال كبير » من تمام كلام كل فوج 
لنذيرهم. وتي بضمير جمع الخاطبين مع أن لكل قوم رسولا واحدا في الغالب 
پاستفدا غوسي وهارون وبا سا ۽ رسل أصحاب القرية المذكورة أي سورق يس 5 اسا 
على اعتبار الحكاية بالمعنى بأن جمع كلام جميع الأفواج. في عبارة واحدة فجيء 
بضمير الجمع والمراد التوزيع على الأفواج» أي قال جميع الأفواج : « بلى قد جاءنا 
نذير » إلى قوله « إن أنتم إلا في ضلال كبير »» على طريقة المثال المشهور 
« ركب القوم دوابهم »2 وإما على إرادة شمول الضمير للنذير وأتباعه این يۇمنون 
عا حاء به. 


وكسوم رشيءع) 2 قوله 2 ش ما رل الله من سبيء 4« المراد نه شيءَ من القنزيل» 
يدل على أنهم كانوا يحيلون أن يُنزل الله وحيا على بشر» وهذه شنشنة أهل الكفر 
قال تعالى » وما قدرها الله سق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بش من شيع 4 وقل 

اورب Ra‏ إليه جنسه حتى 

ومعٹی الققصر المستفادٍ من النفي والاستثناء في « إن أنتم إلا في ضلال كبير » 
ا أي ما حلمم التي أنتم متلبسون بها إلا الضلال» وليس الؤّحى الإلهي 
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والظرفية می اشيم محم للضلال باحاطة الظرف ر 
« وقالوا و كنا 5 أو تقل مَا كنا في ملحب 
السعير [10] 4 


أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام اخر غير الذي وقع جوابا عن سؤال 
خزنة جهنم وإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النار تحسرا وتندماء أي وقال 
بعضهم لبعض في النار فهو من قبيل قوله تعالى « حتى إذا اذاركوا فيها جميعا 
قالت لت أخراهم لاولاهم 7 بنا هؤلاء أضلونا « ا لتا كيد الاتحبا ر على خس 
الرجهين لادی ن موقم اة کزان اتم اا في ضلال کی 

وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنياء وهم يريدون ”معا 
خاصا وعقلا خاصاء فانتفاء السمع باعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما 
حكى الله عن المشركين « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران » وانتفاء 
العقل بترك التدبر في ايات الرسل ودلائل صدقهم فيما يعون إليه. 


ولا شك في أن أقل الناس عقلا المشركون لأمهم طرحواما هو سبب نجاتهم لغير 
معارض يعارضه في دينهم» إذ ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك 
من معتقدات» ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال» فكان حكم العقل 
قاضيا بأن يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا معارض له في 
دينهم لولا الإلف والتكبر بخلاف حال أهل الأديان أتباع الرسل الذين كانوا على 
دين فهم يخشونٍ إن أعملوه أن لا يغنى عنهم الدين الجديد شيعا فكانا إلى المعذرة 
قرف لول" أن الأدلة بعضها أقوى من بعض. ظ 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى « أم تأمرهم أحلامهم بهذا » من سورة 
الطور م كتانب الحكم الترمدي أنه اع دييكا ذا أن عمل قال + يا 5 
الله ما أعقل فلانا النصراني» فقال النبيء عله : مون الكافر لا عقل له أما 
ميرك قول الله تعالى « وقالوا لو كنا نسمع أو ل ع اق اس 
السعير » قال وفي حديث ابن عمر فزجره النبيء ع وقال : « مه إن العاقل 
من يعمل بطاعة الله » ولم أقف عليه فيما رأيت من كتب التفسير , ولم يذكره 


السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا في سورة الملك. 
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ويؤحذ من هذه الاية أن قوام الصلاح في حسن التلقى وحسن النظر وأن الأثر 
. والنظرء أي القياس هما أصلا الهدى, ومن العجيب ما ذكره صاحب الكشاف : 
أن من المفسرين من قال : : اد ا ميا ابوس 
وأو ) للتقسم ره وهو تقسم باعتبار لوعي الأحوال التي ا حسن الاسعاع 
تأرة إذا ألقي إليبا إرشاد وحسن حسن التفهم والنظر تارة إذا دعيت [ لي النظر من داع 
غير اسل أو من دواعي أنفسهاء قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون 
ووجه ۾ قاي م على العقل أن 0 3 3 والس منزلة الجزي 
عقر ف ادير فیا ا 4 ظ ظ 
ف 2 ډه ف 7او ا سجر ١‏ | 
الفاء الأولى فصيحةءوالتقدير : إذ قالوا ذلك فقد تبين أمهم اعترفوا هنالك 
بذنہم» أي فهم محقوقون بما هم فيه من ر 
اع 
يوم م الحساب ع عقب اعترافهم: تنديما يزيدهم ألما في نفوسهم فوق ألم الحريق في ٤‏ 
بويع 
واللام الداحلة على « سحقا » لام التقوية إن جعل « سحقا » دعاء عليهم. 
بالابعاد ك المصبدر فرع في العمل في الفعل» ويجوز أن يكون اللام لام التبيين 


املك - 


لاياته تعلق العامل بمعموله كقوهم : شكرا لك فكل من « سحقا » واللام 
و2 أصحاب السعير » يعم اخاطبين القران وغيرهم فكان هذا الدعاء بمتزلة 
التذييل لا فيه من العموم تبعا للجمل التي قبله. 
وقراً الجمهور « فسحقا » بسكون الجاء. وقرأه اقساق وأبو جعفر سم 
: رش ه ا ب IT‏ و 


2 


اعتراض يفيد بقيم امعياها اتنا أجاء على ستن أساليب اقرا من تعقيب الرهبا 
يخشون ربهم بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأنهم يترقبون ما يميزهم عن أحوال 
لمشركين. 

وقدم المغفرة 7 تطمينا لقلوهم ابس جد المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر 
قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه, ثم أعقبت بالبشارة الأ العظمء فكان الكلام 
جاربا عل قانون تقديم الشخلية عل اللي أو تقديم دفع الظير عي جلي اش 
والوصف بالكبير بمعنى العظم نظير ما تقدم 'انفا في قوله « إن أنتم إلا في ضلال 
كبير ». 

وتنكير « مغفرة » للتعظم بقرينة مقارنته ب« أجر كبير » وبقرينة التقديم. 

وتقديم المسند على المسند إليه في جملة « طم مغفرة » ليتاق شدكير اللبتذاء 
ولافادة الاهتام» وللرعاية على الفاصلة لشي لكت کن 

ب وأسيرو لك أو اچوا ب إِنَهرٍ عَلِيمٌ بذات الصذور 
137 ألا بعلم ٠‏ من ملق وهو الَف الحبير r147‏ 5 


عطف على الجمل السابقة عطف غرض على غرض, وهو انتقال إلى فر ار 
لمناسبة حكاية أقواهم ٤‏ الاخحرة ار أقواهم 2 الدنيا وهي الأقوال ال لتي كانت 
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تصدر منيم بالنيل من رسول الله ع فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخرهم 
اس ينه بأنكم قلم كذا رکا فقال بعضهم لبمض أسروا قولكم كيلا يسما 
رب محمد فافزل الله « | قولكم أو اجهروا به » كذا روي عن ابن عباس. 

وصيغة الأمر في « اسر » و« اجهروا » مستعملة في التسوية كقوله تعالى 
« اصبروا أولا تصبروا »» وهذا غالب أحوال صضرعة افعل إذا جاءت معها (أو) 
عاطفة نقيضص اميل الفعلين على نقيضه. 


ا « إنه م بذات يا 5 ايل 1 المستفادة من صيغة غة الأمر 
سابعاي P~ SL‏ 
إذ العلم من أمثلة المبالغة وهو القوي علمه 


وضمير « إنه ». عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام» ولا معاد في الكلام يعود 
إليه الضميرء لان الاسم الذي في جملة « إن الذين يخشون ربهم بالغيب » لا 
يكون معادًا لكلام أخخر. 

و 5 الصدور » ما يتردد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على 
الأعمال. وهو مركب ن (ذات) التي هي مونث (دو) معلى صا حب» اساي 
معنى العقول وشأن (ذو) ان يضاف إلى ما فيه رفعة. 

وجملة « ألا يعدم من خلق » استعناف بياني ناشىء عن قوله « إنه عله بذات 
الصدور ۾ بان يسال سائل منهم :كيف يعلم ذاتٌ الصدورء والمعروف أن ما في 
فإنه خالق أصحاب تلك الصدورء فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالا 
تعلق علمه بما يختلج فيها وليس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور با 
يدور 5 خلدهاء فالاتيان ب(من) او لافادة التعليل بالصلة. 


یھر أن بخن 92 من تلق » مقعول « يعلم »4 فيكون طبخ 
و« خلق » رافعين ضميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضمير « إنه علم بذات 
الصدور »» فكيون (مَن) الوصولة صادقة على الخلوقين وخذف العائد من الصلة 
لأت سير اتضصب يكار حذفه. والتقدير؛ من خلقهم. 


الملك 9 


جوز أن يكون « من تلق « فاعل » يعلم » والمراد الله تعالىم» وجذف 
شر » م » لدلالة قوله « اج ا أو اجهروا به ». والتقدير : آلا يعلم 

ولم يتعلق بذوات الناس وأحواطم لأن ١‏ الخلق إيجاد وإيجاد الذوات على نظام 
خصوص دال عل إرادة ما أودع فيه من النظام وما ينشأ عن قوى ذلك النظام 
فالاية دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيبا على أنه تعالى خالق أفعال العباد 
للانفكاك الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. 

وجملة « وهو اللطيف الخبير » الأحسن أن تجعل عطفا على جملة « ألا يعلم 
من خلق » لتفيد تعليما للناس بان علم الله حيط بذوات الكائنات وأحوالها فبعد 
أن أنكر ظنهم انتفاء على الله بما یسرون أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما 
هو أحفى من الإسرار من الأحوال. 

واللطيف : العالم ايا القور وللت غنا يش سک 





والخبير : العلم الذي لا صرب عه الحوادث الخفية في من شاا أن جير 
الناس بعصهم بعضيا حدوثها فلذلك اشتق هذا الوصف من ماده الخبر» وتقدم 
عند قوله تعالى « وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » في الاعراف وعند قوله 
أن اله لي خي © ل سورة لقان 

ار / ای 3 و چ 50 , ه ا 3 
0 : هو الذي جَعَل لكم الارضَ ذلولا فامشوا فى متا كبها 
عر بي 

ركلوا من رَرْقهِ وَإِلَيْه النشورٌ [15] 4 

استعناف فيه عود إلى الاستدلال» وإدماج للامتنان» فإن حلق الأرض التي 
تحوي الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الإنسان إذ ما 
الانسان ا جرء من الأزض أو كجزء منبأ قال تعالى 2 دا خلقنام 52 شم نب 
هم بخلق أنفسهم دلبلا على علمه الدال على وحدانيته شمّعه بدليل خلق الأيض 
ای اليم :س للنة بأنه خلقها هة هم صالحة للسير فيبا مخرجة لأرزاقهم؛ 
وذيّل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غين. 

والذلول هن الدواب. النقادة الطارعة مقتق من الذل وهو اطوآن بوالانقيادة 
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فَعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث» وتقدم في قوله تعالى « إنها بقرة لا 
دلول » الآية في سورة البقرة» فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بها مع 
صلابة خلقتها تشبيبها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة. 

والمناكب : نخييل للاستعارة لزيادة بيان تسخير الارض للناس فان المنكب هو . 
ماتقى الكتف مع العضد» جعل المناكب استعارة لأظراف الأرض أو لسعتها. 

شع على ٠‏ هذه ا 4 ي » « فاش ف ایا « یت 2 
بذلك. 

ونناسبةٌ « وكُلوا من رزقه» أن الرزق من الأض. والأمر مستعمل في الإدامة 
أيضا للامتنان» وبذلك تمت استعارة. الذلول للأرض لان فائدة تذليل الذلول ركوبها 
والأكل منها. فالمشي على الأض شبيه بركوب الذلول؛ والأكل مما تنبته الأرض شبيه 
بأكل الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك. وجمع المناكب تجريد 
للاستعارة لان الذلول لما منكبان 9 ذات متسعات كثيرة. 
د ناد يق اس مأك فار مش 

KE وأما عطف « وإليه النشور » فهو تتمم وزيادة عبر استطرون لمناسبة‎ ٠ 
اض فانہا مثوى الناس بعد الموت.‎ 

والمعنى : إلية النشور منباء وذلك يقتضي حدقا أي وفيبا تعودوك. 
فکان قل « وإلي آ2 « ۴ بيار 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي « هو الذي جعل لكم لارض « قصر 

قلب بتنزريل اخاطبين منزلة من يعتقد أن. الاصنام حلقت الارض لك م 

إلهيتبا يفقتضصي إلزامهم مپدا الظن الفاسد وإك م يقولوه. 


وتقديم المجرور في جملة « وإليه النشور » للاهتام. 
ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خان الأ فإن البعث يكون من الأرض. 


املك 53 





راف بر اه , برجت اوي 2 چ ا ي ا اج 

9 ءأمنتم من في السمَاء أن يخسيف بكم الارضّ فإذا هي 
مور [16] 4 

الفقال. مى الانقدلال إلى الفخريش لاله ا تقرر أنه خالى الارض ومذللها 
لناس وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايته فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه 
بان يصير مشيهبم في مناكب الارض إلى تجلجل في طبقات الارض. فالجملة 
معترضة والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير. 

و« من » اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في 
اسل رطام يقرع هلا لليسيق عاب نمل م عر لني جل لكر اليش 
ذلولا » إلى قوله « وإليه النشور » أن الاتيان بالموصول من قبيل الإظهار في مقام 
الإضمارء وأن مقتضى الظاهر أ يقال أأمتتموه أن سق بكم لض فيتأق 
أن الإتيان بالموصول لما تؤذن به الصلة من عظم تصفه في العالم العلوي الذي 


هو مصدر القوى والعناصر وعجائب الكائنات فيصير قوله « من في السماء » في. 


الموضعين من قيا المتشابة الدى بعطى ظاهره معنى الحلول في مكان وذلك لا 
يليق بالله ويجىء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلّف 

وقد اواو بمعنى : من 2 السات عذابه أو قدرته أو سلطانه عل نحو تأويل قوله 
مال وجا ريلف © وأمعالت. مض للك بالسماء ل إتاته لله ال يتفيه عن 
اصنامهم. 

ولككن هذا الموصول غير مكين فى باب المتشابه لأته. مل قابل للعاويل با 
يجله قنع أن يكون مَاصدّقه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكة 
فيصح أن تصدق (من) على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في 


السماء والازض قال تعالى « يتنزل الأمر بينبين »04 ويصح أن يراد باسم ا موصول 


ملاك راسد معن وظيقعه فعل هذا اسف فقد قبل + إك جيل هو الك 
الموكل بالعذاب. 


وإسناد فعل « يخسف » إلى « الملائكة » أو إل واحد منہم حقيقة لانه 
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فاعل الخسف قال تعالى حكاية عن ٠‏ اللائكة « قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 
إنا مُنجوك وأهلك إِنّا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء », '* 

بإثرا ضمير « يخسف » مراعاة للفظ (مُن) إذا أريد طائفة من الملائكة أو 
مراعاة للفظ والمعنى إذا كان ماصدق رمن ملكا واحدا. 


3 


قلعتي : توبيخهم على سوء معاملتهم رہم كأنهم امنون من أن يمر الله 
ملائکته بان يخسفوأ الارض بالمشركين . 0 

والخسف : انقلاب ظاهر السطح من يعض الأيْض باطنا وباطنه ظاهرا وهو 
شدة الزلزال. 
تعالى « أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأأض » سورة النحل. 

والباء في قوله « بكم » للمصاحبة» أي يخسف الأرض مصاحبة لذواتكم: وفي 
الجمع بين السماء والأرض عن الطباق. 

والمصدر المنسبك من « أن يخسف » يجوز أن يكون بدل اشتټال من اسم 
الموصول للك اطسق س شأن مع ف الماع و أن يكون منصوبا على نزع 
الخافض وهو مطرد مع (أن)» والخافض المحذوف حرف (من). 

وفرع على الخسف المتوقع المهدد به أن تمور الارضٌ تفريع الأثر على المؤثر لان 
اسف هدنك المون فة خسقب الارض فابجاها المَور لا محالة» لكن نظم 
الكلام جرى عل م اسب جعل البيذ بمنزلة حادث وفع فلذلك جيءَِ بعد ه 
بالحرف الدال على المفاجأة لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا 
الاستقبال ج في مغني اللبيب فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل زل منزلة 
الواقع في الحال كقوله تعالى « ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون »» 
وإذا أريد استحضار حالة فعل حصل فيما مضى تُزل كذلك منزلة المشاهد في 
الحال كقوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في 
« اياتنا » فكان قوله « فإذا هي عور » مؤذنا بتشبيه حالة الخسف المتوقع المهدد 
به بحالة حسف حصل بجامع التحقق كا قالوا في التعبير عن المستقبل بلفظ 
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ا کم ین ا 


والمور : الارتجاج والاضطراب وتقدم في قوله تعالى « يوم تمور السماء مورا » في 
سورة الطور. 


«( آم امش من في السّماء أن يرسيل عَلَيُكُمْ حاص 
فس فَسَتَعْلَمُونَ كيف ذدَذِيرٍ ]17[ »أ 


(أم) لإضراب الانتقال من غرض إلى غرض» وهو اتتقال من الاستفهام 
الانكاري التعجيبي إلى اخحر مثله باعتبار اختلاف الاثرين الصادرين عن مفعول 
الفعل المستفهم عنه اختلافا يوجب تفاوتا بين كنبي الفعلين وإن كانا متحدّين في 
الغاية» فالاستفهام الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلا 
أرضيا. 

والاستفهام الواقع مع (أم) إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل علييم من 
السماء حاصب وذلك أمكن لمن في السماء وأشد وقعا على أهل الأرض. والكلام 
على قوله « مر ن في السماء» تقدم في 3 الله قلي م يغني عنه. ) 

وتفريع جملة « فستعلمون كيف نذير » على الاستفهام الإنكاري كتفريع 
جملة « فإذا هي تمور » أي فحين يُخسف بكم أو يرسل عليهم حاصب تعلمون 
كيف نذيري» وحرف التنفيس حقه الدخول على الأخبار التي ستقع في المستقبل, 
وإرسال الحاصب غير مخبر بحصوله وإلا لما تخلف لأن خبر الله لا يتخلف» وإنما 
هو تہديد وتحدير فإنهم رعا !متتو وأقلعوا فسلموا من إرسال الحاصب علہم ولكن 
لا أريد تحقيق هذا التبديد شبه بالأمر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على 
هذا مؤذنا بتشبيه المهدد به بالأمر الواقع على طريقة اتمثيلية المكنية» وجملة 
« فستعلمون » قرينتها لأنها من روادف المشبه به کا تقدم. 

و« كيف نذير », استفهام مُعلّقَ فعل « تعلمون » عن العمل وهو 
استفهام للتهديد والتبويل» والجملة مستانفة. 
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وحذفت ياء المتكلم من « نذيري » تخفيفا وللرعي على الفاصلة. 

والنذير مصدر بمعنى الإنذار مثل التكير بمعنى الإنكار. 

وقدم اليل بالخسف عل التبديد بالخاصب ل ا خسف من أحوال الأض2ء 
والكلام على أحواها أقرب هنا فسلك شبه طريق النشر المعكوسء ولان إرسال 
الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه 
بقوله « وكلوا من رزقه » فإن منشاً الأرزاق الأرضية من غيوث السماء قال تعالى 
« وف السماء اليا ج . 
كير [8 4 


بعد أن وجه الله اہم ا لخطاب تذكيرا واستدلالا وامتنانا وتبديدا وتبويلا ابتداء 
من قوله « واسروا قولكم أو اجهروا به © التقت: عن تطابيم إلى الأخبار نيم 
بحالة الغيبة» تعريضا بالغضب عليهم بما أتوه من كل تكذيب الرسول عو 
فكانوا جديرين بإبعادهم عِز الخضور للخطابء فلذلك لم يقل « ولقد كدب 
الذين من قبلكم » وم يقطع توجيه التذكير اليهم والوعيد لعلهم يتديرون في أن اله 
ووا الوا ض 

فالجملة عطف على جملة « أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا » 
غات اد اوقب يه يعض الام المكذيين من خسف او ارسال حجارة من 
السماء وهم قوم لوط» ومنہم من خسف ہم مثل اساب الرس. 

ولك أن تجعل الواو للحال» أي كيف تأمنون ذلك عندما الین الرسول في 
حال أنه قد كذب الذين من قبلكم فهل علمتم ما أصابهم على تكذييهم الرسل. 


ضرب الله هم مثلا بام من قبلهم كذبوا الرسل فأصابهم من الاستفصال ما 
قد علموا أخباره لعلهم أن يتّعظوا بقياس المثيل إن كانت عقوهم لم تبلغ درجة 
اا با1 امشچ فإن المشركين من العرب عرفوا 0 عاد وکود وتناقلوا 
أخبار قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس وشح « فيكف كان نكير » استفهاما 
تقريريا وتنكيريا وهو كناية عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فظاعة. - 
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وقد أكد الخبر باللام و(قد) لتنزيل المعرّض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب 
الذين من قبلهم لغير جرم أو لجرم غير التكذيب. فهو مفرع على المؤكد, 
فالمغنى : لقد كذب الذين من قبلهم ولقد كان نكيري عليبم بتلك الكيفية. 


ونكير أصله نكيري بالاضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفاء كا في قوله 
« فستعلمون كيف نذير »» والعنی : كيف رأيتم أثر نكيري علييم فاعلموا أن 
نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بهم نكيري عليهم. 

والمراد بالنكير المنظر بنكير الله على الذين من قبلهم» ما أفاده استفهام الإنكار 
في قوله « امنتم مّن في المساء أن يخسف بكم الأرض » وقوله « أم أمنتم من في 
السماع أن برس کم حاصبا ». 


زاوم بر يروا إلى الطير فوقهم صّفتٍ ويقبضْنَ م 
بیان إل ای إل یکل ءٍ بصي [19] 4 


عطف على جملة « هو الذي جعل لكم الأأض ذلولا » استرسالا في الدلائل 
على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجودات» وقد انتقل من دلالة أحوال البشر 
وعالمهم» إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطيرٍ في نظام حركاتها 
في حال طيرانها إذ لا تمشى على الأض کا هو في سركات غيرها على الارض؛ 
فحالا | أقوى دلالة عا لى عجيب صنع الله المنفرد به. 

واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيراتها على ضرب من الإطناب لان 
الأأصاف الثلاثة المستفادة من قوله « فوقهم صافات ويقبضن € الصوور صورة 
حركات الطيران للسامعين فتنہهم لدقائق رما أغفلهم عن تدقيق النظر فيا 
نشأثهم بينها من وقت ذهول الادراك في زمن الصّباء فإن المرء التونسي أو ال 
مثلا اذا سافر إلى بلاد الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل 
دقيق الفييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل اند الناشىء 
بن افیا وم شل الناس هن حقائق لي اشلوقات من لوان واجماد ما لو تتبعوه 
لتجلى لهم منبها ا 9 وسقه الصحتي قال سال حر قاد بست إل الابل كيف 
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف 
سطحت »» وقال « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ». 
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قد رایت يعض من شاهد الجر رعز کبیره وم یکن شاهده من قبل» كيف 
امتلكه : من العجب ما ليس لأحد ممن ألفوه معشاره. 


قا الافلناي ق هذه السو غالشق خا فى لر مل الآية من سو الفحل ف 
قيله د ألم يوا إل الطير سكراتك ف جو السا ما سکن إلا الله ٠6‏ بذاك 
بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين فسورة النحل رابعة قبل سورة الملكء فلما 
تلك ارقم يا ثرإ ا علق العو ابن الالال فار دماین وای في 
هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة : 

فالوصف الأول:ما أفاده قوله « فوقهم » فإن جميع الدواب تمشي على ا 
والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية الخلوقات وهي 
السير في الجو بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى « يطير بجناحيه » 
بعد قوله « ولا طائر » في سورة الانعام لقصد تصوير تلك الحالة. . ٠‏ 

الوصف الثاني : « صافات » وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من 
الصّف» رهر کون أشياع متعددة متقارية الأمكنة وباستواء» وهو قاصر ومتعد» 
يقال : فوا ممعت معنى اصطفوا | حكى الله عن الملائكة « وإنا لنحن الصّاُون » 
وقال تعالى في البذڏن « فاذكروا | سم الله عليها اا ». ويقال : ضفهم إذا 
جعلهم مستوين في الموقف» وني حديث ابن عباس في الجنائز « مر رسول الله 
للك قر س © إلى قوله 5 لعفا خلفه وكبّر ». 

والمرآد. ها أن الطير ضافة بحسا فحذف الفعول لعلمه من الوصف الجاري 
على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوقة إلا ريش أجنحتها عند الطيران فالطائر 
إذا طار بسط جناحيه» أي مدها فصف ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه 
سنا فكان ذلك الاصطفاف هق أثر ثر فعل الطير فوصفت به» وتقدم عند قوله 
تعالى « والطير صافات » في سورة النور. وبسط الجناحين يُمكن الطائرٌ من 
الطيران فهو كمد اليدين للسابح في الماء. 

الوصضف الثالث : « ويقبضن » وهو عطف على « صافات » من عطف 
الفعل على الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في 
فاعله» فلم يفت بعطفه تماثل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من حسنات 


الوضل. 
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والقبض : ضد البسط. والمراد به هنا ضد الصّف المذكور قبلهء إذ كان ذلك 
الصف ضادقا على معنى إلبسط ومفعولة المحذوف هنا هو عين الحذوف في 
المعطوف عليه أي قابضات أجنحتين حين يدنينها من جنوبين للازدياد من 
افر الفعل الضارع فی بت يقبضن »لاستحضار تلك الحالة العجيبة وني نا لد 
عكس بسط الجناحين إذ بذلك كر يزداد الطيران قوة امتداد زماك. 
وجيء ف وضصفب الطير ب « اقات » لتسيغة الاسم أن الصف هو أكثر 
أحوالما عند الطيران فناسبه الاسم الدال على الثبات» وجيء في وصفهن بالقبض 
بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التتجددءأي ويجددن قبض أجنحتبن في خلال 
الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة عل زيادة الفحرك خندما يُحسسن بتقلب 
جاذبية الأرض على حركات الطيرانءونظيره قوله تعالى في الجبال والطير « يسبحن 
بالعشىٌ والإشراق والطيرٌ محشورة » لان التسبيح في وقتين والطير محشورة دَوْما. 
واتتصّب « فوقهم » على الحال من « الطير » وكذلك انتصب 
« صافات ». 
وجملة « ويقبضن » في موضع نصب على الحال لعطفها على الوصف الذي 
هو حال فالرؤية بصرية مضمنة معنى النظرء ولذلك عديت إلى المرني م (إلى). 
والاستفهام في « أولم يروا » إنكاري» نزلوا منزلة من لم ير هاته الاحوال في 
الطير ا لم يعتبروا بها ولم يبتدوا إلى دلالتها على انفراد خالقها بالإلهية. 
وجملة « ما يمسكهن إلا الرحمان » مبينة لحملة « أولم يبروا إلى الطير » وما فيا 
من استفهام إنكار» أي كان حقهم أن يعلموا أ برعا سكين إلا الان إن لا 
ميا لها روه کقوله تعالى 2 وفساك السا ا تمع عل الأض 4 


وفي هذا إياء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهوي المفضي: إلى الحلاك هو 
الذي أهلك الأم الذين من قبل هؤلاء فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته 
لأنجاهم من الاك کا ای الطير . من الهوي. 


ومعنى إمساك الله إياها : حفظها من السقوط على الأرض با أودع في خخلقتها 
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من الخصائص في خفة عظامها وقوة حركة الجواح وما جعل هن من القوادم» وهي 
ريشات عشر هي مقاديم ريش اجناح» ومن الخوافي وهي ما دونها من الجناح إلى 
منتى ريشه» وما خبلقه من شكل أجسادها المعين على نفوذها في المواء فإن ذلك 
كله علق الأ يلها مات ا بي السا ولیس ذلك بمعاليق يعلقها بها أحد کا 
يعلق المشعوذ يعض الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين. 

وإيثار اسم « الرحمان » هنا دون الاسم العلّم بخلاف ما في سورة النحل 
« أ يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله » لعله للوجه 
الذي ذكرناه انفا ف خطابهم بطريقة الطاب من قوله « وم يروا إلى الطير فوقهم 
صافات » الاية. ٠‏ 





فمن حملة عنادهم إنكارهم ا « الر همان » فلما ٠‏ برعوو شرا هم عليه 
دک وصف 2 || ران 2 ف هذه السورة أربع مرات 


ما د زه قل طم تعب ب سير یسیج د نج سک إلا ریاد ع 
آي أمسكهن الرحمان لعموم علمه وحكمته ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو 
انتفائه. ظ 

والبصير : العلم» مشتق من البصية» فهو هنا غير الوصف الذي هو من 
الامعاء الحستى في حو : السميع البضيرء وإنغا هو هنا من باب قوهم ي 
لبر بالأمور. وقوله تعالى 22 إن الله بصير بالعباد )»فهو خبر لا وصف ولا تر 
منز الاسم. وتقديم « بكل شيء » على متعلقه لإفادة القصر الإضافي وهو قصر ‏ 

قلب رڌا على من يزعمون أنه لا بعلم كل شيء كالذين قبل هم « وأسروا قولكم أو 
اجهروأ به ». 

اف ب وو ےا , ور , 

و امن هذا . الذي هو جنك لكم ينص رکم من دول 


ا 


حملن إن الكَفرُونَ إلا في ء غْرُورٍ [20] 4 

(أم) منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض فبعد استيفاء 3 
إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأنهم مفتقرون | إليه» انتقل إلى 
إبطال أن يكون أحد يدفع عنبم العذاب الذي توعدهم الله به فوجه إلهم استفهام 
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الله فإنهم غير مستطيعين تعيين أحد لذلك إلا إذا سلكوا طريق الببتان وما هم 
ټستالکیه ٤‏ مثل هذا لافتضاح أمرة. 
وهذا الكلام ناشىء عن قوله « أامنتم من في السماء » الآية فهو مثله معترض 
و(أم) المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام والأكثر أن يكون مقدرا فإذا صرح 
به کا هنا فأوضح ول" يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدها ولو كان يليبا استفهام 
مصر ح به فیشکا اجتهاع استفهامين. 


والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء» والإشارة مشار 
بها إلى مفهوم « جند » مفروض في الاذهان استحضر للمخاطبين» فجعل كانه 
حاضر في الخارج يشاهده الخاطبون» فيطلب المتكلم منہم تعبين قبيله بأن يُقولوا. 
بنو فلان. هلما كان الاستفهام مستعما" 5 التعجيز استلزم ذلك أن هذا الحند 
المفروض غير كائن. 

وقريب من ذلك قوله تعاللى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » ونحوه. 

و(مّن) في موضع مبتدأ واسم الإشارة خبر عن المبتداً. 

وكتب ف المصحف 22 من «« م وأ-حدة بعد الهمزة وما مح (أم) وهم (من) 
المدغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة کا كتب « عم يتساءلون » بمم واحدة بعد 
العين» ولا تقرأ إلا بمم مشددة إذ المعتبر في قراءة القران الرواية دون الكتابة وإنها 
يكتب القران للاعانة على مراجعته. 

و« الذي هو جند » صفة لاسم الإشارة» و« لكم » صفة ل« جند » 
00 ينصرة » حملة ف موصح الحال من اا حنل » أو صفة تأنية لج زد ». 

- ووز أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى جماعة الأصناء المعروفة عندهم 

الموضوعة في الكعبة وحولها الذي اتخذتموه جندا فمَن هو حتى ينصرم من دون 
للّه. 


فتكون (مَنْ) استفهامية مستعملة في التحقير مثل قوله « من فرعون » في 


42 كلك 





قراءة فتح مم (مّن) ورفع فرعون» أي من هذا الجند فإنه أحقر من أن يعرف» ٠‏ 
واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام مبينة لهءو« الذي هو جند لكم » صفة 
لاسم الإشارة. وجملة « ينصرك » خبر عن اسم الاستفهام» أي هو أقل من أن 
ينصر؟ من دون الرحمان. . وجيء بالجملة الاسمية « الذي هو جند لكم » لدلالتها 
على الدوام والثبوت لأن الجند بكرن على امهيدل لالص | إذا دعي إليه سواء قاتل أم 
م يقاتل لأن النصر يحتاج إلى استعداد وتي و کا قال النبيء مك چ رالناس 
رجل مسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها » أي هيعة جهاد. 
فالمعنى : ينصرك عند احتياجكم إلى نصرهء فهذا وجه الجمع بين جملة « هو 
جند لكم » وجملة « ينصرة » ولم يُستغن بالثانية عن الأولى. 
و(دون) أصله ظرف للمكان الأسفل ضيد (فوق)» ويطلق على المغاير فيكون 
بمعنى غير على طريقة الجاز المرسل.. 
فقوله « من دون الرحمان » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال ف 
الضمير المستتر في « ينصرم 4 . أي حالة كون الناصر من جانب غير جانب الله 
أي مَن مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالى « أم لهم عة 
منعهم من دوننا » فتكون (من) زائدة مؤكدة للظرف وهي تزاد مع الظروف غير 
المتصرفة, ولا تجر تلك الظروف بغير (من)» قال الحريري في المقامة الرابعة 
'والعشرين « وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف » وفسره بظرف 
(عند) ولا خصوصية ل(عند) بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. 
وتكرير « وصف الرحمان » عقب الاية السابقة للوجه الذي ذكرنا في 
هذا الوصف في الا الساقة. 
وذيل هذا بالاعتراض بقوله « إن الكافرون إلا في غرور »2 أي ذلك شأن 
الكافرين كلهم وهم أهل الشرك من الخاطبين وغرهم» آي ب كرور عن العفلة عن 
توقع اس الله تعالى» أو في غرور من اعتادهم عل الأصنام فكما غر الأم السالفة 
دينهم بان الأمئان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك زت |الحاجة 
فكذلك سيقع لاهم قال تعالى « وللكافرين أمثاها » وقال « | أكفاركم خير من 
أواككم » فتعريف « الكافرون » للاستغراق. وليس الراد به كافرون معهودون 
عب کن من ينيج للام میا اندي ظ 
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والغرور : ظن النفس قوع أمر نافع ها بمخائل تتوسمهاء وهو بخلاف ذلك أو 
هو غير واقع. 

وتقدم ني قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » في احر ال 
عمران وقوله « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » في الأنعام وقوله 
« فلا تغرنكم الحياة الدنيا » في سورة فاطر. 

والظرفية مجازية مستعملة في شدة التلبس بالغرور حتى کان الغرور محيط بهم 
إعاطة الظارشه. 

والمعتى : ما الكافرون فى )حال من الأحوال إلا فى حال الغرورء وهدًا قصر 

حنيسَ و عه زه ا ا چ 2 کټ سام و 

انتقال اخر والكلام على أسلوب قوله « أم من هذا الذين هو جند لكم »» 
وهذا الكلام ناظر إلى قوله « وكلوا من رزقه » على طريقة اللف والنشر المعكوس. 

والرزق : ما ينتفع به الناس» ويطلق على المطرء وعلى الطعام» کا تقدم في قوله 
تعاللى « وجد عندها رزقا ». 

وضمير و امسا » وضمير « رزقه » عائدان إلى لفظ « الرحمان » الواقع 
في قوله « من دون الرحمان ». 
ظ وجيء بالصلة فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لان الرزق يقتضي ال أر اذ 
حاجة البشر إليه مستمرة. وكتب « أُمُنّ » في المصحف بصورة كلمة واحدة م 


ل بل لجو في عو وَنُفُور [21] 4 


استئناف بياني وقع جوابا عن سؤال ناشىء عن الدلائل والقوار ع والزواجر 
والعظات والعبر المتقدمة ابتداء من قوله « الذي خلق الموت والحياة » الى هناء 
فيتجه للسائل أن يقول : لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذر» واعتبروا بالآيات 
والعبر» فأجيب بإبطال ظنه بأنهم لَجُوا في عو ونفور. 
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و(بل) للاضراب أو الابطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان أو للانتقال 
من غرض التعجيز إلى الإحبار عن عنادهم. ظ 

يقال : لج في الخصومة من باب سم أي اشتد في التزاع والخصام + أي 
استمروأ عل العناد يكتنفهم العتو والنفورء أي لا يرك مخلصا للحق إلهيمء 
فالظرفية مجازية» والعتو : التكبر والطغيان. غك 


الور عر انرز من الشيء وافروب مله 
2" والتفور عن الحق لكراهية م ما بالف ا وما ألفوه من الباطل. 


9 أَفْمَنْ يمشي بي كبا على وه أدى آَم بشي سو 
َل صيراط مُسكقي [22] 4 


هذا مكل ضربه الله للكافرين والمؤمنين 1 لرجلين. : افر ومؤمن الأأنه جاء مفرعا 
على قوله « ان الكافرون إلا في غرور » وقوله « بل جوا في عتو ونفور » وما 
اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليبم بقوله « أَمّنْ هذا الذي 


هو جندٌ لكم » « أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه »» وذلك ما اتفق 
عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم ولكن لم يعرج أحد منہم على بیان كيف 
يتعين الفثيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين حتى يَظهر وجه إلزام الله المشركين 
بأمهم أهل المثل الأول مكل السوي فإذا لم يتعين ذلك من اليغة المشببة لم يتضح 
إلزام المشركين بان حالهم حال الفثيل الأول» فيخال كل من الفريقين أن خصمه 
هو مضرب المخل السوء. ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام المنصيف نحو 
« وإنا أو إيا5 لعلى هدى أو في ضلال مبين » بذلك ينبو عنه امقام هنا لال 
الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال. 


والذي انقدح لي: أن اتمثيل جرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن بحالة مشي 
إنسان مختلفةوعلى تشبيه الدين بالطريق المسلوكة کا يقتضيه قوله « على صراط 
سعط ».فللا بد من اعتباز لي لمكي عل وبنهد مفيا عل راط ضوح 
وتعين أن يكون فى قوله « مكيبا على وجهه » استعارة أحرى بتشبيه حال السالك 


املك 58 





صراطا معوبًا في تأمله وترسّمه آثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل 
فيه» بحال المكبٌ على وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله 
اساي اش بان مكبا أطلق على غير السوي وهو المنحني المطاطىء يتوسم 
الآثار اللفتسة سن ١تار‏ الساتريع لمك يعرفه الطريى الوصلة أل. القصود, 


فالمشرك يتوجه بعبادته الى المة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض 
وض على بعض القبائل من بعض» فقد كانت ثقيف يعبدون اللات» وكان 
الأوس والخزرج يعبدون مناة ولكل قبيلة إله أو الهة فتقسموا الحاجات عندها 
واستنصر كل قوم بالهتهم وطمعوا في غنائها عنم وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في 
أمهم مَضرب الثل الاول» وكذلك حال أهل الإشراك في كل زمانءآلا تسمع ما 
حكاه الله عن يوسف عليه السلام من قوله « اأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار بير قدا التفمييو أنه يفسره قوله تعاللى « وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وقوله « قل هذه سبيلي ادعوا الى 
الله عل بز آنا ومن ابح وسيحان ال وا أنا من المشركين »» فقابل في الاية 
الأولى لى الصراط المستقم المشبه به الاسلام اسا . المتفرقة المشبه مبا تعداد د الأصنام, 
وجعل في لآ اثانية الاسلام مشبها بالسبيل وسالكة يدعو ببصية ثم قابل بينه 
وبين المشركين بقوله « وما آنا من المشركين ». 

فالاية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية فقوله « يمشي مكبًا على وجهه » 
ته شال المغرك ق قم آنه يبن 5ة طلا الل جم معنا العا ف 
نتفاعه بهاء بحال السائر قاصدا أرضا معينة ليست ها طريق جادة فهو يتتبع 
بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده فيبقى 
حائرا متوسما يتعرف اثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة 
أو متروكة. ٍ 1 

وفي ضمن هذه اتمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله « مكبا على | وجهه » 
بتشبيه حال المتحيّر المتطلب للاثار في الأرض ال المكب على وجهه في شدة 
افترابه من الأزض. 

وقوله « من يمشبي سويا 4 تشبيه حال الدي هرم يرس واحد الواثئق بنصر ربه 
نَأ بيده ويأثة مصادف للحق» بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى 
ااه وجهه فهو مستو في سيره. 
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التمثيل الل لدلالة مقابلته بالاستقامة في المثيل الثاني. ظ 


أول السوة ا إلى هنا ع تقريري . 
والمُكب : اسم فاعل من أكبء إذاا صار ذا كبّء فالهمزة فيه أصلها لافادة 
المصير في الشيء مثل همزة: أقشع السحاب إذا دخل في حالة القشع» ومنه 
قولهم : أنفض القوم إذا هلكت مواشمم» وأرملوا إذا فني زادهم» وهي افعال 
قليلة فيما جاء فيه اجرد متعديا والمهموز قاصرا. 
و« أهدى »مشتق من الهُدَىء وهو معرفة الطريق وهو اسم تفضيل مسلوب 
المفاضلة لان الذي ني مكيبا غل وهه 3 شه عة عن الاحطدام فهو عن باب 
| تعال ج قال رب الجن اب 7 يد عونني لبه » في قول ,كثير من 


والسويٌ : الشديد الاستواء فعيل بعنى فاعل قال تعالى « اهرك صراطا 
سويا ». و(أم) 5 قوله « امن عشي سويا » حرف عطف وهي (أم) المعادلة همزة 
الاستفهام. و(مّن) الاولى والثانية في قوله « أفمن يمشى مكبا » أو قوله « أمن 
مشي سوي « موص وان مایت أن المراد منهما فريق المؤمنين e‏ المشركين» 
وقبل : أريد العفص مجن معيّن أريد بالأولى أبو جهلء وبالثانية النبي عو أو أبو بكر 
أو حمزة ا لله عنما 

هو الذي شاک رجَعَلٌ کہ السمْع اله 
E 6‏ ا شون ]23[ 4% 


| انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصير بالحجج 
ولدلا وما تخلل ذلك من الوعيد أو التمديد إلى خخطابهم على لسان رسوله ع 
أن يمول لهم ما سيّذكر تفننا في البيان وتنشيطا للأذهان حتى كأن الكلام صدّر 
من قائلين وترفيعا لقدر نبيئه َي بإعطائه حظا من التذكير معه کا قال تعالى 

« فانما يسرناه بلسانك ». 
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والانتقال هنا إلى الاستدلال بفروع الخلوقات بعد الاستدلال بأصوهاء ومن 
الاستدلال بفرو ع أعراض الإنسان بعد أصلهاء فمن الاستدلال بخلق السماوات 
والارض والموت والخياة» إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركه» وقد اتبع الامر 
بالقول بخمسة مله بطريقة التكرير بدون عاطف اهتاما بما بعد كل أمر من مقالة 
يبلغها إليبم الرسول ا قال « هو الذي انشا وجعل لكم السمع والالصنار « 
انر 
: والضمير « هو » إلى الرحمان من قوله « من دون الرحمان ». 


والانشاء : الاجاد. 


وإفراد « السمع « أن أصله مصدر» أي جعل لكم حاسة امسمح»› وام 
« الأبصار » فهو جمع البصر بمعنى العَينء وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعال 
٠‏ حم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » في سورة البقرة 

و2 الاقدة 4 القلوب» والمراد 5 العقول» وهو إطلاق شائع ٤‏ استعمال 
العرب. 

والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله « هو الذي أنشأًك » 
إلى اخره قصر إفراد بتنزيل الخاطبين لشركهم منزلة من يعتقد أن الأصنام شاركت 
الله 2 الانشاء وإعطاء الإاحساس والادراك. 

و« قليلا ها تشكرون » حال من ضمير اغاطين: أي أنعم عليكم بده 
النعم في حال إهمالكم شكرها. 

و(ما) مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل « قليلا » لاعتاد 
« قليلا » على صاحب حال. و« قليلا » صفة مشبهة. 

وقد استعمل 22 قلیلا « ٤‏ معنی النفي والعدم. وهذا الإطلاق من صر وب 
الكناية والاقتصاد في الحكم على طريقة التمليح وتقدم عند قوله تعالى « فقليلا ما 
يومنون » في البقرة وقوله تعاللى « فلا يوّمنون إلا قلاا » في سورة النساء» وتقول 
العرب : هذه أرض قلما لتښ 

1 الل عير oi.‏ ا ۴ 5 a‏ 

# قل هو الذي دراک في الارضي وإليه 
وه 1 
نحشروك [24] 4 
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إعادة قعل « قل € من فيل التكرير اش العام بالغرض السوقة فيه تللك 
ف 
| لذرء : الاكثار و الموجودى فهذا أخص ص قوله 2 هو الذي انشا 4 أي 
ا سيد يحبا « هو شأ من الزض واستعمرم فما » أى 
أعمرم ! إياها. 

والقول في صيغة القصر في قوله « هو الذي ذرأك في الارض » مثل القول في 
قوله « هو الذي انشا « الآية. 

وقوله « و إليه حشر ون « أى بعد أن ا کار ی الأأض فهو يزيلكم يموت 
ایال فكي عن الوت بانقشر لا قد علموا أن اش الذي انرا به لا 
يكون إلا بعد البعث والبعث بعد الموت فالكناية عن الموت بالحشر برتبتين من 
00 وقد أدج 1 فق ذللك ا ريت الذي قد علموا أنه لا بد منهع 

فتقديم لجرل ي « وإليه تحشرون « م والرعاية على الفاصلة و 
الامتصاص لأنهم لم يكونوا يدعون کرای اسان و يدعوه لغير اللّه. 

7 
ويَقَولونَ متي هذا لوعي إن صَدِقِينَ [25] قل 

ا ما العلم عند الله ونما أقا كته مين 1 € 

لا لم تكن لهم معارضة للحجة التي في قوله « هو الذي أنشأم » إلى « هو 
الذي ذرأك في الأض » انحصر عنادهم في مضمون قوله « وإليه تحشرون » فإنهم 
قل جحد وا النعت وأعلنوا حده وتعجبوا من إندار القرات بد وقال بعفسهم 
لبعض « هل ندلكم على ول ميقم ا نولم كل بز اام اي مان دی 
افترى على الله كذبا أم به جنة » وكانوا يقولون « متى هذا الوعد إن. كنم 
صادقين » واستمروا على قوله» فلذلك حكاة الله عنبم بصيغة المضارع المقتضية 
للتكرير. £ 1 £ 1 
حدر ا المستفاد من 5 » 7 ات « ا سا ااه بقوله « « هذا » اد 
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والاستفهام بقوهم « متى هذا الوعد » مستعمل في التبكم لأن من عادتهم أن 
يستهزئوا بذلك قال تعالى « فسيقولون مر يُعيدنا قل الذي فطرك أول مرة 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ». 

وأنوا بلفظ الوعد استنجازا له لأن شأن الوعد الوفاء. 


وضمير الخطاب ق « إن كنتم صادقين » لانبيء عو والمسلمين لأنهم 
يلهجون بإنذارهم بيوم الحشر » وتقدم نظيره. في سورة سبا. 

وأهر الله وصولة بان يجيب سؤالهم بجملة على خلاف مرادهم بل على ظاهر 
الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب الحكي» بأن وقت هذا الوعد لا 
يعلمه إلا الله فقوله « قل » هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم وفصل دوك 
عطف يجريان المقول في سياق اخاورة, ول يعطف فعل « قل » بالفاء جريا على 
سنن أمثاله الواقعة في المجاوبة وا نحاورة» ا تقدم في نظائره الكثيرة وتقدم عند قوله 
تعالى « قالوا أتجعل فيا من يفسد فيها » في سورة البقرة. 

ولام التعريف في « العلم » للعهدى أي العلم بوقت هذا الوعد. وهذه هي اللاء 
التي تسمى عوضا عن المضاف إليه. وهذا قصر حقيقي . 

« وإنما أنا ندير مبين » قصر إضافي» ا ما أنا إلا نذير بوقو ع هذا الوعد لا 
أتجاوز ذلك إلى كوني عالما بوقته. 

والمبين : اسم فاعل من أبان المتعدي» ای مبان لما ارات بتبليغه. 


ته وروم في 


:9 فلم راو الاس وجوه اللي کو وَقيلُ ا 
الذي کشم به تدّعُونَ [27] 4 


(لا) حرف 9 أي سيكت وجوههم في وقت رؤيتهم الوعد 


۰ » راوه « سكسل ي المستقيل» وجياء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي 
في حقق الوقوع مثل « أ أمر الله ( لاه صادر عمن لا إخلاف فى أخباره فان 
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هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الاية بمكة سواء أريد بالوعد الوعد بالبعث 
ک۴ هو مقتضى السياق أء أريذ به وعد النصرء بقرينة قوله « ويقولون متى هذا 
الوعد 4 فإنه يقتضي نهم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قوم لأنهم 
يسألون عنه ب(متى). 

ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى « يوم 9 من كل أمة بشهيد وجعنا بك على 
هؤلاء شهيدا » في سورة النساء وقوله تعالى « يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجثنا 
بك شهيدا على هؤلاء » في سورة النحل إذ جمع في الايتين بين فعل « نأني »2 

مضارعا وفعل « جتنا » ماضيا. 
وال الي : كينا ا يرونه تساء وجوه الدين کفرو 35 ٠‏ فعدل عن ذلك إلى 
. وضمير « رأوه » عائد د إل الوعد بمعنى : راوا الموعود به. 

والزلفة بضم الزاي : اسم مصدر زلف إذا قرب وهو من باب تعب. وهذا 
إجار والأسمتير للمبالغة؛ أي راوه شديد القرب منهمء أي أخذ يناهم. 

و« سيقت » بني للنائب» أي ساع وجوههم ذلك الوععد بمعنى الموعود. أ 
حصول السوء إلى الوجوه لتضمينه معنى كلحَتٌ؛ أي لأنه سوء شديد تظهر آثار 
الانفعال منه على وجرت اسن ا 5 الأعين في قول الأعشى : 

« وقيل » أي ف 

وغ تدعون عقيل الال مضارع اذّعى. .وقد حذف مفعوله لظهوره من 
قوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين »2 أي تذّعون أنه لا يكون. 

و« به » متعلق ب« تدعول 4 لالض معنى « تكذبون «“ فإنه إذا ضمن 
عامل معنى عامل آخر يحذف معمول.العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل 


وتقديم الجرور على العامل للاهتام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل هم 
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« هذا الذي كنع به تدّعون » ملائكة المحشر أو حَرْنَة جهنم» فعدل عن تعيين 
القائلء إذ المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي الإسناد تعريضٌ بهم بأنهم من شدة 
جحودهم بمنزلة من إذا رأوا الوعد حسبوه شيئا اخر على نحو قوله تعالى « فلما 
راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا ». 

قرأ الجمهور « مييقت » بكسرة السين خالصة. وقرأه ابن عامر والكساني 
باشمام الكسرة ضمة» وهما لغتان في فاء كل ثلائي معتل العين إذا بني للمجهول. 

ورا الجمهور » دشرت » بفتح الدال المشددة.وقرأه يعقوب بسكون الدال من 
الدعاي أي الذي كنتم تدعون الله أن يصيبكم به تمكما وعنادا 5 قالوا « فأمطر 
علينا ی من السماء أو ائتنا بعذاب ألم ». 


١‏ م إن فلكي لله وتن مهي أز جما قد 
يجيرٌ الكفرينَ مِنْ عَذاب أليم [28] 4 

هذا تكرير ثان لفعل « قل هو الذي أنشأم ». 

كان من بّذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله ع وهلاك من 
معه من المسلمين» وقد حكى القران عنہم « ام يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون 4 وحكى عن بعصهم » ويتربص بكم الدوائر ¢« وكانوأ يتأ درول على فتله 
ف ها » و تمكر ؛ - الذي كفررا يبوك أو K‏ ج الله بان 
نو 55 عمل وقد جرت إل أعماهم غضب الله ووعيده فهو ال خيي 
الرسول عه أو بادره المنون» قال تعالى « فَإِما نذهبَنَ بك فإنّا منم منتقمون أو 
ثُرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » وقال « وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفإن مت فهم الخالدون » وقال « إنك ميّت وإنهم ميتون » أي المشركين» 
می رجال أن أموت فإن أمت ١‏ فلك سیل لسك قبا باؤشد 
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فقد يكون نزول هذه الايات السابقة صادف مقالة من مقالاعهم هذه فتزلت 
الاية ٤‏ أثنائها وقد يكون نزوها لمنأ سبة حكاية قوهم « متى هذا ا ۾ بان 
قارنه كلام بذيء مثل .أن يقولوا : : اَعَد هلاكك يأ الوعد. 


والاهلاك : الاماتة ومقايلة » أهلكنيٍ »ب« رحمنا » يدل على أن المراد + | 

رحمنا بالحياة» فيفيد أن الحياة رحمة» وأن تأخير الأجل من النعم» وإنما لم يؤخر 3 
أجل نيعه تبلل مع أنه أشرف الأسل سکم أرادها 6 ذل عليه قله ۶ جیا تير 
لكم ومؤتي خيرٌ لكم »: ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد ا 
فكان کاله يوم الحج پا عن س كلذل وس يم عرد ال وان اس 

زول الوحي على النبيء ء عن خضيصية خصته الله بها عن ابن اليب نا که 
الله دينه ربا برسوله عه أن يبقى غير متضل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال 
بالرفيق الأعلى مباشرة بلا واسطة» وقد أشارت إلى هذا سورة « إذا جاء نصر الله » 
57 قوله « ورایت الئاس يدخلون في دين الله فوا جا فسبح محمد ربك 
واستغفره ». ولله در عبد بني بستحا في عبرته قو : ظ 


رات نايا 1 يدنن ا ولا باقيبِا | إل له الموث مرْصدا 
وقد عوضه الله تعالى بحياة أعلى وأجل» إذ قال « ورفعنا لك ذكرك »» وبا لحياة 
الاندة العاجلة وهي 1 32 علد يوك الزّكية كلما سلّم عليه أحد في عليه 
وإنما سمّى الحياة رحمة له ون معه» لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام الله 
مقدرا حياته» وحياة المؤمن رحمة لانه تكثر له فيبا بركة الايمان والاعمال الصالحة. 


و 2 2 اا « إنكا نكاري کر ` . أعييانت ورغائب د 


والرؤية علمية» وفعلها معلق عن العمل فلذلك أ يرد بَعدّه مفعولاه» وهو معلق 
بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرطء فتقدير الخلام : أرأية اسک تا 
من عذاب ألم إن هلكتٌ وهلك من معيء فهلاكنا لا يدفع عنكم العذاب 
المع للكافرين. 


ملك 5 


وأقحم الشرط بين فعل الرؤية وما سد مسد مفعوليه. 

والفاء في قوله « فمن یاتیکہ » رابطة الجواب الشرط لأنه لا وقع يعاد سا اسل 
المبتدأ والخبرٌ وهو المفعولان المقدّرانٍ رجح جانب الشرط. 

والمعية في قوله « ومن معي » معية مجازية» وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد 
والدين» کا في قوله تعالى « محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار » 
اء أي الدين امنوا شمعرة ني وقوله 2 والذين عامنوا یك نورهم يسععى بين ا 04 
ج أطلقت > عل 1 في الرأي 00 ٤‏ ابد 00 هريرة « أنا ابن ٠‏ « 

عباس في ا عنما الحامل ۴ وضعت حملها ا مضي عدة 1 

والاستفهام بقوله « فمن مير الكافرين » الم إنكاري» أي لا يبرهم مه 
مجير» أي أظننع أن تجدوا جيرا لكم إذا مَلّكنا فذلك متعذر فماذا ينفعكم 
والعذاب المذكور هنا ما عبّر عنه بالوعد في الآية قبلها. 
وتنكير « عذاب » للتبويل. 
والمراد ب الكافرين ( +جميع الكافرين فيشمل اتخاطبين. 


والكلام بمنزلة المذييل» وفيه حذفء تقديره : من جير ص عذاب فإنكم 
- ولا مجير للكافرين. 
علق به حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف. 

وقرا الجمهور بفتحة على ياء « أهلكنى وقرأها حمزة بإسكان الياء. 

وقراأالجمهور ياء« معيّ » بفتحة. وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي 
اس الج ) 

س من و سے سے 3 ل رس 8 31 کی 
موي لال 4 مبين من 231 ع 
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هذا تكرير ثالث لفعل « قل » من قوله « قل هو الذي اشا 4 .ألآية, 

وجاء هذا الأمر بقول يقوله هم مناسبة قوله « أو رحمنا » فإنه بعد أن سوَّى 
بين قرض إهلاك المسلمين وإحيائهم في أن أي الحالين فرض لا جرهم معه أحد 
من العذاب» أعقبه بأن المسلمين امنوا بالرحمان» فهم مظنة أن نتعلق بهم هذه 
الصفة فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة» فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في 
ضللال صن برو أثر اة صل السلح واا عن المشركين في الدنيا وخاصة ٠‏ 
ف الاخرة. 


وضميرٌ « هو » عائد إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبله» أي الله هو الذي 
وَصفه « الرحمان » فهو يرحمناء وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرياء بأن تُحرّموا 
آثار رحمته. ونحن توكلنا عليه دون غيره وأنتم غرم عزد وجعلتم الاصنام معتمدك 
ووكلاءة. ظ ظ 

وببذه التوطئة يقع الإيماء إلى الجانب المهتدي والجانب الضال من قوله 
« فستعلمون من هو في ضلال مبين » لانه يتظهر بدائ تأمل أن الذين في 
ضلال مبين هم الذين جحدوا وصف « الرحمان » وتوكلوا على الأئان. 


و(من) موصولةء وماصْدق (من) فريق مهم متردد بين فريقين تضمنهما قوله 
« إن أهلكني الله ومن معي » وقوله « فمن يجير الكافرين 6 فأحد الفريقين فريق 
النبيء عَم ومن معه» والاخر فريق الكافرين» أي فستعلمون اتضاح الفريق الذي 
هو في ضلال مبين. 
وتقديم سا « توكلنا » عليه لافادة الاحتصاص» أي توكلنا عليه دوك غير 
تعريضا بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع الله 
أو تسوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام. ظ 
راا لم يقدم مسل « أمنا »> علیہ غلم ال اسا لمجرد الاهتام إلى 


الاخبار عن إيمانهم بالله لوقوعه عقب وصف الاخرين بالكفر في قوله « فمن جر 
الكافرين من عذاب ألم » فإن هذا جواب اخر عن تمتيېم له الاك سلك به 


طريق التبكيت» أي هو الرخمان جيزا :من سوء تروموته لنا لأا نيا به جل لكفر » 


الملك 55 
كا كفرتم» فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيد» إذ الكلام في 
الاهلاك والانجاء المعبر عنه ب« رَحِمّنا »2 فجيء بجملة « ءامنا » على أصل جرد 
معناها دون قصد الاختصاصء بخلاف قوله « وعليه توكلنا » لأن التوكل يقتضي 
منجيا وناصراء والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم, فقيل : نحن لا 
نتكل على ما أنتم متكلون عليه» بل على الرحمان وحده توكلنا. 

وفعل « فستعلمون » معلق عن العمل جيء الاستفهام بعده. 


وقراً الجمهور « فستعلمون » بتاء الخطاب على أنه ثما أمر بقوله رسن 
- قرأ 0 بياء الغائب عل أن يكون إحبارا من الله لرسوله ا 


سے کی و ا ا 

و اا إن ا مَاؤکم غورًا فمن ياتيكم بِمَاءِ 
مين [30] 4 

إعاء إلى أتبم يترقبّهم عذاب الجو ع بالقحط والجفاف فإن مكة قليلة المياه ول 
تكن بها عيون ولا ابار قبل زمزم» کا دل عليه خبر تعجب القافلة من (جرهم) 
التى مرّت بموضع مكة حين أسكنها إبراهم عليه السلام هاجرٌ بابنه إسماعيل 
ففبّر الله لها زمزم ولحت القافلة الطيرٌ تحوم حول مكانها فقالوا : ما عهدنا ببذه 
الأرض ماى ثم حفر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بثرا تسمى بكر ميمون في 
عهد الجاهلية قبيل البعئة» وكانت بها بعر أخرى تسمى الجَفر (بالجم) لبني تم بن 
مُرة» وبثر تسمى البحم ذكرها ابن عطية وأهملها القاموس وتاجه» ولعل هاتين 
البعرين الأخيرتين لم تكونا في عهد النبيء عله 

فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا بأنه يصبح غوراء وهذا الإنذار نظير 
الواقع في سورة القلم « إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة » إلى قوله « لو كانوا 
يعلمون ». 


والعّور : مصدر غارث البثرء إذا ترح ماؤها فلم تنله الدلاء. 





مراد : مَاء البير كا في قوله « أو يصبح ماؤها غورا » في ذكر جنة سور 
الكهيف. 
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وأصل الغور ۽ ذهاب اا في اظ مصدر غار لاء اذا 552 ف الاش 
والاتحبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة مغل کا ورضى . 
والمعين ر عل وجه ه الأزض» والبثر المعينة : القريبة الماع عل وجه الشيية, 


الاسسقياء في قوله « فمن يأتيكم اء » استفهام الكاري, أي لا يأتيكم 
أحد بماء معِينء أي غير الله واكتفي عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله 
قله « اگ هذا الذي هو جند لكم ينصرد من دون الرحمان » الايعين. 

وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبيء عه إلى المدينة وهو المشار إليه 
في سورة الدخان. ومن المعلوم أن انحباس المطر يتبعه غور مياه الابار لان 
استمدادها من الماء النازل على الأرضء قال تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء 

ماء فسلكه نابيع في الأو » وقال « وإن من الجاع ذا فشر سه الأمبار وات 
منبا لما يشقق فيخر ج منه الماء ». 

ومن النوادر المتعلقة ببذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في 
بيانه» قال : وعن بعض الشطار (هو محمد بن زكرياء الطبيب كا بينه المصنف 
فيما نقل عنه) با (أي هذه الاية) تيت عة فال جيء به زاف الماء) لويس 
والمعاول فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجرأة عل الله وعللى اياثه, والله أعلم. 


نسي راشا رھز ر 
سورة لتم 


ميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري « سورة 3 
والقلم » على حكاية اللفظين الواقعين في أوهاء أي سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذدي في جامعه وبعضٌ الممس ري ن سورة (ن) بالاقتصار على احرف 
المفرد الذي افتتحت به مثل ما ميت سورة (ص) وسورة (ق). 

وف بعص المصاحف میت « سورة القلم » وكذلك رات تسميتها ف 
مصحف مخطوط بالخط الكوفي 5 القرن الخا 

وهي مكية قال ابن عطية : لا حلاف في ذلك بين أهل التأويل. 

وذ كر القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا.: أولها مکي» إلى قوله 
« على الخرطوم ». ومن قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو كانوا يعلمون » مدني 
ومن قوله « إن للمتقين عند رہم جنات النعم » إلى قوله « فهم يكتبون » مکی 


58 القلم 
ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصالين » مدلي» ومن قوله 
« وإن يكاد الذين كفروا » إلى غير السورة مكي . 

وفي الإتقان عن السخاوي : أن المدني منها من قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو 
كانوا يعلمون » ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصالحين » فلم 
يجعل قوله « إن للمتقين عند رہم » إلى قوله « فهم يكتبون » مدنيا خلافا لما 
نسبّه الاوردي إلى ابن عباس. 

وهذه السورة عَدّها جابر بن زيد ثانية السور نزولا قال : نزلت بعد سورة 
« اقرا باسم ربك » وبعدها ا المزمل ثم و المدثر» والأصح حديث عائشة 
« أن أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك ثم قَثْرَ الوحي ثم نزلت سورة المدثر ». 





وما 5 حد يث جابر بن عبد الله 22 أن سورة المدثر اش بعل قرااوحن» 
يحمل على انها نزلت بعد سورة « اقراً باسم ربك » جمعا بينه وبين حديث عائشة 
رصي لله عنها . 

وفي تفسير القرطبي : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأني جهل. 

واتفق العادٌون على عد ايها ثنتين وخمسين. 

أغراضها 

جاء في هذه السورة الابما بالحرف الذي في اوها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز 
عن الإتيان بمثل سور القرانءوهذا أول التتحدّي الواقع في القران إذ ليس في سورة 
العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدّي ولا تصر يح. 

7 

وفيها إشارة إن التحدذي بمعجزة الامية بقوله 0 والقلم ومأ يسطروت 45 

وابتدئت بخطاب النبى يث تأنيسًا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. 

۶ ا : ا 
وإثباتُ كالاته في الدنيا والاخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته. 


وأكد ذلك بالقِسّم .بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعلم الإنسان 
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الكتابة فتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتبيئة الأمة لخلع دثار الأمية 
عنم وإقباهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سببا الحفظ القران. 

م أنحى على زعماء المشركين مثل أي جهل والوليد بن المغيرة بمذمات كثية 
وتوعّدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب هم مثلا بمن غرهم عزهم 
وثراؤهم» فازال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام وأن اتهم لا 
يغنون عنهم شيعا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 

ووعَظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاءَ كيدهم. وأنبم ل 


معذرة لحم فيما قابلوا به دعوة النبوءء ع من طغيانيم ولا حرج علب في 
الانصات إليبا. 





£ اا | 5 1 95 8 3 ب - : 
وأمر رسوله ع بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه» وأن لا يضجر في 
ذلك ضجرا عاتب الله عليه بنبيئه يونس عليه السلام. 


(5 


افتتاح هذه السورة بأحد حروف المجاء جار على طريقة أمثاها من فواتح 
السور ذوات الحروف المقطعة المبينة في سورة البقرة وهذه أول سورة نزلت مفتتحة 

ورسموا حرف (ن) بصورته التي يرسم بها في الخط وهي مسمّى اسمه الذي 
هو « بون » (بنول بعدها وأو 5 نون) وكان القياس أن تكب الحروف الغلاثة 
لأن الكتابة تبّع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته» لأنك إذا أردتٌ كتابة 
سيف مثلا فإنما ترسم سيناء ویای وفای ولا ترسم صورة سيف. 

وإنما يقرأ باسم الحرف لا ببجائه 5 تقدم في أول سورة البقرة. 

وينطق باسم نون ساكنّ الآخر سكون الكلمات قبل دخول العوامل عليها 
وكذلك فرىء ٤‏ القراءات المتواترة. 











00 القلم 


© والقلم وَمَا بش [1] ما انت بنِعْمَةِ ريك مجنو 
[2] وَإِنَ لَكَ لأجْرًا غير تمتو 131 | ك ل و 
عَظِيِيٍ [4] 4 


E 


يجري القَسّم هنا على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون 
بأشياء معظمة دالة على اثار صفات الله تعالى. 


إلقلم الشتم به قيل سو ما يكنى عنه بالقلم من تعلق غلم الله باللوبمردات 
الكائنة والتي سكول أو هو كائن غيبي لا يعلمه إلا الله.وعن مجاهد وقتادة : أنه 
القلم الذي في قوله تعالى « الذي علم بالقلم عَلم الإنسان ما لم يعلم ». قلت : 
وهذا هو المناسب لقوله « وما. يسطرون » في الظاهر وهو الذي يقتضيه حال 
المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم الذي هو الة الكتابة عند 
أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. 


ومن فوائد هذا القسم أن هذا القران كتاب الاسلام» وأنه سيكون مكتوبا 
مقروءًا بن المسلفيت: وطهذا كان رسول الله 2 باش اانه بكتابة م يوحى به 
إليه. وتعريف « القلم » تعريف الجنس. ظ 

فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يُكتب به القران وكتبت به الكتب المقدسة وتكتب 
به كتب التربية ومكارم الأحلاق والعلوم وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله 
قطال. 

وهذأ لر ححه أن الله نوه بالقلم ف أول سيره وتا هر من القران بقوله 272 اا 
ورك الأكرمٌ الذي علم بالقلم علب الانسان ما لم يعلم ». 

و« ما يسطرون » هي السطور المكتوبة بالقلم. 

و(مًا) يجوز أن تكون موصولة» أي وما يكتبونه من الصحف» ووز أن تكون 
مصدرية. والمعنى : وسطرهم الكتابة سطورا. 


ويجوز أن يكون قَسَما بالأقلام النى يكتب بها كتٌّاب الوحي القرآن» « وما 
يسطرون » قسما بكتابتهم“فيكون قسّما بالقران على أن القران ماهو بكلام جنون 
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کا تقدم في قوله تعالى « والكتاب المبين إنا جعلناه قرءانا عربيا » في سورة 
الز حرف وتنظيره بقول ابي مام 

اياك إا أغريض... البيت. 


¥ 


ويسطرون: مضار ع سقلر؛ يقال ۴ سّطر من باب نصر › لذا كيه كلهابت 
عدة تحصل منها صفوف من الكتابة. وأصله مشتق من السّطر وهو القطع. لان 
وصمير < يسطرون 4« راجع ا غير مذكور ٤‏ الكلام وهو معلوم ساون 
لأن ذكر القلم يُنبىء بكتبّة يكتبون به فكان لفظ القسّم متعلقا بالة الكتابة 
والكتابة وامقصودٍ : المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول. فهو بمنزلة الفعل 
المبني للمجهول ل الساطرين غير معلومين»› فكأنه قيل : والمسطور, نظير قوله 
تغالی « وكتاب مسطور في رق منشور ». 
ومن فسر « القلم » بمعنى تعلق علم الله تعالى بم سيكون جعل ضمير 
« يسطرون » راجعا إلى الملائكة فيكون السطر رمزا لتنفيذ الملائكة ما أمر الله 
بتنفيذه حين تلقي ذلك» أي يكتبون ذلك للعمل به أو لابلاغه من بعضهم إلى 
بعض على وجه لا يقبل الزيادة ولا النقصان» فشبه ذلك الضبط بضبط الكاتب 
ما يريد إبلاغه بدون تغيير 


وأوثر القسم بالقلم والكتابة للإبماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول ملل 
اا له بالجنون» إنما هو ما أتاهم به من الكتاب. 


المَقسسَمْ عليه نفيّ أن يكون النبيء عه مجنونا والخطاب له بهذا تسلية له لعلا 
حزنه 2 المشركين 5 دعاهم_ إلى الإسلام :هو مجنون» وذلك ما شافهوا به 
النبي عرش وحكاه الله عنهم في آخر السورة « وإن يكادٌ الذين كفروا ليزلقوناك 
بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون ». وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة 
الجنون عنه فإنما هو رد على أقوال المشركين كقوله « وما صاحبكم بمجنون ». وقد 
زل فيه.صاحب الكشاف زلة لا تليق بعلمه. 


والمقصود من نفي الحنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه: وهو اک کون 


02 ظ القلم 





رسولا من الله 5 ا توا عنه صفة الرسالة وضعوا شعي ا ضفة الحنونء فاذا 
نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه. 

وقد أجيب قولهم ا كيدهم ذلك بحرف (إن) ولام الابتداء إذ قالوا « إنه 
يجنون » بمؤكدات أقوى مما في كلامهم إذ أقسم عليه وجيء بعد النفي بالباء التي 
تزاد بعد النفي لتا كيده وبالجملة الاسمية منفية لدلالة الحملة الاسمية على ثبات 
ایر أي تققه فهذه ثلاثة مؤكدات. 

وقوله « بنعمة ربك » جعله في الكشاف حالا من الضمير الذي في مجنون 
المنفي. واتار انتفى وصف انون بنعمة ربك عليك. والباء للملابسة أو 
السببية» أي بسبب إنعام الله إذ برأك من النقائص. والذي أرى أن تكون جملة 
معترضة وأن الباء تعلق بمحذوف يدل عليه المقام وتقديره : أن ذلك بنعمة 
ربكء على نحو ما قيل في تعلق الباء في قوله « باسم الله » وهو الذي يقتضيه 
استعمالهم كقول الحماسي الفضل بن عباس اللهبي : 
كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله تقليكم ولوا 

وذهب ابن الحاجب في اال أن « بنعمة ربك » متعلق بما يتضمنه ق 
(ما) النافية من معتى الفعل وقدّره : انتفى أن تكون مجنونا بنعمة ريك . ولا يصح 
تعلقه بقوله « مجنون » إذ لو علق به لأؤهم نفي جنون خاص وهو الجنون الذي 
يكون من نعمة الله وليس ذلك بمستقم. واستحسن هذا ابن هشام في مغني 
اللبيب في الباب الثالث لولا أنه مخالف لاتفاق النحاة على عدم صحة تعلق 
الظرف بالحرف ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي وأبو الفتح في خصوص تعلق 
امجرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن فعل مثل حرف النداء في قولك : يا لزيد 
(يريد في الاستغاثة)» وتقدم نظيره في قوله « فما .أنت بنعمة ريك بكاهن ولا 
مجنون » في سورة الطور. ظ ظ 

اع يت الله رسوله مه فدفع بان أعدائه أعقبه بإكرامه بأجر عظم على ما 

فيه من المشركين من أذى بقوله « وإن للك لأجرا غير ممنوق 4 يقر رجه عقب 
قوله لزا ات بنعمة ربك بمجنون »» موكدا ذلك بحرف (إن) 9 الايتداء 
وبتقديم الجرور وهو في قوله «.لكَ » 


القلم 03 
وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. 


و«مّمنون» يجوز أن يكون مشتقا من مَنّ المعطى على المعطى إذا عَدّ عليه 
عطاءه وذکره له أو افتخر عليه به فان ذلك يسوء المعطى» قال النابغة * 
على لعَميرو سا عق نة الل ےو يست بذات عفاي 

5 3 ف ت £ 1 غَ 

اي ليبس فيبا اذى» والمن من الاق قال تعالى 22 ياسبا الذين عامنوأ لا تبطلوأ 
صدقاتكم بالمَن والاذى ». 

وقد انزع من هذه الاية عبل الله بن الزبير انكاس الموحدة) أو غيره ٤‏ قوله : 


ومراده عمرة بن سعيك المعروف بالاشدق. 


ويجوز أن يكون « منون » مشتقا من قوهم : مَنَّ الحبل» إذا قطعه» أي أجرا 
غير مقطو ع عنكوهو الثواب المتزايد كل يوم» أو أجرا أبديا في الآخرة» وهذا كان 
لإيثار كلمة « تمنون » هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخلاف قوله « عطاء غير 
مجذوذ » في سورة هود لأ ما هنا تكرمة للرسول عَيك. 

وبعد أن انس نفس رسوله ل بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه 
متلبس بخُلق عظم وذلك ضد الجنون مؤكدا ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في 
الجملة قبله. ) 

والخُلق : طباع اا وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يبع بنعت» وقد 
تقدم عند قوله تعالى « إِر ن هذا إلا خلق الأؤلين » في سورة الشعراء. 

والعظم : الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم وشاعت هذه 
الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 

و(على) للاستعلاء المجازي المراد به اتمكن كقوله « أولقك على هدى من 
رهم » ومنه قوله تعالى « إنك على ا حق المبين »» « إِنَْكْ على صراط مستقم »» 
« إنك لعلى هُدى من مستقم ». 


04 القلم 


وف حديث عائشة « أا قلت عن خلق رسول لله ا فقالت : كان 
حلقه القران » أي ما تضمنه القران من إيقاع الفضائل والمكارم والنبي عر 
أضدادها. 

والخلق العظم : هو الخُلق لاک ف نوع الأعلاق وهو البالغ أشد الكمال 
امحمود في' طبع الانسان لاجتاع مكارم الأحلاق في النبيء عي فهو حسن 
معاملته الناسَ على اخحتلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة» فالخلق العظم أرفَمٌ 
من مطلق الخلّق الحسن. 

ولهذا قالت عائشة «كان 5 ألقئانة الست تقر نقد أفلح المؤمنون » 
الايات العشر». وعن علىٌ الخلق العظم : هو أدب القران ويشمل ذلك كل ما 
وصف به القرآن محامد الأحلاق وما وصف به النبيء عه من نحو قوله « فا 
رحمّة من الله لنت لهم » وقوله « خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وغير ذلك هن آيات الي وما أخذ به من الأدب بطريق الوحي غير القران قال 
رسول الله r o‏ « إنما, بعثت لأتَمُمَ مكارم الأحلاق »ءفجعل أصل شريعته !ال 
ما يحتاجه البشر من کان الأعلاق في تفوسهم؛ ولا شك أن الرسول عله أكير 
مظهر للا في بين قال تعاللى « 9 جعلناك على شريعة من الأمرفاتبعها» وأمرّه أن 
يقول « وأنا أول المسلمين ». 

فكما جعل الله سه تال على خان عطي جعل شريعته حمل اناس عل 
. الشخلق بالخلق العظم بمنتبى الاستطاعة. 
ومهذا يزداد وضوحا معنى الفكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله « وإنك 


لعلى خلق عظم » فهو متمكن منه الخلق العظم في نفسه» ومتمكن منه في دعوته 


الدينية. 


د ا 


واعلم أن جُماع الخلق العظم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين» ومعرفة 
الحقائی. وحلم الت والعدل» والصير على المتاعب» والاعتراف للمحسن» 
والتواضع» والزهد» ابات والعفو» والحمود» والحياء» والشجاعة» وحسن الصمت» 
والتؤدة» والوقار» والرحمةءوحسن المعاملة والمعاشرة. 


والأحلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصصفات صاحببا في كلامه» ٠‏ وطلاقة 
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قحتهة ) ونبأته» وحکمه» وحركته وسکونهءوطعامه وشرابه» وتأديب أهله ومن لنظره» 
وأما مظاهرها في رسول الله يه ففى ذلك كله وفي سياسيته أمته» وفيما 
۷ 727 للاح ار رقن لر 2 > س و و ` 
فستبصير ويبصروك [5] بابيكم المفتون [6] 4 
الفاء ع ل » ا أنت مووي يعجنون > » باعتبار ما اقتضاه ف 
الفريقين المفتون 7 مفتونون بالانصراف عن الحق والرشد» /. هو باختلال 7 
کا اختلقوا. 
والمقصود هو مأ ف قوله » ويسصرون 4« ولكن أدج فيه قوله nj‏ « 
ليتق بذكر الجانبين إيقا ع كلام منصف (أي داع إلى الإنصاف) على طريقة قوله 
« وإنا أو إياكم لَعَلَى هُدى أو في ضلال مبين » لأ القران ن يبلغ مسامعهم ويتل 
وفعلا « تبصر ويبصرون »» بمعنى البصر الحسبي .وروي عن ابن عباس: أن معناه 
فستعلم ويعلمونء فجعله مثل امشعسال فعل الرؤية في معنى الظنءفلعه اراد تفسير 
حاصل المعنى إذ قد قيل ان الفعل المشتق من (أبصر) لا يستعمل بمعنى الظن 
والاعتقاد عند جمهور لغرين والنحاة خلافا لحشام كذا في التسهيل (1) 
فالمعنى سق ويرول راي ١‏ لعين أيكم المفتون فاذا كان بمعلى العلم فان النبيء 
َيه قد رأى ذلك فالسين فى قول « فستبصر » للا کید وام | المشركون فسيرون 


وان كان بمعنى البصر الحسبي فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال. 


وصمير » يببصرون » عاد ل معلوم مهدر عند السامع وهم المشركون 
القائلون: هو جنول . 





(1) هو هشام بن معاوية الكوفي من أصحاب الكسالي توفي سنة 209. 
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ا 





و(أيّ) اسم مم يتعرف با يضاف هو إليه» ويظهر أن مدلول (أي) فرد أو 
طائفة متميز عن مشارك في طائفته من جنس أو وصف بميّز واقعي أو جَعْلي. 
فهذا مدلول (أعيّ) في جميع مواقعه. وله مواقع كثيرة في الكلام» فقد يشرب (أي) 
معنى الموصول» ومعنى الشرط: ومعنى الاستفهام» ومعنى التنويه بكامل» ومعنى 
لمعف بد(ال) إذا وصل بندائه. وهو في جميع ذلك يفيد شيئا متميزا عما يشاركه 
في طائفته المدلولة بما أضيف هو إليه» فقوله تعالى « بأيكم المفتون » معناه : ُي 
رجل؛ أو أي فريق منكم المفتون» ف(أي) في موقعه هنا اسم في موقع المفعول 
د« تُبصر ويبصرون » أو متعلق به تعلق الحرور. 

وقد تقدم استعمال (أيّ) في الاستفهام عند قوله تعالى « فبأي حديث بعده - 


يؤمنون » في سورة الاعراف 


«المفتون : اسم مفعول وهو الذي أصابته فقنة» فيجوز أن يراد ب هنا الجنون 
إن أكون ون ي كلدم المرب هن خسل اعا ران المسنونا. + قط اللو 
ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب فى أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلاء 
بإيثار هذا اللفظ» دون لفظ اجنون ٠‏ من الكلاء اموجه أو التورية ليصح فرضه 

فان لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة 

لنبيء عه بدون تبصر يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله م جهل والوليد 
بي ال وأضرابهما الذين أغروا العامة بالطعن في النبيء َه بأقوال مختلفة. 


والباء على هذا الوجه مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. والأصل:أيَكم المغتون 
فهي كالباء في قوله « وامسحوا برؤوسكم ». ويجوز أن تكون الباء للظرفية. 
والمعنى : في أي الفريقين منكم يوجد الجنون» أي من يصدّق عليه هذا الوصف ‏ 
فيكون تعريضا اف جهل والوليد بن المغيرة وغير:ما من مدبري السوء على دهماء 
قريش .بهذه الأقوال الشبيبة: بأقوال امجانين ذلك أنهم وصفوا رجلا معروفا بين 
العقلاء مذكورا برجاحة العقل والامانة في الجاهلية فوصفوه بأنه مجنون فكانوا كمن 

عم أن النبار ليل ومن وصف اليوم الشديد البرد بال حرارة» فهذا شبه باجنون 
ذلك يجعل « المفتون » في الآية وضفا ادعائيا على طريقة التشبيه يه البليخ 3 
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عن نزيلهم في قوله : 
إذا ترجّلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالرّاحلون هُمُو 
ويجوز أن يكون « المفتون » مصدرا على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل 
واخلود بمعنى الجّلد: والميسور لليسر ع والمعسور لضدهءوفي المثل و سل من 


ميسورة ودع معسوره ». 





والباء على هذاللملابسة في محل كبر مقدم على « المفتون » وهو مبتداً. 


يضمن فعل « تُبصر ویبصرول » معنى : توقن ويوقنوك. على طريق الكناية 
بفعل الإبصار عن التحقق أك أقر طرق الس معاسة البصر ويكون الاتيان 
بالباء للاشارة إلى هذا | لتضمين . والمعنى : فستعلم يمينا ويعلموك يقينا بيك 
المفتون» فالباء عل ا من ال متعلقة ب يمقر ويبصرون 2 


إن ربك هو أَغْلمُ بِمّن ضل عَن سبيله, وهو غلم 
بالمهتدينَ [7] 4 


تعليل الحملة « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون » باعتبار ما تضمنته من 
التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له « إنك نجنون » وأن ضده 
بضده هو الراء- جع العقل أي الذي أخبرك ما كنّى عنه قوله « فستبصر 
ويبصروكث » من أتبم الجانين هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنباك يان سيتضح 
الحق لالبصارهم فتعين أن المفتون هو الفريق الذين وسموا النبيء ركه بأنه مجنون 
المردود د علہم بقوله تعالى « ما أنثت بنعمة ربك بمجنوك » إذ هم الضالون عن 
سبيل ربّالنبى ء عا لا محالة» وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسّة 
مساواةٍ مندرج بعضها في بعض تقتضي مساواة حقيقةٍ من ضل عن سبل رب 
النبيء 2 بحقيقة المفتون. ومساواة حقيقة المفتون بحقيقة المحنونء فت فتنتج أن فريق 
المشركين هم المتصفون بالجنون بقاعدة قياس المساواة أن مساويٌ اجا لشيء 
مساو لذلك الشيء. 
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وهذا الانتقال تضمن وعدا ووعيداء بإضافة السبيل إلى لله ومقابلة من ضل 


وعموم من ضل عن سبيله وعموم المهتدين يجعل هدم اشملة - كونها 
كالدليل هي أيضا من التذييل. 
وهو بعد هذا كله تمهيد وتوطعة لقوله « فلا تطّع المكذيين ». 
ا وك ۴ رت © 4ه of, 4 of‏ 74 ظ 
49 فلا تطع المكذبينَ [8] ودو لو تڏهن فيڏهنون [9] 4 


ایا إن ريك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » إلى اخرهاء باعتبار 
ما تضمنته من | د علي ادم وأن الحانب الآأخر في ضلال السبيل» فان ذلك 
يقتضي المشادة معهم وأن 3 پل شم 5 شيع فان أذاهم إياه ال إلى عاربة الحق 
والهدى» قصلب فيما عم عليه من الضلال ِن سبيل الله فلا يستأهلون به لي 
ولكن يستأهلون إغلاظا. 


روي عن الكلبي وزيد بن أسلم والحسن الفاظ متقارية نحوم حول أن المشركين 
ودوا أن سيق إل لنبيء وه عن مجاهرتهم بالتضليل والتحقير فيمسكوا عن أذاه 
ويصانمٌ بعضهم بعضا فنہاه الله عن إجابتهم لما وَدُوا. 





E 


ولیس المراد أمهم ودُوا ذلك في نفوسهم فاط الله عليه رسوله عو لعدم 
مناسبته لقوله « فلا تطع المكذبين ». 


ووسطوا في ذلك عمه أبا طالب وعتبةً بن ريعة. " 


فينتظم من هذا أن قوله « فلا تطع المكذبين » نمي عن إجابتهم إلى شىء 
عرضوه عليه عندما قرعهم بأول غه السورة وائاسية من وع معي التعريض 
البديع الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله « فستبصر ويبصرون بأيكم 
المفتون » إلى قوله « المهتدين » فلعلهم تحدثوا أو أُوعَرُوا إلى من يخبر 
الرسول عه أو صارحوه بأنفسهم بأنه إن ساءه قوم فيه « إنه مجنون » فقد 
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ساءهم منه تحقيرهم بصفات الذم وتحقير أصنامهم وابائهم من جانب الكفر فإن 
أمسك عن ذلك أمسكوا عن أذاه وكان الخال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا 


وما عبكة. 


والطاعة : قبول ما يبتعّى عمله» ووقو ع فعل تطع في حيز النبي يقتضي الي 
والملاينة کا في قوله تعالى « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ». اي 

واختیر دا ت اکا دون م a‏ لانه 4 
طا آم کر 

وين ها يصع ن جلا + وذرا لو دو فيدهنرق » بیان ضاق اناع لنب 


وفعل « تدهن » مشتق من الاذهان وهو اللاينة والمصانعة» وحقيقة هذا 
الفعل أن يجعل لشيء دهنا إما لتليينه وإما لتلوينه» ومن هاذين المعنيين تفرعت 
معاني الإذهان ج أشار إليه الراغب» أي ودُوا منك أن تدهن لهم فيدهنوا لك» أي 
لو تواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بثلها. 
والفاء في « فيدهنون » للعطف» والتسبب عن جملة « لو تدهن » جوابا 
لمعنى التمني المدلول عليه بفعل « وا 1 بل قضك يبال سنب ودادتهم ذلك 
فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار (أن) لأن فاء المتسبب كافية في إفادة 
ذلك فالکلام بتقدير مبتدأ محذوف ي : فهم يدهنون. وسلك هذا الاسلوب 
ليكون الاسم المقدر مقدما على الخبر الفعلى فيفيد معنى الاحتصاص» أي 
فالإدهان منهم لا منك» أي فاترك الإدهان هم ولا تتخلق أنت به. وهذه طريقة في 
الاتعمال إذا أريد بالتريبات أنه ليس تعليق جواب كقوله تعالی « فمن يومرن بربه 
فلك خا نا ولا رسا آے فر لأ يناش كنا بلا قا 
وحرف (لو) يحتمل أن يكون شرطيا ويكون فعل « تدهن » شرطاء وأن يكون 
جواب الشرط محذوفا ويكون التقدير : لو تدهن لحصل لهم ما يودون. ويحتمل أن 


70 < القلم 


يكون (لو) حرفا مصدريا على رأي طائفة من علماء العربية أن (لو) يأتي حرفا 
مصدريا مثل (أن) فقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك ؛ فيكود 
التقدير . ود | إذهانك. 





ومفعول « م5 » محذوف دل عليه « لو تدهن »2 أو هو المصدر بناء على 
أن (لو) تقع حرفا مصدرياء وتقدم في قوله تعالى « يود أحدهم لو يُعَمّر ألف 
سنة » في سورة البقرة. وقد يفيد موفع الفاء تعليلا لمودمهم فة اك يدهن › أي ودوا 
ذلك یا ل ب مهنو وص جب النية السيئة یوت أن يكون لتاس مثله. 


ل ولا یغ كل حلاف 4 
إعادة فعل النبى عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتام بهذا الأدب فلم كتف 
بدخول أصحاب هذه الأوؤصاف في عموم المكذبين, ولا بتخصيصهم بالذكر 
بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولا کل حلاف: بل جيء في جانوم 
بصيغة نبي أخرى ممائلة للأولى. 


وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله « ستسيمة على الخرطوم « 
عل اساب هله الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين. 


وقريب هنك قول اوت س همام الشيباني : 
أيا ان ا إن لقي ا للقي ف العم العازب 

فلم يكف بعطف بول أو لکن أن يقول : بل تلقتي بشت لي أجرد: 
أو لکن تلقني يشتد بي جرد وعَدَل عن ذلك فأعاد فعل فعل (تلقني). 

زكلمة (كل) موضوعة لافادة الشمول والاحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف 

هي إليهه فهي هنا تفي ابي العام عن طاعة کل ذه من اراد اماب ماله 
الصفات التي أضيف إليها (كل) بالمباشرة وبالنعوت. ظ 

وقد وقعت كلمة (كل) معمولة للفعل الداخلة عليه أداة اللي ولا يفهم منه أن 
انبى منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض 
أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفا للنبي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على 
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أساليب سال بل اراد ع عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه 


وي هذا ما يطل ما مل ايخ عبد القاهر في دلاثل الإجاز من الفرق بين 
أ تفع لاكل) فی حيز افش أي أو النبي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض 
ما أضيفت إليه ركل) إن كانت وکل مستدا إليباء أو تفيد تساق الفعل أو 
الوصف ببعض ما أضيفت إليه (كل) إن كانت معمولة للمنفيّ أو الب عنه. 
وبين أن تقع (كل) في غير حَيَرٍ النفي» وجِعَل رفع لفظ (كله) في قول ألي النجم 


قد أَصْبحَت آم الخيار تلاعي علي ذنيا كله ل أُصتَع 





متعينا» لأنه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه 
من الذنوب» فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك کا صرح 
بإبطاله العلامة التفتزاني في المطول» واستشهد للإبطال بقوله تعالى « والله لا 
يحُب كل كفار أثم » وقوله « ولا تطع كل حلاف مهين ». 

وأجريت على المبى عن الإطاعة ببذه الصفات الذميمةء لأن أصحابها ليسو 
أهلا لان يطاعوا إذ لا ثقة ببم ولا يأمرون إلا بسوء. 

قال جمع من المفسرين المراد بالحَلّاف المّهِين : الوليد بن المغيرة» وقال 
بعضهم : الأحنس بن شريق» وقال آخرون : الأُسودُ بن عبد يغوث» ومن 
المفسرين.من قال المراد : أبو جهلء وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هرلا 
وإلا فإن لفظ (كل) المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد اله عن واحد معين» أما 
هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الاوصاف فهم ممن أريد بالنبي عن 
إطاعته ومن كان على شا کلتہم م من أمثاهم. 

وليس المراد مَن جمّع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منهاء والصفة 
الكبيرة منها هي التكذيب بالقران التي ُحتم بها قوله « إذا تتلى عليه اياتنا قال 
أساطير الاولين »» لكن الذي قال في القران « إنه أساطير الاولين » هو الوليد بن 
المغيرة» فهو الذي اختلف هذا الببتان في قصة معلومة» فلما تلقف الاحرون منه 
هذا الببتان وأعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله 
إلهم هذا القول في اية « وقالوا أساطير الاولين ». 
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وذكرت عشر خلال من مذامهم التي تخلقوا ما : 

الأول حلاف والخلاف : الككثر من الأيْمَان على وسو و اجار وأعصسبي 
أنه ريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبالأَيْمّان الفاجرة فجعلت صيغة 
اميالفة کیا غین تعمد الحقث+ وا ل يكن مه ببذذ ايف وين المفسربيع ن 
جعل « مَهِينٍ » قيدا ل« حلاف » على بعل الي عن طاعة صاحب 
الوصفين جتبعن. 


3 مهين [10] 4 
هذه خحصلة ثانية وليست ا لصفة « حلاف ». 


مھ ) بضم اهاء» وميمه أصلية وياؤه زائدةء وهو فعيل بمعنى فاعل» أي لا تطع 
الفاجر الحقير. وقد يكون « مهين » هنا بمعنى ضعيف الرأي وا ييز» وکل ذلك 
من المهانة. 

و« مهين » : نعت ل« حلاف »» وكذلك بقية الصفات إلى « زنم » فهو 


نعت مستقل. وبعضهم جعله قيدا ل« حلاف « وت المهين بالكذاب 1 5 


, ار 0 
٤‏ العيبة 15 وجه الاستعارة دع : ذلك عقوو صا کا وف الزيل . 272 ويل 
لکل همَرَة . 

وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفةء فإذا كان أذى شديدا فصاحبه همازء 
وإذا ټک ر الاس قياسيه سماز. 


۾ مَشاءِ بتميم [11] 4 


. المشاء بالف : الذي ينم بين الناس»ووصفه بالمشاء للمبالغة. والقول في هذه 
المبالغة مثل القول في « ا » وهذه رابعَة المذام. 


والمشي : استعارة لتشويه حاله بأنه يتجشم المشقة لأجل الميمة مثل ذكر 
السعى في قوله تعالى « ويسعون في الأض فسادا ». ذلك أن أسماء الأشياء 
اكسوسة اشد وقعا فق تصور السامع من أسماء المعقولات» فذكر المشي بالغيمة فيه 
تصوير اا ل النمامء ألا ترق أن قولك ٠‏ قطع 9 أوقع في النفس من قولت : 
قبل. ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول النبيء ا « وأما الاخر فكان مشي 
بالعيمة ». 





ر با الانجة و ا اا 


( ماع لخر ) 
هذه مذمة خامسة. 


7غ مناع # 4 اشدیك المنع. والخير : الالء اف شحيح» والخير من أسماء المال 
قال تعاللى « وإنه 0 لحب الخير لشديد » وقال « إن ترك حيرا »» وقد روعي تماثل 
الصيغة في هذه الصفات الاربع وهي « خلاف: هُماز» مشا متا ع » وهو 
ضرب من محسن الموازنة. 

والمراد بمنع الخير : منعه عمن اس من ذويهم وأقاربهم, يقول الواحد منهم 9 
أسلم من هله أو مواليه : من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بثيء ابداء 
وهذه شنشنة عرفوا بها من بعدء قال الله تعاللى في شان المنافقين « هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على مّن عند رسول الله حتى ينفضُوا ». وأيضا فمن منع الخير ما 
كان اهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة فا يعطوك الضعفاء وإعا يعطون 

ع ا ا ا چ و السكين 4 مايه 


0" معد أثيم [12] 4 
هما مذمتان سادسة وسابعة قرك بينبما لمناسبة الخصوص والعموم. 


والاعتداء :. مبالغة في العدوان فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. 
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والأثم : كثير الاثم وهو فعيل من أمثلة المبالغة قال تعالى « إن شجرة الزقوم 
طعام الأنم ». الاد بام هنا ما يمد خطينة وفسادا عند أهل القول والروية ون 
الاديان المعروفة . ١‏ 

قال أبو حيان : وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها فجاء 
« خللاف » وبعده < مهين 4« لك النون فيبأ تواخ مع الم أي منم 9 أثم ¢( م 
جاء < ساز مشاء » بصفتي المبالغة» ثم جاء « ماع للخير معتد أثم » صفات 
مبالغة اه. يريد أن الافتعال في « معتد » للمبالغة. 


« عمل بَعْدَ داك رنیم [13] 4 


ثامنة وتاسعة. 





والعتّل : بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوصف لكنه يتضمن معنى صفة 
لأنه مشتق من العتل بقح فسكون» وهو الدفع بقوة قال تعالى « نحذوه فاغتلوه 
إلى سواء الجحم » ولم يسمع (عاتل). وما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون 
لأوصاف مركب من وصفين في | حوال عنتلفة أو من مركب أوصاف في حالين 

وفسر القعل بالشديد الخلقة الرحييب الموفه وبالأكول القروب: انق 
الظلوم» وبالكثير اللحم انختال. روى الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفسير 
عن ابن مسعود وعن شداد بن اوس وعن عبد الرحمان بن غنْمء يزيد بعضهم على 
بعض عن النبيء عو بسند غير قوي» وهو على هذا التفسير إنباع لصفة « متا 
للخير » أي يمنع السائل ويدفعه ويغلظ له على نحو قوله تعاللى « فذلك الذي يدع 
اليتم ». 

ومعنى « بعد ذلك » علاوة على ما عُدّد له من الأوصاف هو سيى سيىء الخلقة 
سی 2 المعاملة» فالبعدية هنا بعدية في الارتقاء في درجات التوصيف المذكورء 
فمفادها مفاد التراخى الرتبي كقوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها » على أحد . 
الوجهين فيه 


وعلى تفسير العتل بالشديد الخلقة والرحيب امبرف يكون وجه ذكره أن قباحة 
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ذاته مكملة لمعائبه لأ العيب المشاهد أجلب إلى الاشمزاز وأوغل في النفرة من 


صا حبه. 
وموقع « بعد ذلك » موقع الحملة المعترضة» والظرف حار حذوف تقديره 1 
هو بعد ذلك. ) 


ويجوز اتصال « بعد ذلك » بقوله « زنم » على أنه حال من « زنم ». 


والزنم : اللصيق وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صريم نسبهم: إما بمغمز 
في نسبه» وام ب حليفا في قوم 1 مول ما ی الزلما وهي 
والزتمتان داك 1 في رقاب 

قيل أريد بالزنم الوليد ب بن المغيرة لاه ادعاه ابوه بعد مان عشرة سنة من مولده. 
وقيل f‏ الاس ان شر یق لاه كان من ثقيف فحالف فريشا وحل بينبم» وا اشا 
کان المراد به فان مراد به تغاضص فدخوله في المعطوف على ما أضيف إلية (كل) إا 
هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص وهو ضرب من الرمز ک) يقال : ما بال أقوام 
يعملون كذاء ويراد واحد معين. قال الخطم اتميمي جاهلي» ۳ حساك بن 'ثأبت : 


زنم تداعاه الرجال اوسا َ6 زيد في عرض الاد الأكارع 
حساك ف هجاء ای سفيان بن خرب قبل إسلام أي سفيأك» وكانت اس مولاة 
أنتَ زيم يط في آل هاشم ك6 نيط خلف الراكب القَدَحٌ الفرذ 
وإن سنام امجد من 5 هاشم ۳ بنت خزوم ووالدك الد 
يريد جدّه أبا أمه وهو مّوهب غلام عبد مناف وكانت أم أي سفيان سمية 
والقول في هذا الاطلاق والمراد به ممائل للقول ٤‏ الإطلاق الذي قبله. 


تھے 


۶ أن كان ذا مال وَبَنِينَ 143] إذا لی عليه ايتا قال 
أسطير الْأوْلِينَ ان 
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يتعلق قوله « أن كان ذا مال وبنين » بفعل « قال » بتقدير لام التعليل 
وة قبل أن وهو حدق مطرد تعلق يذلاك الفعل ظرقه عر < إذا تقل © 
ومجرور هو « أن كان ذا مال »» ولا بدع في ذلك وليست (إذا) بشرطية هنا فلا 
يبولنك قومهم : إن (ما) بعد الشره ط لا يعمل فيما قبله» على أنها لو جعلت 'شرطية 
ا ا ذلك اا يتوسعون في اجرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور 

والمراد 39 من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى « وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ». وقيل 1 أريد يه الوليد يى المفية [8 هو الذي أخعلى أن 
يقول في القراق < أساطير الاولين » وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى « ولا 
تطع كل حلاف مهين ». وكان الوليد بن المغيرة ذا سعة في المال كثير الابناء وهو 
لشي بقوله تعالى 22 ذرلي ومن ا وحيذ| وجعلتٌ له مالا ممدودا ونين 

| » إلى قوله « إن هذا إلا قول البشر », والوجه لس دد الوصقت 

به. 4 يكون تعريضا به. 

لاط : مع أسطورة وهي القصة» الاس كلمة معرية عن , اة 3 
تقدم عند قوله تعالى 02 يقول الدين کفروا إن هذا ا أساظير الأولين ( ٤‏ الأنعام 
وقوله « وَإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ال أساطير ان © فى سوا الل 
صفة التكذيب التى انتُقل الأسلوب منها من قوله « فلا تطع المكذبين ». 

وقرأ الجمهور « أن كان ذا مال » ببمزة واحدة على أنه خبر. وقرأه حمزة وأبو 
بكر عن عاصم وأبو عر وبعزنين مخففتين. فهو استفهام إنكاري. قرأه ابن عامر 
مممزة ومذّة فا ا الثانية أله [التيخفيةف». 


انناف پان جريا لسؤال ينغا عن الصفات الذميمة التي بقعا با أن 
ساك السامع : ما جراء أصحاب هذه الاوصاف من الله على ما أتوه من القبائح 
الاجتراء على ريهم. 


وضمير المفرد الغائب ف قوله « سنسمه » عائد إلى كل حلاف باعتبار 
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لفظه و إن كان علق الاعات فأفراد صمرة کافراد ما اتف إليه (رکل) سس 
الصفات التي جاءت بحالة الإفراد. 





والمعنى : سنسم كل هؤلاء على الخراطم» وقد علمت انفا أن ذلك تعريض 
بمعين بصفة قوله « أساطير الاين » وبأنه ذو مال وبنين. 

والخرطوم ! أو يه الاش والظاهر أن حقيقة الخرطوم الأنف المستطيل كانف 
الفيل والخنزير ونحوهما من كل أنف مستطيل. وقد خلط أصحاب اللغة في ذكر 
معانيه خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه. 

وذكر الزخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقي» وانببم 
كلامه في الكشاف إلا أن قوله فيه : وفي لفظ الخُرطوم استخفاف وإهانة. 
بقنضي أن إطلاقه على أنف الإنسان مجاز مرسل. وجزم ابن عطية : أن حقيقة 
الخرطوم محلم السبع» أي أنف مثل الأسدء فإطلاق الخرطوم على أنف الإنسان 
هنا استعارة كاطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة الانسان في قول 
الفرزدق : ظ 
فلو كنك ضيبا غرفت قرافي بلكنٌ نف غليظ الشاففر 

وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان (وهي للخيل والبغال والحمير) في قول 
النابغة »بجو لبيد أبن ربيعة : 


ألا مر ملع ني لی اا آنأ الورداء ا الأنان 
u | TUF #‏ 5 د ۶ 3 
والوسم للابل ونحوهاء جعل سيمة ها أنها من مملوكات القبيلة أو المالك المعين. 


فالمعنى : سنعامله معاملة يُعرف بها أنه عبدّنا وأنه لا.يغنى عنه ماله وولده منا 


فالوسم : تمقيل تتبعه كناية عن اتقكن منه وإظهار عجزه. 
وأصل « نسمه » تومه مثل : يعد ويصل. 


وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة فإن الوسم يقتضي التمكن وكوته 
في الوجه إذلالا وإهانة؛ وكوئه على الأنف أشد إذلالا. والتعبير عن الأثف بالخرطوء 
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تشويه» والضرب والوسم ونموهما على الأنف كناية عن قوة اتمكن ومام الغلبة وعجز 
ضاحب الأنف عن المقاومة لأ الأنف أبرز ما فق الوجه وهو محري النفس» 
ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولحم : شمخ بانفه» وُو 
أشم الأنف» وهُم شم العرانين. وعبر عن ظهور الذلة والاستكانة کسر الأنقشف: 
وجدعه» ووقوعه ٤‏ التراب ٤‏ قوشم : : رغم لهم وعلى رغم أت قال جرير ٠.‏ 
لا رختفت على الفرزق مسي وعلى البعيث مدت ا ااال 
ا لهال ر توه قله و سنه عل الخرطع » مو ما جل اله په 
في نفسه وما له وأهله من سوء وذل وصغار. يون ا ب يلو پت پو 
قال : وقد مخطم الذي نزات فيه بالسيف يوم بدر عر سكيد لل أن مات ول 
يعين اتن عباس من هو. ) | 
وقد كانوا إذا ضربوا السيوف تدرا الوجو واروس قال انبيء ê‏ ب ظ 
فقال ول الله « يا أبا حفص أيضب و وجه عم رسول الله بالسيف 4 


وقيل هذا وعيد بتشويه اة يوم القيامة مثل قوله )0 يوم تبيص ام 
وجوه » وجعل تضريبة يومعل 5 آنه لأنه إعا بالغ ف عداوة || لرسول والطعن 5 
ا سيب الذونرة والكبياء و كان لاش : مظهر الكبر 5 ”مي لک 

وإ ولیم کا بل امنب اللو إذ تئر 
ليصرمتها مصبحين [17] ولا انون 7187 قَطَافَ عَلِيْهَا 
طَائْف ر 970 رم امو ]19 فا يكيف 
کالصریم 207 ادو مصبححينَ ]21[ أن اغدوا على 


سر لا ك 


نک ك کش صرمينَ نّ 227] فاقوا وَهُمْ 
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ل 03 ] أن ل لاا الوم علیکہ مسكين [24] 


ا يل ت 


وَعْدَوًا على حَرْدٍ قَدرِينَ [25] 4 





ضمير الغائبين في قوله « بلوناهم » يعود إلى « المكذبين »» في قوله « فلا 
تطع المكذبين ». والجملة مستأنفة استفنافا ابتدائيا دعت إليه مناسبة قوله « أن 
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه ءايائنا قال أساطير الاولين » فإن الازدهاء والغرور 
بسعة الرزق المفضيين إلى الاستخفاف بدعوة الحق وإغمال النظر في كني 
ودلائلها قد أوقعا من قد الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإهمال الشكر فجَرٌ 
ذلك عليبم شر العواقب» فضرب الله لاسر کن مثلا بخال أصحاب هذه الجنة 
لعلهم يستفيقون من غفلكتهم وغرورهم. کا ضرب المثل بقريب منه في سورة 
الكهف. وضرب مثلا بقارون في سورة القصص. 

والبلوى حقيقتها : الاختبار وهى هنا تمثيل بحال المبتلّى في إرخاء الحبل له 
بالنعمة ليشكر أو يكفرء فالبلوى المذكورة هنا بلوى بالخير فان الله أمد أهل مكة 
بنعمة الأمن» ونعمة الرزق» وجعل الرزق پا من كل جهة» ويسر هم سبل 
التجارة في الافاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيف فلما أكمل هم 
لنعمة بإرسال رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحواهم ويبديهم إلى ما فيه 
النعم الدائم فدعاهم وذكرهم بنعم الله أعرضوا وطعّوا ولم يتوجهوا إلى النظر في 
النعم السالفة ولا في النعمة الكاملة التي أكمَّلْتٌ هم النعم 

ووجه المشاببة بين حالهم وحال أصحاب الجنّة المذكورة هنا هو الإعراض عن 
طلي فرضاة الله وع كر تفمعة. 

وهذا المثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس 
بعد النعبم والقحط بعد الخصب» وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه. 
وقد حصل ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبيء علي إلى 
المدينة. 

وهذه القصة المضروب با المثل قصة معروفة بينهم وهى أنه كانت ببلد يقال 
له : ضَرٌوان (بضاد معجمة وراء وواو مفتوحات وألف ونون) من بلاد امن بقرب 
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صنعاء. 8 ضروان اسم هذه الجنة» وكانت جنّة عظيمة غرسها رجا ل من أهل 
م والايمان من أهل الكتاب قاله ١‏ بن عباس و بين من أي امل الكتاب 
تدينوا ا س ا ا بعدها بهجرة بعض جنود سليمان» 
وكانت زكاة الغار من شريعة التوراة ما في الإصلاح السادس والعشرين من سفر 
اللاويين. | 

.وقال يعض الین + ق اماب هله العا بعد عسى يقليل » أي قبل 
شار الصراتية »فق العم لاا ما دلت ان إلا يعد مل الأحباش إلى القن ف 
قصة القليس وكان ذلك زمان عام الفيل. 'وعن عكرمة : كانوا من الحبشة كانت 
فارها فاك يعيش متا الخامی والأزامل والمساكين وكآن له كلاثة بین قلما اتوق . 
صاحب الجنة وصارت لاولاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم 
شحيحا وبعضهم دونه فتالؤرا على حرمان اليتامى والمساكين والارامل وقالوا : 
لتغدون إلى الحنة في سدفة من الليل لل اع اصح س وقد روي ي 
للد ۳ | للسفاة ۲ أن أي | السا كي اا وار أعانا 
بعصهم کان اس ف باسني عل مأ عزموا ا عل ا الحموة الق 
الذي يلتعم مع قوله تعالى « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون »» قيل 
05 یں م : اتقوا الله واعدلوا عن خب نيتكم من منع المساكين». وذكرهم 
انتقام الله من اجر مين أي فغلبوه ومضوا لما عزموا | عليه ولعلهم أقسموا عل أن 
يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فاقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا 
عليه» ولهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع أصحاب الجنة. آ 

فلما جاءوا جنتهم وجدوها مسودة قد أصابها ما يشبه الاحتراق فلما رأوها 

بتلك الحالة علموا أن ذلك أصابهع دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به 
الضعفاء من قومهم وأنابوا إلى الله رجاء أن يعطيهم خيرا منبها. 


قبل 2 یت هذه الحنة سس أعفاسة: 


والصرم : قطع الثمرة وجذاذها. 
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ومعنى ل بض » داخلين في الصباح أي ف أوائل الفجر . 
ِيَصرِمْنٌ جميع الثمر ولا يتركون منه شيئا. وهذا التعمم مستفاد مما في الصرم من 
بعبى خرن والاتتفاع بالثمرة وإلا فان ١ل‏ لصرم لا يناني إعطاء را أي 
ودوت وأعمل ذللك اعيادا عل ما عو معلر للسامعين من تقضيل هنذة ١‏ 
عل عادة القران 5 از حكارة القصص ن بالاقتصار على موضبع العبرة ليا . 

وقيل معناه : لا يستثنون لامانہہ بان يقولوا إن شاء الله ج قال تعالى « ولا 
تقولن ح ق اي فاعل ذلك غدا ال أن يشاء الله 4. ووجه تسميته استثناء أن 
أصل صيغته فہا حرف الاستعداء وهو (إلا» فاذا اتر یٹ على « إن شاء 
الله » دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استكباءٌ لأنه على ته تقلذير : إلا أن 
يشاء الله. على أنه لما كان الشرط يرول إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استثناء نظا 
إلى المعنى وإلى مادة اشتقاق الاستثناء. 


وعلى هذا التفسير يكون قوله « ولا يستشنون » من قبيل الإدماج» أي لمبلغ 


ع _ررهم بقوة أنفسهم صاررا إذا عزموا على فعل شيء لا يتوقعون له عالقا 
والخملة 8 موضع الخال والتعبير ير بالفعل المضما, رع لاتتحضيار حالتهم العجيبة 


من بخلهم عل الفقراء والايام. 


وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفاراء فوجه الشبه بينم 
وبين المشركين المضروب لهم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقولة « فطاف علا طائف من ربل 34 الطواف : المي حول شويع من كل 
جوانبه يقال : طاف بالكعبة» وأريد به هنا تمثيل حالة الإصابة لشيء كله بحال 
من يطوف بمكان» قال تعالى « إذا مسهم طائف من الشيطان » الآية. 

وعدي (طاف) بحرف (على) لتضميئه معنى : تسلط أو نزل. 

ولم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الاك 
ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لان العبرة في الحاصل به» فإسناد فعل « طاف » إلى 
«-طائف » بمنزلة إسناد الفعل المبنى للمجهول كانه قيل : فطيف عليها وهم 
باسولة. ش 


وعن ن اللي : د الطائف لا 9 2 فوع 00 ومنه مي الخيال الذي براه 
ظز 

کے < م این > ید ات لان عل سر الل پیر چا 
لعنى طائف على تفسير الفراء» وفائدته تصوير الحالة. 

وتنوين طائف لسسع أي أمر عظي وقد بينه بقوله « فأصبحت كالصريم » 

و« من لك « أي جائيا من ۴ 0 درمن) للابتداء يعني : أنه عذاب 
سل ا عقابا r‏ على عدم شكر النعمة 
عليه حمق انپ العو 59 E‏ مانعين ويونحذ من الآية موعظة للدين ا 
يواسون بأموالهم. ظ 

وإذ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيويا لم يكن في الآية ما يدل على أن 
أضحاي الل مغو دة راجيا ظ 

والصريم قيل : هو الليل» والصريم من أسماء الليل ومن أسماء التهار لان كل واحد 
منہما ينصرم عن الاحر کا سمي كل من الليل والنهار مَلوًا فيقال : المَلوَانِ» وعلى 
هذا ففي الجمع بين « أصبحث » و« الصرم » محسن الطباة 

وقيل الصريم اسم رملة معروفة بالمن لا تنبت شيغا. 

وإيثار كلمة الصريم هنا لكثة معانيبا وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في 
الاية. ظ ظ 
وبين « ١‏ يصرهلها / ¢ و الصريم » الجناس. 
وفاء » فتنادوا « للتفريع عل 5 الما ليَصرمتها مصبحين. »)2 9 فلما. 


أصبحوا تنادوا لانجاز ما بيتوا عليه أمرهم. 
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والتنادي : أن ينادي بعضهم بعضا وهو مشعر بالتحريض على الغدوٌ إلى 
تربع مرون 


والغدو : الخروج ومغادرة المكان 5 غدوة اپار اي اوله. 


وليس قوهم « إن كنتم صارمين » بشرط تعليق ولكنه مستعمل في الاستبطاء 
اتيم لإبطاء بعضهم في العدو قد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبد 
الله بن مر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التبجير بالرواح إلى الموقف 
« الرواح إن كنت ريد السنة ». ونظير ذلك كثير في الكلام. 

و(على) من قوله » على حرثكم » مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل : 
اغدوا تكونوا على حرثکم» أي مستقرين عليه. 

ويجوز أن يضمن فعل الغدوٌ معنى الإقبال | يقال : يُغدى عليه بالجفنة 
ويراح. قال الطيبي : « ومثله قيل في حق المطلب تَعْدُو ره (التي يضرب بها) 
على السفهاء» وجَفنته على الخلماء ». 


والحرث : شق الارض بحديدة ونحوها ليوضع فيبا الزريعة أو الشجر وليزال منها 

ويطلق الحرث على الجنة لانهم يتعاهدونها بالحرث لإصلاح شجرهاء وهو المارد 
هنا كقوله تعال « وحرث حجر » في سورة الانعام» وتقدم في قوله « والا نعام 
والحرث » في صورة ال عمران. ظ 

والتخافت : تفاعل من تَحفتٌ إذا أسرٌ الكلام. 

و2 أن لا يدها اليوم عليكم مسكين » تفسير لفعل « يتخافتون »» 
و(أن) تفسيرية لان الشخافت فيه معنی القول دول حروفه. 

وتأكيد فعل المي بنون التوكيد لزيادة محقيق ما تقاسموا عليه. 

وأسند إلى 8 سیک » فعل النبي عن الدخول والمراد ني بعضهم بعضا عن 
دخول المسكين إلى جنتهم» أي لا يترك أحد مسكينا يدخلها. وهذا من قبيل 
الكناية وهو كثير 8 اسنسمال المي كقوهم ٠‏ له أعرفتّك 1 كذا., 
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وجلمة « وغدوا على حر د قادرين » في موضع الحال بتقدير (قد). أي انطلقوا 
في حال كونهم غادين قادرين على حرد. 
وذ کر فعل « غڌوا » في جملة الخال لقصد التعجيب من ذلك الغدو النحس 
كقول امریء القيس : 
وهات وهات له ليلة كيلة ذى العافر الاد 
بعد قوله : 


تطاول ايلك بالأئد وباتٌ الخ ولم ترقد 


بخاطب نفسه على طريقة فيا التفات أو التفاتان. ٠‏ 

والحرد : يطلق على المنع وعلى القصد القوي» أي السرعة وعلى الغضب. ‏ 

روفي إيثار كلمة « حَرّد » في الاية نكتة من نكت الاعجاز المتعلق بشرف 
اللفظ ورشاقته من حيث المعنى» ومن جهة تعلق امجرور به با يناسب كل معنى 
من معانيه:أي بأن يتعلق « علي حرد » ب« قادرین »» أو بقوله « غدوا »» فإذا 
علق ب« قادرين »» فتقديم المتعلق يفيد نخصيصاء أي قادرين ‏ على امن ؛ أي منع 
الخير أو منع نمر جنتهم غير قادرين على النفع. 


القدرة أن نک 0 ف د التي يشق 9 اناس | یاقا قال تعالى « لا يَقدرون 
على شيء مما كسبوا 4« وقال « بى قادرين على أن لسوي بنانه » فقوله 0 على حرد 
قادرين » على هذا الاحتال من باب قوهم : فلان لا يملك إلا الجرمان أو لا يقدر 
إلا على الخيبة. 

وإذا حمل. الحرد على معنى السرعة والقصد كان على حرد متعلقا ب« عدوا » 
مبينا لنو ع العُّدوء أي غدوا عدو سرعة واعتناء» فتكون (على) بمعنى باء المصاحبة 
والمعنى : غدوا بسرعة ونشاط ويكون قادرين حالا من ضمير « غدوا » حالا 
فشر أي فشا اچ قادرونث على تحقيق ما أرادوا: 
وفي الكلام, تعروض پان تحابوا دل عليه قله بعده « فلما رأوها قالوا إنا 
لضالون »2 وقوه قبله « فطاف عليبا طائف من ربك وهم نائمون  .»‏ 
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وإذا أريد بالحرد الغضب والحّنق فإنه يقال : حَرّدٌ بالتحريك وحَرّدٌ يسكون 
الراء ويتعلق اعحرور ب« قادرين » وتقديه للحصر› أي غدوا لا قدرة شر إلا 4 

الحنق والغضب على المسا كين ہم يتتحمون علمهم جتهم كل يو فتحيلا عل 


امک إل جطلاهاء أي ل يقد إلا على الغضب والحنق ولم يقدروا على ما رادو 


کا صا حبه تصیده من فعلي » أغدُوا » ودر غدوا 6 

وا ريما قلا إا لضان (26] بل حن 
حرومور 27 قال اا 78 قل حم لوا 
َعضهم على عض ومون 1307 ا ا یا إا + 

Hy‏ ن سر لا 

طَّغِينٌ [31] عَسَى رب أن يبَدّلِنا حيرا مِنْهَا إِنّا إلى ربن 
رغبون [32] # 

أي استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفسهم باللائمّة على بطرهم وإهمال 
شكر النعمة التى سيقت إليبم» وعلموا أنهم أخذوا بسبب ذلكء قال تعالى 
« وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجو ».ومن حكم الشيخ ابن عطاء 
الله الاسكندري « من ۹ يشر النعم فقد تعض لزواها» ومن شكرها فقد قیدها 
وتا . 
س أن 0 سل في تدارك أمرهم و وسرغية ا الا کحال حاب هذه هذه 
اة اد بادروا بالندم الوا | الله عوص حر . 


جيه 


وإسناد هذه المقالة إلى ضمير « أصحاب الجنة » يقتضبي أنهم قالوه جميعاء 
أي اتفقوا على إدراك سبب ما اي 
ومعنى < إنا لضالون « ا اسا نهم کانوا ٤‏ ضلال أي ري طريق الشکر, 


أي كانوا غير مهتدين وهو كناية عن كون ما أصابهم عقابا على إهما الشكرء 
فالضلال محاز. 
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وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخور 
لقرب عهدهم بالغفلة عن ضلالحهم ففيه إيذان بالتحسر والتندم. 

و« بل نحن محرومون » إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر حال تبيينهم إذ 
يتوا حرمان المساكين من فضول نمرتهم فكانوا هم المحرومين من جميع الهارء 
فالحرمان الاعظم قل اخحتص بهم اذ ليس حرمان المسا كين بشيء 5 جانب 

والكلام يفي يفيد ذلك إما بطريق تقد المسند إليه بأن أتي به ضميرا بارزا مع أن 

مقتضى الظا هر أن يكون ضميرا مستترا في اسم المفعول مقدّرا مؤخرا عنه لأنه لا 
يتصور إلا بعد ماع متحمله. فلما أبرز الضمير وقدم کان تمديعه موذنا لمعزى 
اللحتصاص» أي القصر وهو ي إضاي. وهذا من عات العا كبب 
والتعويل على القرائن. 

سل أن بيه الالال حقيقياءأي عد طريق اللاي : قالوا إنا ا 
ویرت 011 ذلك 00 في أمرهم. 

ويكون الإضراب إبطالياء أي أبطلوا أن يكونوا ضَلوا طريق جتتهم» وأثبتوا أنهم 
عرومون من خير جنتهم فيكون المعنى اپا هي جتهم ولكنها هلكت فحرمو 
انیا يان انلها الل 

و« أوسطهم » أفضلهم وأقربهم إلى الخير وهو احد الإخوة الثلاثة. والوسط : 
يطلق عل الا حير الافضل» قال تعالى 0 وكذلك جعلنا ا وسطا »» وقال 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ويقال هو من سبطة قومه. وأعطني 
من سطة مالك. ظ 

وحکي هذا القول بدون ساملا لاه قول في مجرى اسو جوابا عب ن قوم 
« بل نحن محرومون » قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وتحطل رأيهم. 

والاستفهام تقريري و(لولا) حرف تحضيض. والمراد ب« تستبحون » تنزيه الله 
عن أن قى آمو شات [عطاء :1 ة تمارهم. 


وكان جوابهم يتضمن إقرارا بأنه وعظهم فعصوه ودّلوا على ذلك بالتسبيح حين 
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ندمهم على عدم الأحل بنصيحته فقالوا « سبحان ربنا إنا كنا ظالمين » أرادوا 








إجابة تقريره بإقرار بتسبيح الله عن أن يُعصى أمره في إعطاء حق المساكين فإن من 
أصول التوبة تدارك ما يمكن تداركه. واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة 
لأنه حبر مستعمل في التندم» والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب قال تعالى 
« فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ». 

وجملة « إنا كنا ظالمين » إقرار بالذنبء والتأكيد لتحقيق الإقرار والاهتام به. 
ويفيد حرف (!إ3) مع ذلك تعليلا للتسبيح الذي قبله. وحذف مفعول 
« ظالمين » ليعم ظلمهم أنفسهم با جروه على أنفسهم من سلب النعمة» وظلم 
المساكين بمّنعهم من حقهم في المال. 

وجرت حكاية جوابهم 0 طريقة امحاورة فلم تعطف وهي الطريقة التي نبهنا 
عليبا عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فما من يفسد فما » في سورة البقرة. 

ولا امقر حالم عل الأشارقة ف سم المساكين تھ عد بعضهم يلوم 
بعضا على ما فرط من فعلهم : كل يلوم غيه بما كان قد تلبس به في هذا الشان 
من ابتكار فكرة منع المساكين ما كان حقا لهم من حياة الأب» ومن الممالاة على 
ذلك» ومن الاقتناع بتصمم البقية» ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذمم» فصوّر 
قوله » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » هذه الحالة والتقاذف الواقع بینہم بهذا 
الإجمال البالغ غاية الإيجازء ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة 
تشبه المهاجمة والتقريع» وأن صيغة التلاوم مع حذ ف متعلق التلاوم تصور في ذهن 
السامع صورا من لوم بعضهم على بعض. 

وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم 
فیہا فقال كل واحد منهم « يا ويلنا إا كتا طاغين » إلى آخخره» فأسند هذا القول 
إلى جميعهم لذلك. 

فجملة « قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » إلى اخرها يجوز أن تكون مبينة لجملة 
« يتلاومون »» أي يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام فتكون خبرا مستعملا في 
التقريع على طريقة التعريض بغي والإقرارٍ على نفسه» ممع التحسر والتندم بما أفاده 
« يا ويلنا ». وذلك كلام جامع للملامة كلها ولم تعطف الجملة لأمبا مبينة . 
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ويجوز أن تكون جو ب بسطبهم بنا سے ایی یی كما أجسرة ع أبع 
ا ار مؤي عاب ا ر 

لي لای » » 5 nh‏ « ك جوابا ا ملامه و بالذنب 


واب الدنيا مع 50 الآخرة. u‏ ترك العطف ل فەل لقو جرى في طريقة 


احاورة.. 

والإقبال : حتفيقعة اليد إلى الغير من جهة وجهه وهو بو مشتق من الل وهو 
ما يبدو قن الانسأن من جهه وجهه صد الإدبار, وشو هنا تمثيل لال العناية 
باللوم. 


واللوم : إنكار متوسط على فعل أو قول وهو دون التوبيخ وفوق العتاب» وتقدم 
عند قوله تعالى « فإنهم غير ملومين » في سورة المؤمنين. 

والطغيان : تجاوز الح المتعارف في الكبْر والتعاظم وا معنى : إنا كنا طاغين 
على حال ود الله . ظ 

ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رجاءَهم من الله أن يتوب عليهم فلا يؤااحذهم 
يذنببم في الآخرة ولا في الدّنيا فيمحو غقابه في الدنيا محوا كاملا بان يعوضهم عن 
جنتبم التى قدر إتلافها بجنة عرض حيرا منبا. 

™ « إنا إلى 0 ج » بدل من جملة الرجاء» أي هر رجام مشتمل على 

والتأكيد و في « إنا ال 8 راغبون » للاهتام بهذا التوجه. 
هذ الكل بأن في مكتهم الإبة إل الله بيذ الكفران ممت إذ ركو به من لا 
إنعام قم عليه. ظ 

رک عن أبن »سود أنه قال : يلغتى انهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدقٌ 
فابدهم جنة يقال ها : الحيوان» ذات عدب يحكل العتقودٌ الويف مه عق يف[ . 
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ف ني علد الان را اند کال : صصلت, تافل اة اریت كل می هل 


وقرأ الجمهور « أن يبدلنا » بسكون الموحدة وتخفيف الدال. وقرأه نافع وأبو 
عمرو وأبو جعفر « يِبَدّلَنا » بفتح الموحدة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. 

قال ابن الفرس في أحكام القران : اسعدل په الاية أبو محمد عبد الوهاب 
على أن من تعمد إلى نقص النصاب قبل الحول قصدًا للفرار من الزكاة أو خحالط 
غيرة أو فأرقه بعل الخلطة فان ذلك ا يسقط الزكاة عنه خخلافا للشافعي . 





ووجه الاستدلال بالاية أن أصحاب الجنة قصدوا. بجذ الغار إسقاط حق 
المسا كين فعاقبيم الله باتلاف تمارهم. 


« كَذَلِكَ الْعَذَابُ وداب الاخرق أكبرٌ لو كارا 
يعْلَمُونَ [33] 4 


رجوع إلى تبديد المشركين المبدوء من قوله « إنا بلوناهم »» فالكلام فذلكة 
وحلاصة لما قبله وهو استغناض ابتدالي. 

والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمنته القصة من تلف جنتهم وما أحسوا به 
عند رؤيتها على تلك الحالة» وتندمهم وحسرتهم» أي مثل ذلك المذكور يُكون 
العذاب ف الدنياء فقوله س كذلك » مستد معدم و2 العذاب 4 سنك إلية. 
وتعديم المسند للاهتام بإحضار صورته 2 دهن الس امع. 

والتعريف في « العذاب » تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهنى» أي 
عذابكم الموعد مثل عذاب أولئك «المماثلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع 
القس انوي 

ولیس التشبيه في قوله « كذلك العذاب » مثل التشبيه في قوله « وكذلك 
جعلنام أمة وسطا »ي ونحوه ما تقدم في سورة البقرة بل ما هنا من قبيل التشبيه 





(1) كذا في تفسير القرطبي ونفائس المرجان والآلوبي. ووقع في تفسير الطبرببي : أنه العامي» ول 
أفف عل تر مته , 
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المتعارف» لوجود ما يصاح لأن يكوت مشبها به العذابُ وهو كون المشبه به غير 
المشبهء ونظيره قوله تعالى « وكذلك أذ ربك إذا اح القرى وهي ظالمة » 
تخلاف ما في سورة البقرة فإن المشبه به هو عين المشبه: لقصد البالغة في بلوغ 
المشبه غاية ما يكون فيه وجه الشبه بحيث إذا أك قشبيه ل يلجا آلا إلى تشيية 
بنفسه فيكون كناية عن بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه. < 

والمماثلة بين المشبه والشيه به عه ي الع و إلا فان ما توعدوا به من 
القفحط أشد ثم أقبناب. اا الجنة اطول 

وقوله « ولعذاب الآخرة أكبر » دال على أن المراد بقوله « كذلك العذاب » 


یلاب الديا. 


وضمير « لو كانوا يعملون » عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله 
« بلوناهم »» وهم المشركون فإنهم كانوا يدكرون عذاب الاخحرة فهددوا عاب 
الدنياء ولا يصح عوده الى .« اصحاب ا جنة (ذ« لانم کانوا مومنين بعدذداب الآخرة 


اسك 


إن لمُتّقِينَ عند رهم جلت النّعِيم [34] 4 


اسعتافب بيالي لان من شان : 51 من عذاب الأحرة للمجرمين أن ينشأ 
عنه سوال في نفس السامع بقول : فما جزاء المتقين ؟ وهوة كلام معترض بين 
اجزاع الوعيد والتبديد وبين قوله (( سنسمة على الخرطوم « وقوله « كذلك 
العذاب ». وقد اشر بتوقع ذا السوال قوله بعده < أفنجعل المسلمين 
كاجرمين » کا سياتي. 

وتقديم المسند على المسند إليه للاههام بشأن المتقين ليسبق ذكرٌ صفتهم 
العظيمة ذكر جزائها. 0 

واللام للاستحقاق. و(عند) ظرف متعلق بمعنى الكون الذي يقتضيه حرف 
الجرهولدذلك قدء متعلقه معه على المسند إليه لأجل ذلك الاهتام. وقد حصل من 

J 

تقديم المسند بما معه طول يثير تشويق السامع إلى المسند إليه. والعندية هنا عندية 
كرامة واعتناء. ظ 
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وإضافة « جنات إلى النعم » تفيد أنها عرفت به فيشار بذلك إلى ملازمة 
النعم لها لأ أصل الإضافة أنها بتقدير لام الاستحقاق ف« جنات النعم » مفيد 
أنبا استحقها النعم لأنها ليس في أحواها إلا حال نعم أهلهاء فلا يكون فيبا ما 
يکوت فى جنات الدّنيا من المتاعب هغل الكرٌ في بعض الارقات أو شدة البو أو 
مغل الحشرات «الزنايير» أو ما يؤذي مثل شوك الازهار والاشجار وروث الدواب 
وذرق الطير. 


« أجل الین كَلْمُجْرِمِينَ [35] ما لَك كيل 
تَحكمون [36] 4 


فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين 
جنات النعمء ومقابلته بتهديد المشركين بعذاب الدّنيا والآخرة» ولكن ذلك غير 
المعرض بهم ليتوجه إليبم هذا الاستفهام المفر ع» وهو ما أشرنا إليه انفا من توقع 
او وقوح سؤال. 

والاستفهام وما بعده من التوبيخ» والتخطئة, والتبكم عل إدلاهم الكاذب» 
مؤذن بأن ما أنكر علیہم وويخوا عليه وسُفهوا على اعتقاده كان حدیثا قد جرى في 
نواديبم أو استسخروا به على المسلمين في معرض جحود ان يكون بعث» وفرضهم 
أنه على تقدير وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. 
قريش : إن كان ثمة جنة نعم فلنا فيما مغل حظنا وحظهم في الدّنياء وعن ابن 
عباس أنهم قالوا : إنا نعطى يومئذ خيرا مما تُعطون فنزل قوله « أفنجعل المسلمين 
كامجرمين » الاية. ظ 

والهمزة للاستفهام الإنكاري»ءفر ع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على 
ما سبق من اختلاف جزاء الفريقين فالانكار متسلط على ما دار بين المشركين من 
القول عند نزول الاية السابقة أو عند نزول ما سبقها من اي القران التي قابلت 
بين جزاء المؤمنين وجزاء المشركين کا يقتضيه صخا قوله « ما لكم كيف 


تحكمون » إلى قوله « إن لكم لما تحكمون ». 
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وإنكار جعل الفريقين این کتارة عن إعطاء ایسا انع امیر ٤‏ 
الآخرة وحرمان المشركين منه» لان نفى التساوي وارد في معنى التضاد في الخير 
والشر في القران وكلام العرب قال تعالى: « أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا 
يستوول ») وقال « لا يستوي ١‏ 5-57 النار وأعبمعاب الخنة »» وقال « أء جعل 
لين 00 وعماوا اسلو كالمفسدين 5 الأآض أء نجعل المتقين كالفجار 4 
سل إن جَهلْتِ الناسَ عتا وعم فليس سواءً اعام وجهول 

وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنهم 
أفضل خظا في الآخرة من المسلمين کا هو حام في الدّنيا بطريق فحوى 
الخطاب. ظ 

وقوله 22 افنجعل امار کاجرمین ( كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود 
ب« امجرمين »» عبر عنهم بطريق الإظهار دون ضمير الخطاب لا في وصف 
« المجرمين » من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي . الممائلة بين 
الفريقين. ظ 

فلذلك لم يكن ضمير الخطاب في قوله « ما لكم كيف تحكمون » التفاتا عن 
ضمائر الغيبة من قوله « ودوا لو تدهن فيدهنون » وقوله « إنا بلوناهم ». 

وإنما تغير الضمير إلى ضمير الخطاب تبعا لتغير توجيه الكلامء لأن شرط 
الالتفات أن يتغير الضمير في سياق واحد. 

و« .ما لكم » استفهام إنكاري لحالة حكمهم» « فما لكم » تاعا شیر 
وقد تقدم في قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة. 

و« كيف تحكمون » استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير 
0 كني أن ل لم نيه في ا أي قان ثبت لمم 

معني ٠‏ ايه کون أنكم مساووك المسلمون ٤‏ جزاء الآخرة أو مفضلون 


القلم 93 
مم تاه را او الى هلر لر 2 2 5 اا 
ام لكم كب فيه تَدْرسون [37] إن لكم فيه لما 
5 1 | سير 
یرون [38] 4 
إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبهم 
والاستفهام المقدر مع (أم) إنكار لان يكون لهم كتاب إنكارًا مبنيا على 
فرض وإن کانوا لم يدّعوه. 
وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي « أم لكم أيمان علينا » 
لى « سلهم أيهم بذلك زعم » « أم هم شركاء » إنح أن حكمكم هذا لا يخلو 
من أن يكون ستده كنابا سماويا نزل من لدئاء وإما أن يكون ستده عدا منا بأنا 
کم ما ر و إما أن يكون لكم كفيل عليناء و إما أن يكون تعویلا عل 
وتشديم » 9 « على الممتدأ وهو <« كتاب » لان المتتدأ نكرة وتنكيره مقصود 
للنوعية فكان تقد الخبر لازما. 
وضمير « فيه » عائد | إلى الحكم المفاد من قوله «. كيف تحكمون 0 ای 
و(في) للتعليل أو الظرفية المجازية کا تقول ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النبي 
عن 5 فيكون « فيك » ظرفا مستقرأ صفة ل« كتاب ». ووز أن يكون 
الضمير عائدا 9 « كتانب » > يندم رور شعل ر » : تدرو ) ».-جعلت الدراسة 
ديبم , الاق بالأم ذات الکتاب ا نعمته یت قال تعالى « لقد أ زلا 
2 كتابا فيه 2 أفلا ت « إل ٠‏ « أو تقولوا ال أنا ألو عليبا الكياب 
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محكي لفظهاء أي تدرسون هذه العبارة کا جاء قوله تعالمى « وتركنا عليه في 
الاخرين سلام على نوح في العالمين », أي تدرسون جملة « إن إن لکہ 5 





ويكون « فيه » توكيدا لفظيا لنظيرها من قوله « فيه تدرسون »» قصد من 
إعادتها مزيد ربط الجملة بالتي قبلها كا أعيدت كلمة (من) في قوله تعالى « ومن 


و« تخيرون » أصله تتخيرون بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفا. والتخير : 
تكلف الحَير» أي تطلب ما هو في أخير. والمعنى : إن في. ذلك الكتاب لكم ما 
تختارون من حير الجزاء. 


« أمْ لكم يمن عَلَينَا عة إلى يوم القِيَمَة إن لَكُمْ لَه 
تَحْكَمُونَ [39] 4 

(أم) للانتقال ای دليل ير وهو نفي أن يكون مستند زعمهم عهدا أخذوه < 
على الله لأتفسهع ا ن يعاملهم يوم لقيامة بما حكمون به لأنفسهمء فالاستفهام 
اللازم تقديره بعد (أم) إنكاري و« بالغة » مؤكدة. وأصل البالغة : الواصلة إلى 
ما يطلب يباء وذلك استعارة لمعنى مغلظة» شبهت بالشيء البالغ إلى نهاية سيره. 
وذلك كقوله تعاللى « قل فلله الحجة البالغة ». 

وقوله « علينا » صفة ثانية ل« أيمان » أي أقسمناها لكم لاثبات حقكم 

و« إلى يوم القيامة # فة ثالقة لذ أعان © أي أبمان موبدة ا منہا 
1 3 اران ا عهود مه ومستمرة ول لخر افليس يوم القيامة 


أضل من يداو سن افو | لله من لا يستتجيب له إلى يوم القيامة » في سورة 


الأحقاق. 


ويتعلق إلى بوم القيامة بالاستقرار الذي ٤‏ الخبر ف قوله 22 لكم اعمان 4« ولا 
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يحسن تعلقه ب« بالغة » تعلق الظرف اللغو لأله ير << يالقة ع مللا فى 
معنى مشهور قريب من الحقيقة» وشا « بالغة » على الاستعارة التي ذكرنا 
أجزل وجملة « إن لكم لما تحكمون » بيان ل« أيمان »» أي أيمان بهذا اللفظ. 
ومعنى ما تحكمون تأمرون به دون مراجّعة» يقال : نزلوا على حكم فلان» أي لم 
يعينوا طلبة خاصة ولكنهم وكلوا تعيين حقهم إلى فلان» قال تحطاب أو حطان بن 
المعلى : 
أنزاني الدّهر على حكمه من شامخ عل إلى خفض 
أي دون اختيار لى ولا عمل عملته فكأنني حكمت الدّهر فأنزلني من معاقلي 
وتصف فى يأ شاء. ٠‏ 
ومن أقواللهم السائرة مسرى الأمغال و كنك نيما » (بضم المم وفتح 
السين وفتح المع الثانية مشددة) أي لك حكمك نافذا لا اعتراض عليك فيه. 
وقال ابن عَثمة 


لك المرباع منها والصفايا2 وحكمُّك اة رال لصيل 
روه عو ى 
ل سَلهُم أَيّهُمْ بذَلِكَ رَعِيمٌ [40] 4 


استئناف بيانلي عن ججملة « أم لكم أيمان علينا بالغة »2 لان الأعان وهي 
العهود د تقتضي الكفلاء عادة قال الحارث بع عا * . 
اوک صلف کی اجار یا 36 م فيه العهود والكفلاء 
فلما ذكر إنكار أن يكون لم عهوق كمل ذلك بان يطلب منهم أن يعينوا من 
فالاستفهام في قوله « سلهم أيهم بذلك زعم » مستعمل في التبكم زيادة على 
الانكار عليهم. 
والزعم ٠‏ الكفيل وقد جعل الزعيم أحدا منهم زيادة في المبكم وهو أن جعل 
الزعم 1 واحدًا منہم 3 و اکيل الله تعالى. 


لام لَهُمْ شركاء فلیائوا بشْرَكائِهم إن کاو 
سیف رده م 7 
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(أم) | إضراب انتقالي ثالث إلى. إبطال. مستند لر ماروا کی فی سعد یام : 
إنا نغطى مثل ما يعطى المسلمون أو خيرا ما يُعطونه» وهو أن يفرض ان أصنامهم 
تنصرهم وتجعل لهم حَظًا من جزاء الخير في الآخرة. 

٠‏ والمعنى : بل أثبتت لهمء > أي لأجلهم ونفعهم شركاء أي شركاء لنا في الإلهية 

في زعمهم) فخدف متعال <« شركاء » لشهرته عندهم فصار شركاء بمنزلة اللقب» 
أي أم 5 له فليأتوا بهم لينفعوهم يوم القيامة. 


واللام في: « هم » اد الأجل »أي لأجلهم بتقدير مضاف»أي لأجل نصرهم 
فاللام کال في قول ال سفیات يع أجد ذا لنا لر ولا عزى لكم ». 


وتنكير شركاء في حيز الاستفهاء المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون 
أحد من الشركاء أي الاصناء هم» أي لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائل العرب 
المشترّكَ في عبادتها بين القبائل» والخصوصة ببعض القبائل. 

وقد نقل أسلوب الكلام من الطاب إلى لني ناسية لوده بعد + سدم 
أيهم 500 زعم »ع لان أو ن. الناس بمعرفة At‏ هذا الابطال هو النبيء و 
وذلك يستتبع توجية هذا الإبطال إلهم بطريقة التعريض. 


والتفريع ف كوه م فليأتوا بشركائهم » تفريع على نفي أن تنفعهم امتهم فتعين 
أن مر 22 لاما 4 قير لعبجيز . 





وإضافة « شركاء » إلى ضميرهم في قوله « فلياتوا بشركائهم » لابطال. صفة 
الشركة في الإلهية عنهم» أي ليسوا شركاء في الإلهية إلا عند هؤلاء فإن الإلهية 
ای لا تون تسبية بالسية إلى فريق أو قبيلة. 

ومثل ذا الاطلاق کار ف القران ومنه قوله « قل ادعوا شركاءة 3 کیدون فاك 
تُنظرون . 

مرق م Fa By‏ لال و 
| يش ان ساق یارب إلى السجود 

سر اص را قر ن ر 3 3 0 ا 7 ار 0 
6 [42] کیب أبْصرهم تَرَهَقَهُمِ ذلة وقد ٠‏ كانوا 
يعون إلى 1 وهم سَلِمُون [43] 4 
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يجوز أن يكون « يوم يكشف » متعلقا بقوله « فلياتوا بشركائهم 24 أي 
فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة. وهذا من حسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة 
علمهم. 

وجوز أن يكون استعنافا متعلقا بمحذوف تقديره : أذكر يوم يكشف عن ساق 
ويُدعون إلى السجود إلح للتذكير بآهوال ذلك اليوم. 

وعلى كلا الوجهين في تعلق « يوم » فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق : مكل لشدة الحال وصعوبة الخطب واهمول» وأصله أن 
لمرء إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه کا يقال 
عن ساعد الجد» وأيضا كانوا في الروع والغزيمة تشمر ال حرائر عن سوقهن في ارب 
أو في العمل فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهن هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما 
لآ تمده عاد فيقال ؛ #شضت عن ماقها أو شرت عن سافياه أو أدبت عن 
ساقها. قال عبد الله بن قيس الرقيات : 





كيف تومي على الفراش وا شم ل ٠‏ الشاء غارة شعو 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبمدي عن خدام العقيلة العذراء 


وق حد یت غزوة اسسا قال أنس بن مالك 3 ازم الناس عن النبيء 2 
ولقد رایت عائشة وأم سلم وأنهما شتات أرق تحدم | سوقهمًا تنقللان القرب على 
متونهما ثم تُفرعَاتها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانها » إل فإذا قالوا : كشفب 
المرم عن ساقه فهو كناية عن هول أصابه وإن لم يكن كشف ساق. وإذا قالوا : 
شق الامر عن ساق» فقد مثلوه بالمرأة المروعة» وكذلك GRE‏ الحرب عن 
ساقهاء كل ذلك تمثيل إذ ليس نة ساق قال حاتم : 
فتى الحرب عضت به لحرب الحرب عضها 

وإن سمرت عن ساقها الحرب شمّرا 
كشفت لهم عن ساقها. وبلا من الشر ال 

وقرأ ابن عباس 22 يوم EE‏ 4 شنا فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير 
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تكشف الشدة عن ساقها أو تكشف القيامة» وقريب من هذا قومم : قامت 
الحرب على ساق. 

والمعنى : يوم تبلغ سوال التاس متتبى الشدة والرو ع» قال ابن عباس : 
جار بیکش عن ساق : عن قرني وشدة» وهي اشد TAN‏ ف يوم القيامة. 





وروی عبد بن حميد وغيو عن عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن هذاء فقال 
« إذا خفي عليكم شيء من القران فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم 
قول الشاعر : 00 
ضبيرًا عاق إنبه لثيزباق2 قد سن لى قومكِ ضَرب الأعناق(1) 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وقال اهن ج پیش عن ساق : شدة الامر. 

وجملة « ويدّعون » ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير « إنا بلوناهم » إذ لا 
يساعد قوله « وقد كانوا يدعون إلى السجود » فإن المشركين لم كوت في الذنيا 
. يذْعَون إلى e‏ 0 أن بک ماقا إلى غير ر ملكورة أي ویدعی مدعوون 
السجود با الؤمنون | 7 عن ا ميز تشر یف فلا يسة ي المنافقون 

:شم ان ييل للك لبا ييل سادا کہ یی لأنافقرن لا يستطيعيد 

08 ف ا السفافيد اه: فيكون قوله تعالى « ويدعون إلى السجود » 
إدماجا لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم. 
نقسه إلا أذن الله له بالسجودى ولا يبقى من كان يسجد رياء إلا جعل الله ظهرهة 
طيقة ولحدة كلما أزاد أن يسجد خير على فاه ۾ الحديةءقيصاح ذلك تسا 


اخ 
کے 





(1) شربق مقلوب شبرق أي: مزق ويقال : ثوب شرباق كقرطاس. 
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وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الرواية وقالوا يكشيف الله عن ساقهءأي عن 
مثل الرجل ليراها الناس ثم قالوا هذا من المتشابه» على أنه روي عن ألي موسى 
لاشعري عن ايء 6 ف ته سال دی عاك و نال اضف عن ا 


ورويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها. 


والسجود الذي يُدعون إليه : سجودٌ الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من 
أهوال الموقف. 

ا اا ا جود للب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا 

والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة الموكلون باكر بامر الله تعالى كقولة 
تعالى « يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر » إلى قوله « مهطعين إلى الداعي »» أو 
يدعو بعصهم بعضا بإهام من الله تعالى» وهو نظير الدعوة اع الشفاعة ف الأثر 


المروي « فيقول بعضهم. لبعض لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من موقفنا 
هذا ». 





« خاشعة » لان الخاشع يكون مطأطكا مختفيا. 


و« ترهفهم » : تخل جيم وتقترب مهم حرص على الفكن منہم» رهق من 
باب فرح قال تعالى « تَرْمَقها قثرة ». 

وجملة « ترهقهم ذلة #4 ا ثانية من ضمير « يستطيعوك ». 

وجملة 2 وقد كانوا يعون ا السجود وهم سالمون 4« معترضة بين ما قبلها وما 
ر آي کان ف الذنيا كح إن peg‏ سالمون من مثل 

وجلة « وهم ا « ا يدعون. 4+ أ وهم قادرون لا علة 


تعوقهم عنه في أجسادهم. والسلامة : انتفاء العلل والأمراض بخلاف حالم يوم 
القيامة فإنہم ا ا السجود , 
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٠‏ فذرني ومن کا بهذا الحديث سَتَسكَذُ رجهم من 
يت لا يُعْلْمُون 47 4م الي لَهُمْ ٳن كنيدي مَعِنْ [45] 4 


الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول 
سببا في ذكر ما بعده» فبعد أن استُّوفي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف 
أوهامهم أعقب ببذا الاعتراض تسلية للرسول عو بأن الله تكفل بالانتصاف من 
المكذبين ونصره عليهم. ) 
| وقوله « فذرني ومن يكذب » ونحوه يفيد تمثيلا حال مفعول (ذر) في تعهده 
بان يكفى موونة شيءِ دون استعانةٍ بصاحب المؤونة بحال من یری اخاطب قل 
شرع في الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعولٍ 8 لأنه ا أقدر 
من المعتّئ عليه في الانتصاف من المعتدي فيتفر غ له ولا يطلب من صاحب 
الحق إعانة له على أخذ حقه؛ ولذلك يوق بفعل يدل على طلب الترك ويوتى بعده 
بمفعول معه ومنه قوله تعالى « وذرني والمكذبين » « ذَرني ومن خخلقتٌ وحيدا » 
وقال السهيلي في الروض الأنف في قوله تعالى « ذرني ومن خلقت وحيدا » فيه 
تهديد ووعيدء أي دعني وإياه فسترى ما أصنع وهي كلمة يقوها المغتاظ إذا 
اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اط عليه فمعنى الكلام لا شفاعة في 
هذا الكافر . 

والواو واو المعية وما بعدها مفعول معه» ولا ر يصح أن تكون الواو عاطفة لأن 
اس داري سیم 

و« الحديث » يجوز أن يراد به القران وتسميته حديثا لما فيه من الاخبار عن 
الله تعالى, وما فيه من أخبار الأع وأخبار المغيبات» وقد سمي بذلك في قوله تعالى 
رر فبأي حديث بعده يومنون » في صورة الأعراف وقوله تعاب » فمن هل!ا 
الحديث تعجبون وتضحكون » الاية في سورة النجم» > وقوله « أفببذا الحديث أنتم 
مدهنون » في سورة الواقعة. 

واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القران. 

ويجوز أن يكون المراد بالحديث الاخبار عن البعث وهو ما تضمنه 23 تعالى 
« يوم يكشف عن ساق » الأية. ظ 
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ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام والمعنى : حسبك ايقاعا بهم أن 
تكل أمرهم إلي فاا أعلم كيف انتصف منبم فلا تشغل نفسك بهم وتوكل علي. 
الل 
وجملة 2 سنستد رجهم من حيتث ا ل بیان مُضموك 2 ديق Na‏ 
يكذَّبٍ بهذا الحديث » باعتبار أن الاستدراج والإملاء عق ا کاب 
قال * ستاخذهم باعماهم فلا تستبطىء الانتقام فانه محقق وقوعه ولكن 
ااا فيه 0 أئ محاولة ندري أي لعتقل ٤‏ ري ب وألة لقرينة 57 
رادة النزول إذ التنقل في الدرّج يكون صعودا ونزولاء ثم شاع إطلاقه على 
r rh‏ يات مقدرٍ عند حلوله عقابه ومعنى من حيث لا 
يعلموك أن استدارجهم خضي . حلول العقاس e‏ ببع پاپ ف . م س امیا له 
يتفطنون 5 نبا مفضبية مهم إ لى اشلاك» وذلك أجلب لْقَوة حسم كندل حلول 
المصائب “e‏ ف(من) ابتتدائيةع و(حيث) للمكان امحازي» أي الأسباب ااال 
والأحوال التي يحسبوتهاأ اتہب قير تسكقش فم عن الف ومفعول د لا 
يعلمون » ضمير محذوف عائد إلى « حيث ». 
وأملى : مضارع أملى. مقصورا بمعنى معنى مل وار وهو مشتق من الملا 


مقصوراء وهو الحين والزمن» ومنه یل لل لليل والنبار : المَلوان» فيكون أملى بمعنى 
طول في الزمان» ومصدره إملاء. 





ولام 9 هم 4 هي اللام السهاة لاع اقبي وهي التي توت اتصال مد -حوها 
بعامله لخفاء فيه فإن اشتقاق فعل أمَابى من ال وهو الزمان اشتقاق غير بين 


ونون « سنستدرجهم » نون المتكلم المشارّك والمراد الله وملائكته الموكلون 
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بحر الموجودات وربط وال بعضها ببعص عل وجه یم به مراد الله فلذلك 

جيء بنون 0 المشارك 4 ا تعلق تسجيزي لقدرة 3 فيحصل با 
5 ما الماد 3 ع لله بتأجيل اذم وتعلقٌ العلم ينفرد به الله فلذلك 
ونظير هذه الآ قوله 5 الأعراف 2 والذين کا باياتناً او ا بن 

حيث لا يعلمون وأمل لهم إن كيدي متين » باعتبار اهما وعد للبىء سا 

بالنصر وتثبيت له بآن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب 

يشبه الكيد وأن الله بالغ أمره فيبم,وهذا كقوله « لا يغرنّك تقلب الذين كفروا في 

البلاد 3 ا ¢« 

وضع لتاس » في سورة آل عەران. " 


۾ إطلاق الكيد على إحساك الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء .بهم إطلاق عل 
وجه الاستعارة لمشاببته فعل الكائد من حيث تعجيل الاحسان وتعقيبه بالإساءة. 


# ام تلهم أجْرًا فهم من مُعْرّمِ منقلون [46] 4 

أظراتفب اشر للانتقال 98 إبطال اشير من إبطال معاذيرهم في عراصم عن 
استجابة دعوة النبيء ا الممتدىء من قوله « ما لكم كيه تحكمون ام لكو 
كتاب » « أم لكو أمان » « أم هم شركاء » فإنه بعد أن نفى أن کون هم 
عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام» استقصاء 
لقطع ما يُحتمل من المعاذير بافتراض أن الرسول بيه سأهم أجرا على هديه 
إياهم» فصدهم عن إجابته ثقل غرم المال على نفوسهم. 

فالاستفهام الذي تؤذن به (أم) استفهام اکر لفرض أن يکن ؤلله غا يخامر 
نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من مواقع الإقبال على دعوة الخير والرشد: 





والمغرّم : ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية. 
والمُقل : الذي حمل عليه شىء ثقيل» وهو هنا مجاز في الإشفاق. 


5 اعتذارا منبم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه 





و« من مغرم » متعلق ب« مثلون »» و(من) ابتدائية» وهو ابتداء مجازي بمعنى 


على الفاصله. 
آم عِنَدَهُمُ العَيبُ فهم يحون [47] 4 
إضراب ات خر انتقل به من مدارج إبطال معَاذيرَ مفروضة لهم أنه سسكا 


پیا لي ارا س ایق ب القران» قطعا لما عسبى أن ينتحلوه من 
المعاذير على طريقة الاستقراء ومنع الخلو. 

وقد جاءت الإبطالات السالفة متعلقة عا يفرض طم من المعاذير التي هي من 
قبيل , مستندات من المشاهدات» يسان ال لكك من ر اعرء وهر ایال 


ا بالغيب » في سورة ت البقة. وقد استقر عند الناس كلهم أن امور القيب لا 
يعلمها إل الله أو من أطلّع من عباده على بعضها. 


والكلام هنا على حذف مضاف» أي أعندهم علم النيب 6 قال تعالى 
« أعنده علم الغيب فهو يرى » في سورة النجم. 

فا مراد بقوله « عندهم الغيب » أنه خضل في علمهم ومكتهم أي باطلاع 
جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إليهم وتلقييم ذلك منهم. 

وتقديم « عندهم » على المبتداً وهو معرفة لافادة الاختصاصء أي صار علم 
الغيب عندهم لا عند الله. 


ومعنى يكتبون : يُفرضون ويعيّنون كقوله « كتب عليكم القصاص في 
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القتل » وقوله « كتاب الله عليكم 46 أي فهم يفرضول لالفسهج أن السعادة في 
التفور من دعوة الإسلام ويفرضون ذلك على الدشماء من أتباعهم. 





وبجيء جملة « فهم يكتبون » متفرعة عن جملة « أم عندهم الغيب »» بناء 
على أن ما في الغيب مفروض كونه شاهدا على حكمهم لأنفسهم المشار إليه بقوله 
« ما لكم كيف تحكمون » کا علمته انفا. 

( فاطبز لحم ربك ولا تكن كَصلحِبٍ الْحُوتٍ إذ 


عير 


5 5 


و وهو مَكْظومٌ [48] لا أن دار که نعمّة من ريه ليل 
0 رعسم Ne‏ رر س س ق ا" 
بارا وهو مَدْمُومٌ [49] فاجتبه ربهر فجعلم من 


امین اا % 


. تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القران والرسول 
و ا تمه من تكفل لل لوس يه باق النصرء وذلك أن شدته على 
نفس النبيء م من شأمها أن تُدخل عليه يسا من حصول رغبته ونجاح سعيه: 
ففر ع عليه تثبيتة وحثه عل المصابرة واستمراره عللى الهذي. وتعریفه بان ذلك 
التثبيت يرقع درجته في مقام الرسالة ليكون من أولي العزم» فذكره بمكل يونس عليه 
السلام إذ استعجل عن أمر ر ا الله تم اجتباه وتاب عليه ف وله من 
الاي تذكيرا مرادا به التحذير. 
والمراد بحكم الربٌ هنا أمره وهو ما حمله إياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء 
الدعوة. وهذا الحكم قو المستقراً من اياك الامر بالدعوة التى أو « يايها المدثر 
فم فانذر » إلى قوله « ولربك فاصبر » فهذا هو الصبر للأسور به ف فلم ا 
أيضا. ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي انتظار الوعد بالنصر وعدم الضجر من 
تأخره إلى أمده المقدر في علم الله. 
وصاحب الحوت : هو يونس بن متی» وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى 
« ووهبنا له إسحاق » إلى قوله « ويونس » في سورة الانعام. 


والصاحب : الذي يصحب غيق ای يكون معه في بعض الأحوال أو في 
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معظمهاء وإطلاقه على يونس لأن الحوت التقمه ثم قذفه فصار « صاحبٌ 
دقرت ۾ ا له لك لك اة م فة 

وقد كانت اة يونس عليه السلام على ضجره من کی قومه وهم أهل 
نینوی ا تقدم في سورة الصافات. 


و(إذ) ظرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على الحال أي في حالة 
مغاضبته وضجره من قومه» أي لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه. 


والمككظوم : امحبوس المسدود عليه يقال : كظم الباب أغلقه وكظم النبر إذا 
سده. والمعنى : نادى في حال حبسه في بطن اللحوت. 


وجيء ببذه الحال جملة اسمية لدلالئها على الثبات» أي هو في حبس لا يرجى 
لثله سراح وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس. 

وقوله « لولا أن تداركه نعمة من ربه ليذ بالعراء » إن استعناف بياني ناشىء 
عن مضمون النبي من قوله « ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى » إل لانه 
يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف 


يكون اتفراجه. 


ےه ع ت ع" 
و(اك) حور ان تكون محخففه من (ان)» وأمعها صمر شان حذوف» وجملة 
« تداركه نعمة من ربه » خخبرها. ونجوز أن تكون مصدريةع أي لولاا تدارك رحمة 


اښ 


يك 

والتدارك : تفاعل من الدرّك بالتحريك وهو اللحاق» أي أن يلحق بعضُ 
إيأه. 

والنبذ : الطر ح والترك. والعراء ممدودا : الفضاء من الأض الذق ل بات فة 
ل پاي 

والمعنى : لنبذة الحوت أو البحر بالفضاء الخالى لأن الحوت الذي ابتلعه من 
النوع الذي يرضع فراخه فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف خوف 
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والمعنى : أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كا في سورة 
الصافات. ) 





وأدمج في ذلك فضل ١‏ لتوبة والضراعة إلى الله وأنه لولا توبته وضراعته إلى الله 
وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا فأخرجه الموج إلى 
الشاطىء فلكان مُمْلة للناظرين أو حيًا منبوذا بالعراء لا يجد إسعافاء أو لنجا بعد 
لأي والله غاضب عليه فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. وهي نعم كثيرة عليه 
إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. ظ 


وهذا المعنى طوي طيا بديعا وأشير إليه إشارة بليغة بجملة « لولا أن تداركه 
نعمة من ربه لیا بالعراء وهو مذموم 4 

وطريقة لسر فت 5 لشر هذا المطوي أن حملة « وهو مل موع 4 ٤‏ موصح 
الحال وأن تلك الحال قيد في جواب (لولا)ءفتقدير الكلام : لولا أن تداركه نعمة 
من ربّه لبنذ بالعراء نبذا ذميماءأي ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم. ظ 

والذي حملهم على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقيم أن يكون جوابا 
للشرط لان (لولا) تقتضي امتناعا لوجودء فلا يكون جوابها واقعا فتعين اعتبار تقييد 
الجواب بجملة الحال» أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء. 


ويلوح لي في تفصيل النظم وجه أخخر وه وهو أن يكون ب رلو حذوفا دل 
عليه قوله « وهو مكظوم » مع ما تفيده صيغة الحملة الامعية من تمكن الكظم م 
علمت آنفاء فتلك الحالة إذا استمرت 1 تسل بل ft‏ ویون الشرط 
ب(لولا) لاحمًا لحملة « إذ نادى وهو مكظوم »2 أي لبقي مكظوماء أي ڪبوسا 
في بطن الحوت أبداء وهو معنى قوله في صورة الصافات « فلولا أنه كان من 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون »» وتجعل 'جملة « لبذ بالعراء وهو 
مذموم » استئنافا بيانيا ناشع عن الإجمال الحاصل من موقع (لولا). 

واللام فما لام القسم للقي لأته ارق سادة هنا كيذه رفع احتال امجاز. 
وا لمعنى : لقد نبد بالعراء وهو مذموم. والمذموم : إا معنى المذنب لأن الذنب 
يقتضي الذمٌ في العاجل والعقاب في الاجل »وهو معنى قوله في اية الصافات 
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« فالتقمّه الحوت وهو مُلم » وإِمًا بمعنى العيب وهو كونه عاريا جائعا فيكون في 
معنى قوله « فنبذناه بالعراء وهو سقم » فان السقم قمعب أيضا. 

وتنكير « نعمة » للتعظم لأا نعمة مضاعفة مكررة. 

وفرع على هذا النفى الاخبار بان الله اجتباه وجعله من الصا حين. 

والمراد ب« الصالحين » المفضلون من الأنبياء» وقد قال إبراهم عليه السلام 
« رب هب لي حكما وألحقني بالصا حين » وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو أصل 
الخير ورفع الدرجات» وقد تقدم في قوله « كانتا نحت عبدين من عبادنا 
صاحين » في سورة التحريم. 

قال رة عباس رد الله ا يولس الوحي وشفعه ٤‏ لقفسة وف قومه. 

8 وَإِن كاد الذِينَ كفروا ليَرْلقَوكَ بِأَيْصَرِهِمْ لَمّا سَمِعُوا 

ر رر ور قي 

الک وَفولُونَ إِنَّهُ لَمَجنون [51] وما هُوَ إلا ذكر 


ا جملة « و ومن يكذب ا ا n“‏ الله عي 
وإضمار الشر عتمأ يسمعول لن 


والزلق : بفتحتين زلل الرجل من مْلاسَة الارض من طين عليبها أو دهنءوتقدم 
في قوله تعالى « فصب صعيدًا زلقا » في سورة الكهف. 

ولا كان الزلق يفضي إلى السقوط غالبا أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط 
والاندحاض على وجه الكناية» ومنه قوله هنأ 3 ليزلقونك 304 أي يسقطونك 
ويصرعونك . 
إذا نفذ» ولم أراه لغيره. قال الراغب قال يونس إلم يسمع الزلق والإزلاق إلا في 
القران أهض. 
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قلت : وعلى جميع الوجوه فقد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة 
المكنية» شبہت الابصار بالسهام ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه وهو فعل 
« يزلقونك ». وهذا مثل قوله تعالى « إنما استنزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ». 
وقرأ نافع وأبو جعقر » يزلقونك ( بفتح المغناة مضارع زلق بمتح لام زق 
متعديأل ادا ڪاه عن مکانه.. 


وجاء « يكاد » بصيغة المضار ع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبا ب 
فعل « ”معوا » ماضيا لوقوعه ت (لْمّا) اا 3 0 أنه قد حصل منهم 
وليس مجرد فرض. ظ 


واللام في « ليزلقونك » لام الابتداء التي تدخحل كثيرا في حبر (إن) المكسورة 
وهي أيضا تفرق بين (إن) المخففة وبين (إن) النافية. 
وضمير « إنه مجنون » عائد الى النبيء موي حكاية لكلامهم بينهم» فمعاد 
الضمير كائن في كلام بعضهم» أو ليس للضمير معاد في كلامهم لأنه منصرف 
إلى من يتحدثون عنه في غالب مجالسهم. 
والمعنى : يقولون ذلك اعتلالا لانفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه 
مدخلا للطعن فيه فانصرفوا إلى إلى الطعن في صاحبه ملل بأنه مجنون لينتقلوا م 
دت ا أن الكلام الجاري على لسانه و به ليصيفوا دماءهم عن مماعه 
فلذلك أبطل الله قوهم « إنه مجنوك » بقوله « وما هو إلا ذكر للعالمين »» ا 
القران إلا ذكر للناس كلهم ولیس بكلا امجانين» وينتقل من ذلك إلى أن الناطق 
به ليس من امجانين في .شيء. 
والذكر : التذكير بالله والجزاء هو أشرف أنواع الكلام لأن فيه د 
فضمير « هو » عائد إلى غير مذكور بل إلى معلوم من المقام. وقرينة السياق 
ثُر جع كل ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده مكقول. عباس بن مرداس 
عُدنا وللا نحن أحدقٌ جمعهُم بلمسلمين وأحرّزوا ما جنّعها 
آي لأخرز الكقار ما جمّعه المسلموة. ظ 
وفي قوله « ويقولون إنه مجنون 4 مع قوله في أول السورة « ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون » محسن رد العجز على الصدر. 
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وقوله « وما هو إلا ذكر للعالمين » إبطال لقولهم « إنه مجنون » لأنهم قالوه في 
7 5 2 ع اسيم ۴ ا : 

سياق تكذيبهم بالقران فإذا ثبت أن القران ذكر بطل أن يكون مبلغه مجنونا. وهذا 

من قبيل الاحتباك إذ التقدير : ويقولون إنه مجنون وإن القران كلام مجنون» وما 

القران إلا ذكر وما أنت إلا مذكر. 





ميت « سورة الحاقة » في عهد الببيء ع عه. وروی أحمد بن حنبل أن عمر 
ابن الخطاب قال « خرجت يوما بمكة أتعرض لرسول الله قبل أن اسلمء فوجدته 
قد سبقنى إلى المسجد ال حرام فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجّب 
من تأليف القرآن فقلت : هذا والله شاعرء (أي قلت في خاطري)» فقرأ « وما 
هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون »قلت : کاهن» فقرأ « ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون تنزيل من ربٌ العالمين » إلى اخر السورة» فوقع الإسلام في قلبي کل 
موقع. 

وباسم « الحاقة » عنونت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير .وقال 
الفيروزابادي في بصائر ذوي الفييز : إنها تسمى أيضا « سورة السلسلة » لقوله 
« ثم في سلسلة » وسماها الجعربي في منظومته في ترتيب نزول السور « الواعية ». 
ولعله أخذه من وقوع قوله « ويَعِيّهًا أذن واعية » ولم أرّ له سلفا في هذه التسمية. 
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ووجه تسميتها « سورة الحاقة » وقو ع هذه الكلمة ف أوها وم تمع في غيرها 
من سور القران. 

وهي مكية بالاتفاق. ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أا نزلت 
في السنة٠الخامسة‏ قبل الهجرة فان عمر أسلم بعل هجرة المهاجرين إلى الحبشة 
وكانت الهجرة ا الخيرشة سنه مس قبل الهجرة إل الملدعة. 
سورة تبارك وقبل سورة المعارج. 

واتفق العادون من أهل الامصار على عد ايها إحدى وخمسين اية. 

اشتملت هذه السورة على تبويل يوم القيامة. وتهديد المكذبين بوقوعه. 

وتذكيرهم بما حل الام التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة 
تدك الگ لرسل الله تعالى بالأم الى أشركت بیذہت 

ودج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك تذكير بنعمة الله على 
البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصيف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام, 

والتنويه سي 

وتنزيه الرسول عو وعن أن يكون غير رسول. 

زيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول علي 

تشبيت الرسول وا 

وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد, الذي في القران. 
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الحاقة صيغة فاعل من : حقٌ الشيء» إذا ثبت وقوعه» والماء فيها لا تخلو عن 
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أن تكون هاء تالت فتكون الحاقة وصفا لموصوف مقدر مولنث اللفظ. أو أن 
تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثل الكاذبة للذكب, والخاتمة للختم, والباقية 
للمقاء. والطاغية للطغيان» والنافلة» والخاطئة» وأصلها تاءِ المرق ولكنها ‏ لما أريد 
الصدر قطع النطر عن المرة مثل كثير من المصادر التي لى وزن فعْلة غير مارد به 
ار مکل قوطع ضبوية لزني فالحاقة إذن بمعنى الحق م يقال 2 من عاق كل! € 
أي من حمه. ٠‏ 

وعلى الوجهين فيجوز أن يكون نا يالاق المعنى الوصفي » أي حادثة نحق 
أو حَقٌ يحق. 

ويجوز أن يّكون المراد بها لَقبا ليوم القيامةءوروي ذلك عن ابن عباس وأصحابه 
وهو الذي درج عليه المفسرون فلقب بذلك « يوم القيامة » لأنه يوم محقق 
وقوعه» 5] قال تعالى « وتنذر يوم الجمع لريب ف ي أو لن تق فيه اللنقورق 
ولا يضاع الجزاء عليباء قال تعالى « ولا تظلمون فتيلا » وقال « فمن يعمل مثقال 
ذرة حرا بره ومن يعمل مثقال درة شرا يره ¢ 
ذلك من الإيجاز البديع لتذهب نفوس السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب 
الهول والتخويف بما يحق حلوله مهم 

فيجوز أيضا أن تكون « الحاقة » وضفا لموصوف محذوف تقديره : الساعة ‏ 
الحاقة» أو الواقعة الحاقة» فيكون تبديدا بيوم أو وقعة يكون فما عقاب شديد 
امرض بهم مثل يو ىأر ينود يقالا سن أ يدب أي ا u ١‏ 
> كذلك > ا اا ويلك عل الذين 7 57 أصحاب النار ¢“ أو التي 
حقت للنبيء له أنه ينصره الله قال تعالى « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون فتول عنهم حتى حين ». 

يجوز أن تكون مصدرا بمعنى احق و يصح فيصح أن يكون وصفا ليوم القيامة آذه 
عق كقولة تعال زواقترب: الوعد الى 1 وصفا للقرآن كقوله « إن هذا لهو 
القصص الحق »» أو أريد به الحق كله مما جاء به القران من الحق قال تعالى 
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: أي ا س 0 . ا 1 317 ١‏ 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » وقال « إنا معنا كتابا انزل من بعد موسی 
مصدقا لا بين يديه يبدي إلى الحق ». 


وافتتاح السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين. 

و2 الحاقة » مبتدأً و(مَا) ميعذا ان ون« الحاقة » المذكورة ثانيا خبر المبعدأ 
الثاني والحملة من المبتدأ الثاني وخحبو حبر المبتداً الاول. 

روم اسم امتفهام ستعمل في الول راش كأنه قيل : أتذري ما 
الحاقة ؟ أي ما هي الحاقة» أي شيء عظم 8 وإعادة اسم المتداً | في الحملة 
الواقعة خبرا عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة اخر مها. وهو من الاظهار 8 
مقام الإضمار لقصد ما في الاسم من التبويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى 
9 وأصعيابيه فين عا أصحات العن #. 

وجملة « وما أدراك ما الحاقة » يوز أن تكون معترضة بين جملة « ما 
الحاقة » وجملة « كذبت نود وعاد بالقارعة »» والواو اعتراضية 

ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة « ما الحاقة ». 

و(مَا) الثانية استفهامية» والاستفهام بها مكثى به به عن تعذر إحاطة علم الناس 
كيه الافة لان | لشيء الخار ج عن الحد الالو ف لا ضير بسهولة خب شاك ال 
يتساءل عن فهمه. 

والخطابٌ في قوله « وما أدراكَ » لغير معيّن. والمعنى : الحاقة أمر عظم لا 
تدركوك كنْهَهُ. 

وتركيب « ما أدراك كذا » مما جرى مجرى الكل فلا يغير عن هذا اللفظ وهو 
تركيب مركب من (ما) الاستفهامية وفعل (أدرى) الذي يتعدى بهمزة التعدية إلى 
ثلاثة مفاعيل من باب أعلمّ وأرى. فصار فاعل فعله امجرد وهو (ذَرى) مفعولا أول 
بسبب التعدية. وقد علق فعل « أدراك » عن نصب مفعولين ب(ما) الاستفهامية 
الثانية في قوله « ما الحاقة ». وأصل الكلام قبل التركيب بالاستفهام أن تقول ؛ 
أدركتٌ ال حاقة أمرًا عظيماء ثم صار أذركني فلان الحاقة أمرا عظيما. 


و(ما) الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظم على طريقة الجاز المرسل 


9 الحاقة 
في الحرفء لأن الأمر العظم من شأنه أن يستفهم عنه فصار التعظم والاستفهام 
متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إنكارياء أي لا يدري أخد كنه هذا الأمر. 
هذا السؤّال م تقول : علمت هل يسافر فلاك. 
و(ما) الثالئة علقت فعل « أدراك » عن العمل في مفعولين. 
ركاف الخطاب فيه خخطاب لغير معين فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو 
تالس إذا خوطب به غير امرف اشكر 
وامعصال « ما أدراك » غير استعمال « ما يدريك » في قوله تعاللى « وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا » وقوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » في 
سورة الشورى. ) 
روي عن أبن عباس «کل سيءَ من القران من قوله «ما أدراك» فد أدراه وکل 
ي قن ب « وما 34 » فقد طوي عنه ». وقد روي هذا أيضا عن 0 
درك » محقق ارقو ع لان الاستفهام. م فيه للتبويل وأن سیل ر ما تاف » غير 
حقق الوقوع لك الاستفهام فيه للإنكار ف معنی ي الدراية. 
نحو « وما أدراك ماهيه نار حامية »> « وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير 
من آلف شهر »> « ثم ما أدراك ما يوم الین يوخ 3 كلتك نفس اس جا 14 
« وما أدراك ما الحاقة ة كذبت تود وعاد بالقارعة ». وكاثة يريد تفسير ما نقل عن 
ابن عباس وغيره. 
ول أرَ من اللغويين من وفى هذا التركيب حقه من البيان وبعضهم لم يذكره 
أصلا. ظ 


كَذََّتْ تَمُودُ وَعَادٌ بالقارعة [4] & 


إن جعلت قوله « وما أدراك ما الحاقة » نهاية كلام فموقع قوله « كذبت 
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مود وعاد بالقارعة » وما اتصل به استئناف» وهو تذكير بما حل بتمود وعاد 
لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضا بالمشركين من أهل مكية بتبديدهم أن يحق عليه 
مثمل ما حل بثمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالعبث وعلى هذا يكون قوله 
« الحاقة » إنلح توطئة له وتمهيدا هذه الموعظة العظيمة استرهابًا لنفوس السامعين. 
وإن جعلت الكلام متصلا بجملة « كذبت تود وعاد بالقارعة » وعينت لفظ 
« الحاقة » ليوم القيامة وكانت هذه الحملة خرا ثالثا عن « الحاقة ». 
والمعنى : الحاقة كذبت بها تمود وعاد» فكان مقتضبى الظاهر أن يوق بضمير 
« الحاقة » فيقال : كذبت نود وعادٌ بها فعدل إلى إظهار اسم « القارعة » لأ 
« القارعة » مرادفة « الحاقة » في أحد محملى لفظ « الحاقة ». وهذا كالبيان 
للعبويل الذي ف قوله « وما أدراك ما اة 4. 


و7 القارعة « مراد منبا ما أريد ب الاق 4 


وأبتدىء مود وعاد ي الک من بين الام المكذبة لأعمما أكثر الأنم المكذبة 
شهرة عند الث کن من آهل مكة لاا خن الأم العربية ولأ ديارهما محاورة شمالا 
وجنوبا. 


والقارعة : اسم فاعل من قرعه» إذا ضربه ضربا قوياء يقال : قرع البعير. 
وقالوا : العبد قرع بالعصاء ومبت المواعظ التي تنكسر ها النفس قوار ع لما فيا 
من زجر الناس عن أعمال. وني المقامة الأولى « يقر ع الأسماع بزواجر وعِظه »» 
ويقال للتوبيخ تقريع» وني المثل « لا تقر ع له العصا ولا يقلقل له الحصا »:ومورده 
فق عامر بن الظرب التدواق فى قضة آشار إليبا التلمس. في بيت 

ف« القارعة » هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه 5 ليوافق وضفة 
الذكوو تخو الساعة أو القيامة, القارعة + أي الى تصيب س بالأعوال والأفراعء 
أو التي تصيب الموجودات بالقر ع مثل دك جال عسف الأ و 
النجوم» وكسوف الشمس كسوفا لا انجلاء له» فشبه ذلك بالقرع. 

ووصف « الساعة » أو « القيامة » بذلك محاز عقلى من إسناد الوصف إلى 
غير ما هو له بتأول لملابسته ما هو له إذ هي زمان القرع قال تعاللى « القارعة ما 


116 الحاقة 





اا وما أدراك مأ القارعة يوم يكون الناس كالفراش ميقرت « الاية. . وهي ما 
سان بيانبا في قوله « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » الايات. 
اوجیء في الخبر عن هاتين الأمتين بطريقة الف والنشر لأنہما اجتمعتا في 


ا« اا > ود لكا , بالطاغية غِيَةَ [5] 4 


ابتدىء بذكر نمود لان العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتبه 
الصواعق المسماة في بعض الايات بالصيحة. والطاغية : الصاعقة في قول ابن 
عباس. وقتادة : تزلت عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم, ولاك منازل ثمود كانت 
في طريق أهل مكة إلى الشام في . ي رسيم فهم يرنهاء قال تعإلي << فتللك. بموتهم 
0 عا ظلموا 24 3 العلا عل بات عاد اتس فار لذلك اا 

فى الشدة : فشبه فعلها بفعل الطاغي جاوز | الحد ٤‏ الع وان والبطش. 

والباء في قول « اطا » للاستعانة. 

ا : أمة من او ا المائدة د 5 أتسناب عاد. سه r‏ جحل تلك 
أو القبيلة. 

وتقدم ذكر تود عند قوله تعالى « وإلى مود أخاهم صالحا » في سورة 
الأعراف. 


اناا عاد بر عر عا 3 61[ مسار 
5 اجا للل عن تحاوية ]7] 4 

الصرصر : الشديدة يكون ها صوت كالصرير وقد تقدم عن قوله تعالى 
» فأرسلنا عليهم رحا صرصرا في أياء نحسات » فى سورة فصلت. والعاتية : 


الشديدة العصف» وأصل العو والعقى : شدة العكبر كامتير للشيء المتجاوز 
ا لحد المعتاد تشبيها بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد. 
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والتسخير : الغصب على عمل واستعير لتكوين الريح الصرصر تكوينا متجاوز 
المتعارف في قوة جنسها فكانمها مكرهة عليه. 

وعلق به « عليهم » لأنه ضمن معنى أرسلها. 

و سوم 4 یز أن یخن جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد» وشهود مع 
شاهد» غلب فيه الايام على الليالي لأا أكثر عددا إذ هي ثمانية أيام وهذا له 
معان : 

أحييفيا أن يكون المعنى : يتابع بعضها بعضاء أي لا فصل بينها کا يقال:صيام 
شهرين متتابعين» وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي (1) : 

Î ش‎ 1 i E قا کا‎ . 

قيل : والحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة اد يكوق ويتابع الحى اياماء 
فيكون إطلاقه استعارة»ولعلها من مبتكرات القران,وبيت عبد العزيز الكلابي من 
الشعر الاسلامي فهو متابع لاستعمال القران. 

المعنى الثاني : أن يكون من الحسم وهو القطع» أي حاسمة مستأصلة. ومنه 
ھی اسف ماما ل يقطع» 5 حسمتهم فلم تُبق منهم أحدا. وعلى هذين 
المعنيين فهو صفة ل« سبع ليال وتمانية يام « أو حال منا. 

المعنى الغالث : أن يكون حسوم مصدرا كالشكور والدخول فينتصب على 
المفعول لأجله وعامله « سَخَّرها »» أي سخرها عليهم لاستقصالهم وقطع دابرهم. 

وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيامء فإيثار هذا اللفظ من تام 
بلاغة القران وإعجازه. 
على وجه التشبيه» وزعموا اا تقابل أمثاهها من العام الذي فس فيه عاد 
(1) شاعر من شعراء : صدر الدولة الأموية» كان لابيه وله خظوة عند الخليفة معاوية وكان سيد 
أهل البادية توفي في غزوة القسطنطينية سند46ة. 
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ومن أهل اللغة من زعم أن أيام الخسوم هي الأيام التى يقال ها : أيامُ العَجُور 
مجموعة في أبيات تذكر في كتب اللغة» وشتان بينها وبين حسوم عاد في العدة 
والمدة. 


وفرع على « سخرها عليهم » أنبم صاروا صرعى كلهم ير اهم الراني لو كان 
حاضرا تلك الحالة. 


واختطاب ف ر »3 ری « كواب کل معان » أي رك اراي £ 2 رای 


اش ٤ YY‏ امقاء سامع حاضر 5 که أو شَاهده بعدّه ركاذ 
المشاهدتين منتف في هذه الاية» فيعتبر خطابا فرضيا فليس هو بالتفات ولا هو 


من خطاب غير المعين؛وقريب منه قوله تعالى « وتراهم يعرضون عليها خاشعين من 
الك » » وقوله 0 وإذا ر ایت 4 ریت تعيمأ وملكا کیا © وعل دقة هذا 
الاستعمال أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. 
والتعريف في « القوم » للعهد الذكري ؛والقوم : القبيلة» وهذا تصبوير لاك 
وضمير « فيا » عائد إلى الليالي والأيام. 


وصرعى : جمع صريع وهو الملقى على رض ميتا. 


ا 8 النخلة وهو أغلظ النخلة وأشدها. ظ 


ووجه التشبيه سب أن الذين يقطعون اس 1 إذا یو للانتفاع بأعواده ف إقامة 
البيوت للسّقف والعضادات انتقو منه أصوله لأا أغاظ وملا وتركوها عل الأرض 


حتى تيبس وتزول رطوبتها ثم يجعلوها عَمّدا وأساطين. 
والنخل : اسم جمع نخلة. 
والخاوي : الخالى مما كان مالعًا له وحالا فيه. 
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وقوله « خاوية » مجرور باتفاق القراء» فتعين أن يكون صفة « نخل ». 

ووصف « نخل » بان « خاوية » باعتبار إطلاق اسم « النخل » على 
مكانه بتأويل الجنة أو الحديقة» ففيه استخدام. والمعنى : خالية من الناس. وهذا 
الوصف تشويه المشبة: ته تتشوتة په مکانه» ولا أثر له في المشاببة وأحسنه ما كان فيه 
حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل اسبابهاءومنه قول كعب بن 
لشو ٠‏ ) 
لذاكَ اهيب عندي إذ | كلد ة ا إنْك منسوب ومَسؤول 
ين خاد من ب لد مسكنه ‏ من بَطن عكر غيل دوئهُ غيل 
فتركته جزر السباع شه يَقَضم حخسة بنانه والمعه 


ل فهل رى لَهُمْ مِنْ باقية 3 [8] 4% 


تفريع عَلى مجو ع قصتي مود وعاد, فهو فذلكة لما فصل من حال إهلاكهماء 
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق» فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو 
كقوله تعالى « وأنه أهلك عادًا الأول وِمُودًا فما أبقى »» أي فما أبقاهما. 

والخطاب لغير معين. 

والباقية : إما اسم فاعلٍ عل باب والحاء : إما للتانيث بتاويل نفسء أي فما 
ترى منهم نفس باقية أو بتأويل فرقة» أي ما ترى فرقة منهم باقية. 

ويجوز أن تكون « باقية » مصدرا عل وزن فاعلة مثل ما تقدم في الحاقة» أي 
فما ترى لهم بقاء» أي هلكوا عن بكرة ابم 

واللام في قوله « هم » يجوز أن جعل لشبه الملك» أي بأقية لأجل النفع. 

وجوز أن يكون اللام بمعنى (من) مثل قوم : سمعت له صراخاء وقول 
الأعشى ١‏ 
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تسمّع للحلي وسواسا إذا انصرفت 5 استعان بريح عِشرق رجحل 


وقول جرير : 





0 ين نكم بن القيامة أفضل 
595 أن 8 اللام التي تنوى في لضافة إذا لم تكن الاضافة على معنى 
(من). والأصل : فهل ترى باقيتهم» فلما «قصد التنصيض على عموم البفي 
واقتضى ذلك جلب (ين) ازائ زم تنكير مدخول (من) الزائدة فأعطى حى 
معنى الإضافة بإظهار اللام التي الشأن أن تنوى 5 في قوله تعالی « بعثنا عايكم 

عبادًا لنا » فان أصله : ااا 


وفوقخ المجرور باللام في موقع النعت ل« ياقية » قدم عايب قصار سال 
هلهم e‏ ا ال 0 

: وجا ء ف رعول ومن قله والموف کت بالخاطئة [9] 

. RN Cum a aE 6 ر فر با‎ e 
4 ]10[ فَعَصِوا | س ربهم فاخدهم ألحدة رابية‎ 

عط عل حملة « كذيت مود وعاد بالمارعة 07 

وقد جمع في الذكر هنا عدةٌ أم تقدمت قبل بعثة موبى عليه السلام إجمالا 
+ وحص منهم بالتصر لتصر يح قوم فرعول والمؤتفكات لأنبم من أشهر الأم را 

عند اهل | كار امختلطين بالعرب والنازلين تجوارهم» فمن العرب من يبلغه بعضص 

٠‏ وفي عطف 5 على نمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنهم 
تشابهوا في التكذيب بالقارعة م تشايهوا في الجيء بالخاطئة وعصيان رسل ربهم. 
فحصل في الكلام احتباك. ظ 

والمراد بفرعون فرعون الذي اسل إليه موسبى عليه السلام وهو وطح 
الثاني). وإنما اگ الفط إليه ل موسى أرسل إليه ليطلق بني إسرائيل من 
العبودية قال تعالى « اذهب إلى فرعون إنه طغى » فهو المؤاخذ بهذا العصيان 
وتبعه القبط امتثالا لأمره وكذبوا موسى وأعرضوا عن دعوته. 


الحاقة 1 





وشمل قوله « ومن قبله » أمَما كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهم. 

وقرأ الجمهور « ومن قبله » بفتح القاف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرو 
والكساني ويعقوب بلسي القاف وفتح الباع» أي ومن كان من جهنه) اف قومه 
وأتباعه. 

والمؤتفكات : قُرى قوم لوط الثلاثءوأريد بالمؤتفكات سكائها وهم قوم لوط 
وخصوا بالذكر لشهرة جريعتهم ولكونهم كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قراهم 
في طريقهم إلى الشام» 9 تعال « وإنكم مرون عليهم مصبحين وبالليل افا 
تعقلون » وقال « ولقد آنا على القرية التي شط حت مط السوع أفلم يكونوا 


يرونها ». 


ووصفت قرى قوم لوط ب« المؤتفكات » جمع مؤتفكة اسم فاعل ائتفك 
مطاوع أفَكّهء إذا قَلبَى فهي اماما أي قلا قالب» أي قسف ہا قال أتعالى 
« فجعلنا عاليا سافلها ». 

والخاطئة : إما مصدر بوزن فاعلة وهاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدرا 
قطع النظر عن المرةء کا تقدم في قوله « الحاقة » فهو مصدر تحطىء. إذا س0 
والذنب : الخطء بكسر الخاء» وإما اسم فاعل ححطىء وتأنيئه بتاويل : 
ذات اله فهاوٌه هاء كيت 

والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجهين» فالمعنى : جاء كل منهم 
بالذنب المستحق للعقاب. وفرع عنه تفصيل ذلبهم المعبر عنه بالحاطئة فقال 
« فعصوا رسول رتهم » وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله « كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر » في أنه تفريع بيان على المبيّن. 


وضمير « عصوا » يجوز أن يرجع إلى « فرعون » باعتباره رأس قومه» 
فالضمير عائد إليه وإلى قومه» والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهورء وإما على قراءة 
يي عمرو والكسابي فالامر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير « عصوا » 
يكون المراد ب« رسول بهم » موسى عليه السلام. وتعريفه بالإضافة لافي لفظ 
المضاف إليه من الإشارة إلى تخطتتهم في عبلدة فرعون وجعلهم إياله إلها لهم. 
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ویجوز أن يرجع ضمير « عصوا » إلى « فرعون ومن قبله والمؤتفكات ». 

و« رسول ربهم » هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء. 

فافراد « رسول » مراد به التوزيع عل الجماعغات» أي رسول الله لكل جماعة ` 
منهم» والقرينة ظاهرةء وهو أجمل نظما من أن يقال : فعصوا رُسُل ربَهمء لا في 
إفراد « سول » من التفان : صبخ ال من و تفاديا ا 
الفرقان « وقوم نوح لما كذبوا الرُسل أغرقناهم »؛ وإنما كذبوا رسلا واحداء 
وقوله 20 کشت فوم لوح المرسلين 04 وما بعله ف سورت ة الشعراي وقد تعدم تأويل 
ذلك ف موصضعة . 

والأحذ : مستعمل ٤‏ الأهلاكء وقد تعدم عند قوله تعالى » أخذناهم بخته 
فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام وفي مواضع أخرى. 

و« أذ » : واحدة من الأحذه فيراد بيا اذ فرعون وقومه بالغرق» کا قال 
تعالى « فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ». وإذا أعيد ضمير الغائب إلى « فرعون 
ومن قبله والمؤتفكات » كان إفراد الأحذة کافراد « رسول ربهم 4 أي أخذنا 
کل أمة مم تة | 
ياء لوقوعها متحركة إثر كسرة. 

وسر ايو عا اللشذة “يا سار الا الشدة في نحو قو تعالى ذا واذعوا 
ثبورا كثيرا ». 


والمراد بالأحذة الرابية : إهلاك الاستعصال» أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل 


CE‏ حَمَلنَكُمْ في || لجَاريّة [11] لِتَجعَلَهَا 
2-3 رذ کر ويها أذن واعية 12 4 


إن قوله تعالی « ومن قبله » لما شمل قوم نوح وهم أول الأم كذبوا الرسل 


الحاقة ‏ 598ظ 


تناسلوا من الفئة الذين نجاهم الله من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى 
وقد بني على شهرة مُهلك قوم نوح اعتباره كالمذكور في الكلام فجعل شرطا 
ل(لما) في قوله « إنا لمّا طغا الماء حملناكم في الجارية »» أي في ذلك الوقت 
المعروف بطغيان الطوفان. 
والطغيان : مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيها لها بطغيان الطاغي على الناس 
تشبيه تقريب فان الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي. 
والحارية : صفة ححذوف وهو السفينة وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة 
الاسم قال تعالى « وله الجواري المنشئات في البحر ». 
وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله؛ وأطلق هنا على الوضع في ظرف 
وإسناد الحمل إلى اسم الجلالة مجاز عقلي بناء على أنه أوحى إلى نوح بصنع 
الحاملة ووضع امحمول قال تعالى « فاوحينا إليه أن أصنع الفلك باعيننا ووحينا 
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيا من كل زوجين اثنين » الآية. 
وذكر إحدى الحِكّم والعلل لهذا الحمل وهي حكمة تذكير البشر به على 
تعاقب الاعصار ليكون هم باعثا على الشكرء وعظة لهم من أسواء الكفرء وليخير 
بها من عَيْمها قوما لم يعلموها فتعيهًا أسماعهم. 
والمراد بأذن : آذَان واعية. وعموم النكرة في سياق الإثبات لا يستفاد إلا بقرينة 
التعمم كقوله تعالى « ولتنظر نفس ما قَدّمَت لعَد ». 
والوعي : العلم بالمسموعات» أي ولتعلم برها أذن موصوفة بالوعي »أي من 
شاا أن أبعي 
وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون 
فتلقوه 5 يتلقون القمصص الفكاهية. 








124 الحاقة 
فاذا | فح في الصور ل فة ة وَأحِدَة [13] َحُوِلتِ 
لار وَالجبَال 3 55 السا [14] يومد وقعتٍ | 


لوَاقِعَةَ [15] وَانْسَقَتِ السّمَاء فهى يوذ وَاهِيّة [16] 


ا عَلَى أرَجَائها وحمل عرش نُك فوقهم ومز 
مَنِيّة [17] يَوْمَعِذ تُعْرَضُون لا ت َحْمَى مِنْكُمْ کا حا د 18[ 4 


الفاء لتفريع ما بعدها على التبويل الذي صُدرت به السورة من قوله « الحاقة ما 
الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فعلم أنه تبويل لأمر العذاب الذي هدد به المشركون 
من أمثال ما نال أمثاهم ٤‏ الكداتنا. ومن عذاب الاخرة الذي ينتظرهم» فلما أتم 
تبل يل هم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الاخرة الذي حل عند القارعة 
التي كذبوا 5 3 کل ا غود وعاد» فحصا ل ن هذا بيان ی بأنبا ساعة 
البعث و 7 

فيه نافخ عنقا المواء فصوت صونا قوياء بك لع با تتخذه ادا بعصهم 
بعضا عند إرادة التغير أو اهجوم وتقدم عند قوله تعالى « له املك يوم ينفخ في 
الصور » في سورة الأنعام. 

والنفخ في الصور * عبارة عن أمر الفكوين بإحياء الأحساد للبعث يكل اللعياع 
بنداء طائفة الجند المكلفة بالأبواق لنداء بقية ت الجيش خيث لا يتأخر جندي عن 
اخبضور إن موطيع اااي وقد يكون للملك الموكل موجود يصوت صوتا مؤثرا. 

وج نفخة » : تب کچ مقترن ب 59 مل ا أي بد فهو 3 
مول الف ف لصور وهو ا 


ووصف « نفخة » ب« واحدة » تأكيد لافادة الوحدة من صيغة الفعلة 
لابشا على الوحدة المفادة من التاغ, 


التخصيص غلل هذا ليه غل التسجيب > من تأثر جميع الأجساد البشرية 
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بنفخة واحدة دون تكرير تعجيبا عن عظم قدرة الله ونفوذ أمره لأ سياق الكلام 
من مبدأ السورة هويل يوم القيامة فتعداد أهواله مقصود» ولاجل القصد إليه هنا ل 
يذكر وصف واحدة في قوله تعالى « ومن اياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا 
دعام دعوة من الأرض إذا نتم خرجون » في سورة الروم. 


فحصل من ذكر « نفخة واحدة » تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة» 
وهذا يىا مأ رفي عن صاحب الكشاف 2 تغريره بلفظ حمل نقله الطيبي» 
فليس المراد بوصفها ب« واحدة » أنها غير متبعة بثانية فقد جاء في ايات أخرى 
أنبما نفختان» بل اراد أنها غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن 
سرعة وقوع الواقعة» أي يوم الواقعة. 


وأما ذكر كلمة « نفخة » فليتأتى إجراء وصف الوحدة عليها فذكر 
« نفخة » تبع غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة هي الاولى وهي الموذنة 
بانقراض الدنيا ثم تقع النفخة الثانية التي تكون عند بعث الاموات. 

وجملة « وحملت الارض و«الحبال » إنح في موضع الخال لان دك الارض 
والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصور لان به فناء الدنيا. 


۳ £ ع« 5 م ثم ع 

ومعنى « حملت » : انبا ازیلت من أماكنبا بان ابعدت الارض بجباها عن 
مدارها المعتاد فارتطمت بأجرام سق ف الفضاء « فدكتا »» فشببت هذه الحالة 
حمل الحامل شيا ليلقيه على الارض» مثل حمل «الكرة بين اللاعبين» ويجوز أن 
يكون تصرف الملائكة الموكلين بنقض نظام العام في الكرة الأضية بإبعادها عن 
مدارها مشبها بالحمل وذلك كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله الحفظ نظام 
العام إلى أمد معلوم لله تعالى. 

والدك : دَق شديد يكسر الشيء المدقوق» أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء 
جبالها. 

وبتیت أفعال 2 نفخ» وخملت» ودکتا 4 للمجهول 5 الغرض متعلق ببيان 
المفعول لا الفاعل وفاعل تلك الأقعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب 
تلك الأفعال» والكل بإذن الله وقدرته. 
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وجملة « فيومئذ وقعت الواقعة » مشتملة على جواب (إذا)» أعني قوله 
« وقعت الواقعة »4 وأما قوله « فيومئذ » فهو تأكيد لمعنى « فإذا فخ ٤‏ 
الصور » إلح لان تنوين يومئذ عوض عن جملة تدل عليها جملة « تفخ في 
الصور » إلى قوله « دكة واحدة »أي فيوم إذ نفخ في الصور إلى اخره وقعت 
ا وهو “أ كيد لفظي بمرادف 5 فإن المراد ب(يوم) من قوله « فيومئذ 
وقعت الواقعة »» مطلق الزمان کا هو الغالب في ٠‏ وار مضافا إلى 0 
اقعة عظيمة r‏ يتحقق ما كانوا عدون به. 

فعبر عنه بفعل المضي تنبا على تحقيق حصوله. 

والواقعة : مرادفة للحاقة و لقارعة» فذكرها إظهار ف ما الاضمار لزيادة 
العبويل وإفادة ما حتوي عليه من الأحوال التي شبى ء عنها موارد اشتقاق أوصافف 
الحاقة والقارعة والواقعة. 


و» ا 34 صار علما بالغلبة 5 اصطلاح القران يوم البعث قال تعالى 
« إذا وقعث الواقعة ليس لوقعتتها كاذبة ». 


وفعل « انشقت السماء » يجوز أن يكون معطوفا على جملة « نفخ في 
الصور » فيكون ملحقا بشرط (إذا)» وتأخيرٌ عطفه لأجل ما اتصل ببذا الانشقاق 
من وصف اللائكة المحيطين بهاء ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر 

ووز أن يكون جملة في موضع الخال بتقذير : وقد انشقت السماء. 

وانشقاق السماء : مطاوعتها لفعل الشق» والشقٌ : فتح منافذ في محيطهاء قال 
تعالى « ويوم تشقق السماء بالغمام وِنُزْل الملائكة تنزيلا الملك يومعذ الحق 
للرحمان وكان يوما على الكافرين عسيرا ». ظ 

تم يحتمل أنه غير الذي في قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان » ويحتمل أنه عينة. 
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وحقيقة « واهية » ضعيفة ومتفرقة» ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة» 
يقال : وهَى عزمه» إذا تسا وتساهلء وفي المثل « أوهى من بيت العنكبوت » 
يضرب لعدم نبوض الحجة. 

وتقييده ب« يومئذ » أن الوهى طرأ عليها بعد أن كانت صلبة باسك أجزائها 
وهو المعبر عنه في القران بالرتق كا عبر عن الشق بالفتق» اي فهي يومئد مطروقة 
مسلركة. 

والوهي قريب من الوهن» والأكثر أن الوهْي يوصف به الأشياء غير العاقلة 
والوهن يوصف به الناس. 

والمعنى : أن الملائكة يترددون إليبا صعودا ونزولا حلافا لحالها من قبلءقال تعالى 
»ر فاذا القت السام کات وردة كالدهان ». 

وجملة « والمّلك على أرجائها »» حال من ضمير فهي» أي ويومعذ الملك على 
أرجائها. 

والملك : أصله الواحد من الملائكةءوتعريفه هنا تعريف الجنس وهو في معنى 
الجمع» أي جنس المَلّك» أي جماعة من الملائكة أو جميع الملائكة إذا أريد 
الاستغراق» واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول» ولذلك قال ابن 
عباس : الكتاب أكثر من الكتب» ومنه « رب إني وهن العظم مني ». 

والأرجاء : النواحي بلّغة هذيل» واحدّها رجا مقصورا وألفه منقلبة عن الواو. 


وسير 2 أرجاقها »# عاك إل « السماك #: 

والمعنى : أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينفذون إنزال أهل الجنة بالجنة 
وسوق أهل النار إلى النار. ' 

وعرش الرب : اسم لما حيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات. 


وألراد بالئانية الذين لرن العرش > اة من اللاك فقيل : ثمانية 
2 سخوص ») وقيل :. عا نية صفوف» وقيل مانية أعشار» اي لحو ان و مسوم 


12 
8 الحاقة 





تفصيلهاء إذ المقصود من الآية تمثيل عظمة الله تعالى وتقريب ذلك إلى الأفهام ج 
قال في غير آية, 

ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظة» هو تعلم الله نبيئه عو شيئا 
بن تلاك امیا هة يريد يندم على بال اسیا با تی سینا بوا 

ركأن الذّاعى إلى ذكرهم إجمالا هو الانتقال إلى الأخبار عن عرش | الله اعلا 
يكون ذكره اقتضابا بعد: ذكر الملائكة. 

وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن النبيء عر حديثا ذكر فيه 
أزقذة ها ين السساراجدوق ذكر جل لعرش رموز ساقها الترمذي مساق التفسير 
مله الآيةءوأحد رواته عبد الله ا چ عن الأحنف بن قيس قال البخاري : اح 
نعلم له ماعا عن لالش . 


۰ 5 ش 5 
1 أنشد بين يديه فصذقه. اه . 


وضمير « فوقهم » يعود إلى الملك. 

ويتعلق « فوقهم » ب« يحمل عرش ربك » وهو تأكيد لما دل عليه يحمل من 
كون العرش عاليا فهو بمنزلة القيدين في قوله « وما من دابة في الارض ولا طائر 
يطير بجناحيه ». 

والخطاب للنبيء مكنم .وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة 
الكعرة إليه ٤‏ قوله « وطهر بيتي الطائفون « الآية والله منزه عن عن الجلوس على 
العرش وعن السكنى في بيت. 


والخطاب في قوله « تعرضون » لجميع الناس بقرينة المقام وما بعد ذلك من 
التفصيل. 

والعرض : أصله إمُرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على 
المشتري وعرض الجيش على أميره وأطلق هنا كناية عن لازمه وهو الحاسبة E‏ جواز 
إرادة المعنى الصريح. 
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ومعنى « لا تخفى منكم خافية » : لا تخفى على الله ولا على ملائكته. وثانيك 
» ( لأنه وصف لبيك م مونث يقر بالفعلة من أفعال . العباد, ل يقدر 


اينم 

وجملة « يومد رضن 4 اة أو هي بيان حملة « فيومئد وقعت 
الواقعة »» أو قاشعل فيا 

و(منكم) صفة ل« خافية » قدمت عليه فتكون حالا. 


وتكرير « يومغذ » أربعَ مرات لتبويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في | 
م يعقبه ما بعده ما ذكر في الجُمل بعده» فقد جرى ذكر ذلك اليوم خمس مرات 
لأن « فيومعذ وقعَثُ الواقعة ». تكرير ل(إذا) من قوله « فإذا نفخ في الصور » إذ 
تقدير المضاف إليه في « يومئذ » هو مدلول جملة « فإذا نفخ في الصور »» فقد 
ذكر زمان النفخ أُولّا وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات. 
' قرأ الجمهور « لا تخفى » بمثناة فوقية. وقرأه حمزة والكساني ولف بالتتحتية 
اك تأنيث « خافية » غير حقيقي» > مع وقوع الفصل بين الفعل وفاعله. 

0 فام ر اوټي كليم يف شل اوم قروا 
بيه [19] اى ظَبَنتٌ آي ملق حسابيه [20] فهر في 
عيشة راضية ]211[ في جَنْةٍ عَالِيَةِ [22] قطُوفها دانية [23] 


رك اشوا | هنیا بما اسلف في يام الحَالية ]24[ 4 


الفاء تفصيل لما يتضمنه « تُعرضون » إذ العرض عرض للحساب والجزاء 
فايتاء الكعاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعمالهءو(أمّا) حرف تفصيل 
وشرط وهو يفيد مفاد (ِمَهُمَا يكن من شيء)» والمعنى : مهما يكن عرض « فمن 
اوي كتابه ييمينه فهو فى عيشة .راضية به رشان القاء الرابطة جوا أن يفص 
5 وبين (أما) بجُزء من جملة الجواب أو بشيء من متعلقات الجواب مهتم به 
ہم الا التزموا حذف فعل الشرط لاندماجه في مدلول (أما) كرهوا اتصال فاء 
0 بأداة الشرط ففصلوا بينهما بفاصل تحسينا لصورة الكلام» فقوله « من أوتي 


A 
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كتابه سنك )) افا صدر جملة الجواب» وهو مبتداً بره 22 فيَقَول هاوم اقرأوا 
کتابیه » کا سال 

ودل قوله » فأما من أوتي کان سمينه » عل کلام ذو للإيجاز ز ایر 
فيول كا أحد كات أعماله فأما من اوت كتابه 3 عل طريقة قوله تعالى 0 أن 
اضرب بعصاك البخرّ فانفلق ». 


والباء في قوله « بيمينه » للمصاحبة أو بمعنى (في). 


5 ہن عن الاهتاء المأخرة والامترار 059 ال الا : 


س 


قال « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمم » الاية. 


وجملة « فيقول هَاوُم اقروا كتابية » جواب شرط (أمّا) وهو مغن عن خبر . 
البتداوهد 3 قول ذي جا د ر يبعثان ن على ماج ناس 3 ما في كتاب 
فان المعنى ا هو ارط لأ ظ ار العض. 


22 وهاوم 4 مركب من (هاء) ممدودًا ومقصورا والممدود مبني عل فح الهمزة إذا 
تجرد عن علامات الخطاب ما عدا الموجه إلى امرأة فهو بكسر الهمزة دون ياء. 
وإذا خوطب به أكثر من واحد الثم مده ليتآأق إلحاق علامة خطاب كالعلامة 
لقي تلحق ضمير الخاطب وضمُوا همزته ضمة كضمة ضمير | الخطاب. اذ لحقته 


علامة التثنية والجمع» فيقال : هاوماء كا يقال : أنتاء وهام کا يقال : أنغ» 
هاون ما يقال : أنتن» ومن أهل اللغة من ادعى أن « هاؤم » أصله : هَا آمو 
مركبا من كلمتين (هَا) وفعل أمر للجماعة من فعل أ إذا قصدء ثم خفف لكان 
الاستعمال» ولا يصح لأنه لم يسمع هاؤمين في خحطاب جماعة النساءء وفيه 
تهات خرص واستعمالات. ق ا كاف الخطاب به تقصاها الرضي في شرح 
الكافية ها وابن مكرم في في لسان العرب. 
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و« هايم » بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى : خذ» کا في الكشاف 
ومعنى تعال» أيضا کا في النهاية. 
والخطاب في قوله «هاؤم اقرأوا»ه للصالحين من أهل المحشر. 
وغ تابه » أضيلة : كتابي بتحريك ياء المتكلم عل أحد وجوه في ي 
اص 


المتكلم إذا وفعت مض افا الا وهو ريك اخسب أنه يمصك به إظهار إضا 
المضاف إلى ثلاث الياء للوقوف» محافظة عل حركة الياء المقصود اجتلاها. 
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و« اقراوا » بيان للمقصود من اسم الفعل من قوله « هاؤم ». 

وقد تناز ع كل من « هاوم » و < اقرأوا » قوله « كتابيه ». والتقدير : هاؤم 
كتابيه اقرأوا كتابيه. والهاء في كتابيه ونظائرها للسّكت حين الوقت. 

وحق هذه اههاء أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. وقد أثبتت في هذه 
الاية في الحالين عند جمهور القراء وكتبت في المصاحف» فعلم انا للتعبير عن 
الكلام ا محكى بلغة ذلك القائل بما يرادفه في الاستعمال العربي لأ الاستعمال أن 
يأتي القائل ببذه الهاء بالوقف على كلتا الجملتين. 

ولان هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف 
مثل القوافي» فلو قيل : اقراوا كتابيّ إني ظننت أني ملاق حسابيّ» سقطت 
فاصلتان وذلك تفريط في محسنين. 


وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف أهاء والقراء يستحبون أن يقف عليبا القارىء 
ليوافق مشهور رسم المصحف ولغلا يذهب حسن السجع. 


وأطلق الظن في قوله « إني ظننت أني ملاق حسابيه »» على معنى اليقين وهو 
أحد معنييه.وعن الضحاك : كل ظن في القران من المؤمن فهو يقين ومن الكافر 
فيد شاش 

وحقيقة الظن : عِلم لم يتحقق ؛ إما لآن المعلوم به لم يقع بعد ولم يخرج إلى عام 
الحسء وإما لان علم صاحبه مخلوط بشك. وببذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
التيقن إطلاقا حقيقيا. وعلى هذا جرى الأزهري في التبذيب وأبو عمرو واقتصر 
على هذا المعنى ابن عطية. 
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وكلام الكشاف يدل على أن أصل الظن : علم غير متيقن ولكنه قد يُجرّى 
مُجرى العلم لأ الظن الغالب يقام مُقام العلم في العادات والأحكامءوقال : 
يقال : أظن ظنا كاليقين أن الأمر كيت وكيت» فهو عنده إذا أطلق على اليقين 
كان مجازا. وهذا أيضا رأي جوري وابن سيده والفيروزابادي» وأما قوله تعالى 
معو ایا و بمستيقنين » فلا دلالة فيه لان تنكير « ظنا » أريد به 
التقليل» انك ب« ها حن بمستيقنين » فاحتمل الاحتّالين» وقد تقدم قرفال وة 
تعالى « وإنا لنظنك من الكاذوة » في سورة الأعراف وله « وظنوا أن 3 7 
95 الله إلا إليه » في سورة براءة. 

والمغنى : إت علمت في الدنيا ألي ألقى امساب أي امنث بالبعث. 
الخبر مستعمل كناية عن استعداده للحساب بتقديم الإيمان ولأعمال الصالحة قرأ 
كان سبب سعادته. ظ 

وجملة « إن ظنعت أني ملاق حسابيه » في موقع ال تعايل للفرح واليبجة التي 
دل عليها قوله « هاوم اقرأوا كتابية » و يکود جر (إن) يرد الاهتهاء 
وإفادة التسبب. 


رموقع « فهو في عيشة راضية » موقع , التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه 
بيمينه وما كان لذلك من أ ثر المسرة والكرامة في المحشرء فتكون الفاء لتفريع ذكر 
هذه الجملة على ذكر ما قبلها. ولك أن تجعلها بدل اشتال من جملة « فيقول 
هاؤم اقرأوا كتابيه » فإن ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعم کا تقدم وإعادة 
الفاء مع الجملة من إعاذة العامل في المبدل منه مع البدل للتأكيد كقوله تعالى ٠‏ 
« تكو لتا عيدًا 53 ا ». 

والعيشة : حالة العيش وهيكته. 


ووصف « عيشة » ب« راضية » مجاز عقلي لملابسة العيشة جال اعا 
وهو العائش ملابسة الصفة لموصوفها . 

والراضي :هو صاحب العيشة لا العيشة» لأ « راضية » اسم فاعل رضيّت 
إذا حصل هما الرضى وهو الفرح والغبطة. 
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والعيقة ليست راظية لرا مشمنيا ي اسبباء فوصفه؟ دد واطبية © من 
إسناد الوصف إلى غير ما هو له» وهو من المبالغة لأنه يدل على شدة الرضى 
بسبيها حتى سرى إليهاء ولذلك الاعتبار أرجع السكاكى ما يسمى بالمجاز العقل 
إلى الاستعارة المكنية کا ذكر في عالم البيان. 

و(في) للظرفية امجازية وهي الملابسة. 

وجملة « في جنة عالية » بدل اشتال من جملة « فهو في عيشة راضية ». 
وسطها ا يد ام انظ 1 2-1 سحل 8 ۴3 منبسطة٠‏ » وذلك د من زيادة 
الببجة والمسرة» لان جال المناظر من مسرات النفس ومن النعم. ووفع 5 شعر 
رچ : 
كان عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سححقا 


فقد قال أهل اللغة : جوز أن يكون سل تسا الج بد تتن ۴ 


قالوا : ناقة اط وامرأة غطل عطل. وم يعرجوا على معنى السحق ق فیا وهو الارتفاع لک 
المرتفع بعيد» وقالوا : سَححقت النخلة ككرم إذا طالت. وني القران « كمئّل جنة 
بربوة ». 


للف 0 ال ¢( ها ما ليس ۴ ا کیا صله بربوة ( 7" الاد هنالك 
ن إلدليا. 
والقطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء» وهو الثمر» مى بذلك 
لانه يقطف وأصله فعل بمعنى مُفعول مثل ذِبْح. 
ومعنى نوها : قربها من أيدي المتناولين لأن ذلك أهناً إذ لا كلفة فيه» قال 
رد ا 
تعالى « وذللت قطوفها تذليلا ». 


وجملة « كلوا واشربوا » إلى اخرها مقول قول محذوف وهو ومقوله في موضع 
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صفة ل« جنة ». إذ التقدير : قال للفريق الذين کون كيم باھاہے سین 
يستقرون في الجنة : كلوا واشربوا [نخ.. 

ووز أن اتكرق اللجملة نميا لايا عن الفسور في يله قير آي عياف 
راضية ». ١‏ 

وإنغا ت الفريق الذي أوني كتابه بيمينه فيما تقدم ثم ججاء يهم 
ا ا من الفريق عند إتمام حسابه. كا یسیو د خلا شیا © فوم 
خطاب ب الجميع الفريق بعد حلوهم في الجنة» كا يدحل الضيوف إل المأدبة فيحيي 
كل د داخل منهم بكلام يخصه فإذا استقروا أقبل عليهم مضيّفهم بعبارات الإكرام. 

و« هنيكا » يجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل إذا ثبت له الا کون سیا 
على النيابة عن المفعول سياه 0 وإسناد اهناء للأكل والشرب مجاز عمقل 
لأنہما متليسمتان بالهناء للاكل والشا 


ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلائي بوزن ما للثلائي. والتقدير : مهتا 
أي سبب هناء یکا قال عَمرو بن معد يكرب : 
3 زا اللاي سی 
کک ر ) 0 
وعلى الاحتالات كلها فإفراد « هنيئا » في حال أنه وصف لشيكين بناءٌ على 
أن فعيلا بمعنى فاعل لا يطابق موصوفه أو على أنه إذا كان صفة لمصدر فهو 
نائب عن موصوفهءوالوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع فا فو 


وب« ما أسلفةم » في موضع الخال من ضمير « كلوا واشربوا ». 
والباء السبيية: 
وما صدّق (ما) الموصولة هو العمل» أي الصالح. 


والإسلاف : جعل الشتيء سلفاء أي سابقا. 
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والمراد أنه مقدم سايق لإبانه لينتفع به عند الحاجة إليه موومنه اشتق السلف 
للقرض» والإسلاف للإقراض» والسلفة للسلّم. 
ا الخالية : الماضية البعيدة مشتق من الخلو وهو الشغور والبعد. 


بيه 251[ 2 أذ 1 e‏ 26 2 5 


الْقَاضِيَة [27] ما أغتئى عَتَى ماله [28] هلك عن 
لك كناك [29] 4 


هذا قسيم « من أوني كتابه بيمينه »» فالقول في إيتائه كتابه بشماله قد عرف 

وقي 0 من أرق" كتابه بشماله أنه 7 وت 7 كتابه اه ع من الاطلاع على 
حزن 55 اا 1 تي السوم لاي 

وجملة 22 وم ادر ما حسابیه ¢( ف موضبع الخال سن صمير و لی , 

والعتى : : إنه كان مكذبا بالحساب وهو مقابل | قول الذي أوتي كتابه بيمينه:إني 


وجملة ار معترضة بين جملتي الفني. 
لجل المحسر والتحرة. 


و(ما) أد تفهامية والاستفهام ا هو الذي علق فعل 0 أَدْر 4 عن العمل ع 
و« يا ليتها كانت القاضية » تمن آخر ولم يعطف على المتى الأول لأن المقصود 
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وضمير « ليتها » عائد إلى معلوم من السياق»ء أي ليت حالتي» او ليت 
مصيبتو كانت القاضية. 

والقاضية : : ا موت وهو معنی قوله تعالى » ويقول الكافر يأ ول كنت ترابا ek‏ 
أي مقبورا في التراب 

وجملة « يا ليتبا كانت القاضية » م. ن الكل الصاح 5 يكون مغاد لايجا زه 
ووفرة لاه ورشاقة معنأه عبر بها عما يقوله من اوت تابه بشمالة من التتحسر 
بالعبارة التي يقوها المتحسر في الدنيا بكلام عربي يودي المعنى المقصود. ونظيره ما 
حكي عتهم في قوله تعالی « دَعَوا هنالك ثبورا » وقوله « يا ويا ليتني ل أَنَحِدْ 
فلانا خليلا » وقوله « يا ويلتنا ما هذا الكتاب » الاية. 

ثم أخذ يتحسم على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يُجْدِه في 
العام الأبدي فقال « ما أغنى عنى ماله »» أي يقول ذلك من كان ذا مال وذا 
سلطان من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفرء فما ظنك بحسرة من 
ابعر وکو مم إذ راوهم 51 وق هذا تعريص بسادة مشركي العرب مثل 
اي جهل وأمية سن خلف قال تعالى » وذرلي والمكذبين أولي النعمة 0 


وفي « أغلى تي « الجناس الحَطي ولو مع اختلاف قليل 5 في قوهم «غرك 
عر فصار ة قصارى ذلك ذلك «. 


ومعنى . هلاك السلطان عدم الانتفاع يه يومعد فهو هلاك از وس 
« هلك » معنى (غاب) فعدي ب(عن)» أي لم يحضرني سلطاني الذي عهدته. 
والقول ف هاءات 22 کاڈ وحسابيه) وماليه وسلطانيه ¢« كالقول فيما 


تقدم إلا أن حمزة وخلفا قرا هنا « ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه » 
بدول هاء في حالة الوصل. 


خو و ]38 3 جيم صا [31] ي 
ملسلة ة ذرعها سبعوان برها املكو ° [32] 1 لَه كان 1 يۇمن 
بالله العَظيم [33] ولا يحض على طعَام أله يكين [34] 
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َيس له الم مها حَمِيمٌ [35] وا طَعَامٌ إلا مِنْ 
غسلین [36] لا يا كله إلا لوين ۲377 14 


رر فسن « مقول لقول دوف موقعه 8 موفع الحا من صمير « فيقول يا 
ليتني 1 اوت كاده 244 والتقدير 1 E f‏ : : لحدوه. 


ومعلوم من امقام أن المأمورين بأن يأخذوه هم الملائكة الموكلون بسّوق أهل 
الحساب | إلى ما عق ضم. 


والأحذ : الامساك باليد. 


وغوه : أمر من غلّة إذا وضعه في العل وهو القيد الذي يجعل في عدق الجاني 
1 أو الأسير فهو فعل ساي سن اسي جلد إل يسع إلا دايا وال اياس اد 
قال عَلله بلامین لأن الل انف اللام» فحقه أن يكون مثل عَمّمِء إذا جعل 
له عنمامة وأرّر» إذا البسه | زارا ودر ع اا اء إذا ألبسها الدرع, فلعلهم قالوا : 
56 تخفيفا, وعطف بفاء التعقيب لافادة الاسراع بوضعه في الأغلال عقب اة 


و(ثم) في قوله « ثم الححم یا » للتراحي ارتي لان مضمون الجملة 
المعطوفة 5 أشد ٤‏ العقاب من . ا و وصعه ٤‏ الأغلال. 


ا : مضاعف تضعيف تعدية لان صَلِى النار معنأه ااه حرقها أو نفا 
مہا »فاذا عذي فيل : أصلاه نأراء وصللاه نارا. 

N‏ رر في ا ا سبعول ايه للتراخي 
ذراعا » أعظم من مضموك « فغلوه . 

ومضمون « فاسلكوه » دل على إدخاله الجحم فكان إسلاكه في تلك 
السلسلة أعظم من مطلق إسلاكه الجحم. 

ومعنى « اسلکوه » : اجعلوه سالكاء 5 داحلا في السلسلة وذلك ان تلف 
عليه الببلسيلة فيكون 8 وسطهل ويقال : سلكهة إذا أدخله ي في سي أ اجعلوه 
في الجحم مكبلا في أغلاله. 
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وتقديم « الجحيم » على عامله لتعجيل لمساءة مع الرعاية على الفاصلة 
وكذلك تقديم .« في سلسلة » على عامله. < 

واقتران فعل « اسلكوه » بالفاء إما نما كيد الفاء التي ل 
» فغلوه »2 وإما للإيذان بآن الفعل منزل منزلة جزاء قرط محذوفء وهذا الحذف 
يشعر به تقد امعمول غالبا كأنه قيل : مهما فعلم به شيما فاسلک ف أل سلسلة 
أو مهما يكن شيع فاسلكره. - 

والمقصود تقد وقوع ذلك والحث على عدم التفريط في الفعل وأنه ل يرجى 
له تخفيف,ونظيره قوله تعالى « وربّك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر »هوتقدم 
عند قوله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » في سورة يونس. 

والسلسلة : اسم مجموع حَلْقٍ من حديد داخل بعضٌ تلك الجلّق في بعض ) 
تجعل لوثاق شخص كي لا يزول من مكانهيوتقدم في قوله تعالى « إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل » في سورة غافر. ۰ 

وحملة « ذرعها سبعون ذراعا » OTE‏ الصفة وقعت مت طا 

امجرور ومتعلتقه للتبويل على المشركين المكذبين بالقارعة» وليست الجملة مما 
یاب الملائكة الموكلون بسوق المجرمين إلى العذاب» ولذلك فَعَدَدُ السبعين 
مستعمل في معنى الكارة على طريقة الكناية مثل قوله تعالى « إن تستغفر لمم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ». 
ظ ولذّرع ١‏ يل طول الجسم بالذراع وهو مقدار من الطول مقدر براغ 
الإنسانء ركانوا يقدرون بمقادير الأعضاء مثل الذراع» والأصبّعء والأتملة». والقَدم؛ 
وبالابعاد التي بين الأعضاء مثل الشبر» والفثرء والرّّب (بفتح الراء والتاء)» 
والعَتّب» والبصم» والخطوة. 

وجملة « إنه كان لا يومن بالل العظم ولا يحض على طعام المسكين ¢ ف 
موضع العلة للأمر باخذه وإصلائه الجحم. 

ووصف الله بالعظم هنا إياء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب 
كفرانًا بعظم فكان جزاء وفاقا. 
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والحض على الشيء : أن يطلب من أحد فعل شيء ويلح في ذلك الطلب. 

ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكين 
من ماله لأنه إذا كان لا يأمر غيو بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من ماله 
فالمعنى لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه» وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في 
البلا ولس والأشياطم والتسابيه ويام بوتس ئلا يطعدوة اققو إلا قك 
منبم .وقد جعل عدم الحض على طعام المسكين مبالغة في شح هذا الشخص عن 
المساكين بمال غيره وكناية عن الشح عتهم بماله» کا جعل الحرص على إطعام 
الضيف كناية عن الكرم في قول زينب بنت الطئرية ترثي أخاها يزيد : 
إذا تزل الأضياف كن عَدَورَا ‏ على الى حتى تستقل مراجله 
قدور الحي على الاثافي ويَشرعوا في الطبخ» والعّذور بعين مهملة وذال معجمة 
كعملس : الشكس الخلق. 

إلا أن كناية ما فى الآية عن البخل أقوى من كناية ما في البيث عن الكرم لان 
الملازمة في الآية حاصلة بطريق الأولوية بخلاف البيت. 

إذ قد جعل عدم حضه على طعام بيعي جزء علة لشدة عذابه» علمنا من 

ذلك موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين _حقهم في الاموال وهو الحق 
المعروف في الرّكاة والكفارات وغيرها. 


وقوله « فليس له اليوم ههنا همم » من تمام الكلام الذي ابتدىء بقوله 
« خدوه »» وتفريع عليه. 
عنه بشفاعة» وتنديمٌ له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الاصنام وسدتتها 
وتمويبهم عليه أنه يجدهم عند الشدائد وإلام المصائب. وهذا وجه تقييد نفى 
الحمم ب« اليوم » تعريضا بان احماءهم في الدنيا لا ينفعونبم اليوم کا قال تعالى 
« ثم نقول للذين أشركوا أين شركاوة الذين كنع تزعمون » وقوله عنهم « فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » وغير ذلك مما تفوق في اي القران. 
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فقوله « له » هو خبر « ليس » لان اجرور بلام الاختصاص هو محط الأخبار 
دون ظرف المكان. وقوله « ههنا » ظرف متعلق بالكون المنوي في الخبر بحرف 
الجر. وهذا أولى من جعل « ههنا » خبرا عن « ليس » وجعل « له » صفة 
لج حمم » إذ لا حاجة لهذا الوصف 

والحمم : القريب» وهو هنا كناية عن النصير إذ التعارب عند العر مه أت 
انار المرء هم هم عشورنه ریا 

« ولا طعام » عطف على « مم ». 

والغسلين : بكسر الغ بن ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من 
الاجساد وماء | اک يكو نالك ا ل للا ر ذم حل الل على بوتت 


وسرقين» وعرنين» فقيل إنه نه فعلين من عسل ٠‏ أنه سال من الأبدان فيكأئه ه غسل 


و» ا ¢ : int‏ الخطايا يقال : خحطىء إذا آلب 


وتعريف » لومي » للدلالة عل الكمال ٤‏ الوصفء أي المرتكبون اش 


5 الجمهور ,2 الخاطئون « بإظهار أهمزة» وشر قرأ أبو جعفر « الاطوق « م 
الطاء بعدها واو عل حذف االهمزة تخفيفا بعد إبداها ياء نخفيفا . وقال الطيبي : قرأ 


حمزة عند الوقف الحاطيون بإيدال الحمزة ياء وم يذكره عنة غير الطيبي. 

3 فلا قم ! با يرون ]138 وما لا تبصرون [39] ل 
مول يسول 7 [40] رمَا هو يقول شاعِرٍ قَلِيلا 
ومون ]41[ ولا بقول کاهن قليلا ما تَذكْرُونَ [42] تنزيل 
من رب العَلَمِينَ [43] 4 


الفاء هنا لتفريع إثبات أن القران منزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون 


Se 


2 
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إليه» تفريعا على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من التعريض بتكذيب القرات. الذي 
أخبّر بوقوعه» وتكذيهم الرسول عه القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى. 

وابتدىء الكلام بالقسّم تحقيقا لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القران؛ 
وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « والصافات صفا ». 

وضمير (أقسم) عائد إلى الله تعالى. 

جمع الله في هذا القَسّم كل ما الشأن أن يسم به من الأمور العظيمة من 
صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصيلتان 
« بما تبصرون وما لا تبصرون »» فمما يبصرون : الأرض والجبال والبحار والنفوس 
البشرية والسماوات والكواكبء وما لا يبصرون : الأرواح والملائكة وأمور الاخرة. 


۳ 


5 ن € 5 مه اب 

و« لا أقسم » صيغة تحقيق قَسسَم» وأصلها أنها امتناع من القَسمَم امتناع تحرج 
من أن شلق بال لمقسم به لحشية الحنث» فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد 
حقیقه» واعتبر حرف (لا) کالمزید کا تقدم عند قوله « فلا اس بمواقع النجوم » 
في سورة الواقعة. ومن المفسرين من جعل حرف (لا) في هذا القسم إبطالا لكلام 

م ك ع ا . 3 

سابق وان فعل « افسلم » بعدها مستانف» ونقض هذا بوقو ع مثله ي أوائل 
السور مثل » ل أقسم بيوم القيامة 4 و2 لد اق ميلا البلد , 

وضمير « إنه » عائد إلى القران المفهوم من ذكر الحشر والبعث» فإن ذلك 
ما جاء به القران ومجيكه بذلك من أكبر أسباب تكذيبهم به» على أن إرادة القران 
من ضمائر الغيبة التى لا معاد لما قد تكرر غير مرة فيه. 

وتأكيد الخبر بحرف (إن) واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القران من 
كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك. 

والمراد بالرسول الكريم محمد عه کا يقتضيه عطف قوله « ولو تَقَوٌل علينا 
بعض الاقاويل »2 وهذا کا وصف موسی ب« رسول کرم » في قوله تعالى « ولقد 
فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ». 

وإضافة « قول » إلى « رسول » لأنه الذي بلغه فهو قائلهء والإضافة لأدنى 
ملابسة وإلا فالقرآن جَعَله الله تعالى وأجرّاه على لسان النبىء ی کا صدر من 
جبريل بإيحائه بواسطته قال تعالى « فانما يسرناه بلسانك ». 
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رَوئ مقاتل أن سبب نزولا : أن أبا جهل قال : إن محمدا شاعر» وأن عقبة 
ابن أي معيط قال : هو کاهن» فقال الله تعالى « إنه لقول. رسول كريم » الاية. 

ويجوز أن يراد ب« رسول کرم » جبريل عليه السلام کا أريد به في سورة 
التكوير إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل کا يأتي. 

وف لفظ < رسول « إيذان ان القول قول كر يلية: أي لله تعالى ا أكد هلا 
لعنى يقوله عقبه « تتزيل من رب العالمين 4 ظ 


ووصف الرسول ب« كريم » لاله لكريم في صنفه» أي النفيد الأفضل مثل 
قوله 2 اي لقي إلى اة کرم ذ« 2 سو رة ال 

وقد أثبت للرسول ت الفضل على غيره من اسل بوصف « کرم به 
ونفي أن يكون شاعرا | و كاهنا بطريق الكناية عند قصد رد أقواهم. 

وعطف « ولا بقول كاهن » على جملة الخبر في قوله « بقول شاعر »» و(لا) 
النافية تأكيد لنفى (ما). ظ 

ركني بنفي أن يكون قول شاعر» أو قول كاهن عن تنزيه انبيء م عله عن أن 
يكون شاعرا أو كاهناء رد لقوشہ : هو شاعر أو هو كاهن. 

وإنما اخص هذان بالذكر دون قوهم : افتراه» أو هو جنون» لان الوصف بكر 
كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس المجنون ولا الكاذب بکرے» فأما 
الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عند هم من أهل الاق 

والمعنى : ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقأه من سير شا ونسيّه إلى لله 
تعالل. ظ 

و« قليلا » في قوله « قليلا ما تؤمنون » « قليلا ما تذكرون » مراد به انتفاء 
ذلك من أصله على طريقة ة اتمليح القريب من التبكم كقوله « فلا يوؤمنون إلا 
قلبله وهو أسابوب عربي» قال دو الرمة : 


کر اس ع بماك فى پا رسن هس 5 - 1 را ار 
أنيِحَثُ ألمَتْ بلدة فوق بلدةٍ 2 قليل بها الأصواتٌُ إلا بُعَامُها 
فإن استثناء بُغام راحلته دل على أنه أراد من (قليل) عدم الأصوات. 


الحاقة ا 
والمعنى : لا تؤمنون ولا تذكرونءأي عندما تقولون هو شاعر وهو نون ولا 
نضر إلى إيمان من امن منهم من بعد. وقد تقدم في سورة البقرة قوله « فقليلا ما 
يومنوث ». 
وانتصب ( قليلا € في الموضعين على الصفة الصالدر حذوف يدل عليه 
« تومنون » و« لک 4 أي مرن إعانا قلي وتذكرون تذكرا قليلا. 


و(ما) مزيدة للا كيد كقول حاتم الطالي : 
فيلا بد ما تلك تاريثك إا فال ا سے قبسم مما 
وجملتا 0م قلبا ما تومنو 4 > قلبل" تذكروة 4 . معترضتان» أي انتفى أن 
يكون قول جار وانتفى أن يكون قول کاهن» وهذا الانتفاء لا محصل نا نكم 0 
کرد اک هل ناڈ 
وقرا الجمهور «ما 7 »» و«ما تذكرون » کلہما بالمثناة الفوقية» وقرأهما 
ا 5 وهشام عن بن عامر (واختلف الروا 3 عن جر ذ کوان کو این عامر) 
ويعقوبٌ بالياء التحتية ۳ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وحسن ذلك كوثهما 
معتر صتين . 
وأوثر نفي الإيمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعر» ونفي التذكر في 
جانب انتفاء أن ا ل في کون لبان الوم قاس بای 8 
ار الأجراء. فادعاؤهم أف قول ف ميان متعم - على 7 يرجى 
إيما نهم اما انتفاء کون القرات قول كامهن فمحتاج ا 5 ب 3 کے ا ف 
بادىء الرأي على السامع من حيث إنه كلام منثور مؤلف على فواصل ويؤلف 
كلام الكهان عل أسجاع مثناة متاثلة زوجين زوجين» فاذا تأمل السامع فيه بأدى 
تفكر في نظمه ومعانيه عَلم أنه ليس بقول كاهن, فنظمّه مخالف لنظم كلام 
الكهان إذ ليست فقراته قصيرة ولا فواصله مزدوجة ملتزم فيها السجع» ومعانيه 
س م معاي الكهانة الرامية ۀ إلى الإخحبار عما يحدث لبعض الناس من 
اسا أو فا فلم بعوم من معسا شب متوقعة لیحدروها > فلذلك کان اتخاطبون 
بالاية منتفيا عنهم التذكر والتدبرء وإذا بطل هذا وذاك بطل مذعاهم فحق أنه 
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وقوله « تنزيل من رب العالمين » خبر ثان عن اسم (إن) وهو تصرح بعد 
الكناية. 
ولك أن تجعل « تنزيل من رب العالمين » خبر مبتدأ محذوف جرى حذفه على 
النوع الذي ماه السكاكي متابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الكلام 
البليغ) > وتجعل الحملة استثنافا بيانيا :لآ القران 4 وصف بأثه « قول رسول 
اي « ونفي عنه 5 يكون قول شاعر أو قول کاهن» رقب السامع معرفه ة كنبه 
فين ياه منزل من رب العالمبن عل الرسول الكرم ليقوله للناس ويتلوه عليبم. 
و» تنوي|. » وصف بالمصدر للمبالغة. 
والمعنى : إنه منزل من رب العالمين على الرسول الكرم. 
وعبر عن إالحلالة اا » رب دا ». دوك أسمه پا لے عل أنه 
ير ت موسق الفرعون 2 ویک ورب 9 ای «. 


0 


ر ووب انع د دهت ير 2 هقر 

ولو قو ليا عض الاقاويل [44] لاحځذتا منه 
ابي 45] ت م وَين [46] قمَا نكم من اح 
عَنْهُ حَاجزِينَ [47] 4# 


هذه الجملة عطف على جملة « لا أقسم يما تبصرون وما لا تبصرون » فهي 
مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من تكذيبهم 
القران ومن جاء به وقال : إنه وحي من الله تعالى. 

قمفاد هذه الكملة اسعدلال ان على أن القران منزل من عند الله تعالى على 
طريقة المذهب الكلامي» بعد الاستدلال الول السك إل السب ورد عل 
طريقة الاستدلال الحَطابي. 

وهو استدلال با هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة» وأنه علم فلا 
يقرو سعدا على أن يقول عنه كلاما م يمله؛ أي لو ۾ يكن المَران منرلا من عندنا 
وحمل ادعى ا شرل مناء ل أقررناه عل ذلك» ولعجلنا بإهلاكه. فعدّم هلاكه 
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2 دال على أنه ۾ يتقوله على لله فإن (لو) تقتضي انتفاء مضمون شرطها 
لانتفاء مضمون جواببها. 

فحصل من هدا الكلام غرضان مهمالك : 

أحدهما يعود إلى ما تقدم أي زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القران شعر أو 
كهانة إبطالا جامعا لإبطال النوعين» أي ويوضح مخالفة القران هذين النوعين من 
الكلام أن الاتي به ينسبه إلى وحي الله وما عَلِمْثْم شاعرا ولا كاهنا يزعم أن كلامّه 
من عند الله. 

وثانيهما : إبطال زعم لحم لم يسبق التصرج بابطاله وهو قول فريق منهم 
» افترأة ¢( اي لسك ا الله افتراء وتقوله عل الله قال تعالى » ام يقولون تقوله 
بل لا يومنون ». فبين هم اله لو افترى على الله ل قر على ذلك. 


ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضا اخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقران لا 
يخالف ديتهم ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم, قال تعالى « قال الذين لا يرجون 
قاءنا إِيْتِ بقرانٍ غير هذا أو بَدّلهِ ».وهذه الجملة معطوفة عطف اعتراض فلك 
أن تجعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إلا ذلك. 

والتقول : نسبة قول لمن لم يقله» وهو تفعل من القول صيغت هذه الصيغة 
الدالة على التكلف لأن الذي ينسب إلى غين قولا لم يقله يتكلف ويختلق ذلك 
الكلام» ولكونه في معنى كذب عدي برعلى). 

والمعنى : لو كذب علينا فأخبر أنا قلنا قولا لم نقله إنم. 

و« بعضَ »اسم يدل على مقدار من نوع ما يضاف هو إليه» وهو هنا . 
منصوب على المفعول به ل« تقول ». 

والأقاويل : جمع أقوال الذي هو جمع قول أي بعضا من جنس الأقوال التي 
هي كثيرة فلكفرتها جيء لها بجمع الجمع الدال على الكثرةءأي ولو نسب إلينا 
قليلا من أقوالٍ كثيرة صادقةٍ يعني لو نسب إلينا شيعا قليلا من القران لم ننزله 
لاحذنا منه بالمين» إلى اخره. 


ومعنى « لاحل نا منه بالعين » لأحذناه بقوة» أي دون إمهال فالباء للسببية. 


بعد الحاقة 





مين : اليد المنى كنى بها عن الاهتام باتمكن من المأخوذ, لأن المين أقوى 
عملا من الثيمال لكثرة استخدامها فنسبة التصرف إليبا شهيرة. 

وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى « ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم » في 
سورة لبقرة وقوله « وعن أيمامهم وعن شمائلهم » في سورة الأعراف وقوله « ولا 
قط نلق » اف سبورة العنكبوت. 

قال أبو العُول الطَّهُوي ! 
. اسي :+ الأجديام أعذا عاجلة ققطعنا رب وق هذا يل الصورة الأب 

و منه » متعلق ب« أحذنا » تعلق سول بعامله. و(من) زائدة في الاثبات 
عل رأي الأحفش والكوفيين وهو الراجح+وقد بينته عند قوله تعالى « فخ جتنا مله ` 


ا تُخر ج منه چا مترا كبا ومن النخل 24 فان » النخل » معطوف على 
« تخطيرًا » بزيادة (من) ولولا اعتبار الزيادة لما استقام الاعراب إلا بكلفة» وفائدة 


(من) الزائدة في الكلام أن أصلها التبعيض المجازي على وجه اتمليح كأنه يقول 

الین 8 عرق مسلق يه القلي ويسسى التياط وهر الذي يسقى الحسد الد 
الخزور. 

فقطع الوتين من أحوال الجزور ونحرهاء فشبه عقاب من يفرض ثقوله على الله 
بجرور تنحر فيقطع وتينها. ) ) 

و أقف على أن العرب كانوا يكتون عن الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من 
مبعكرات القران. ‏ 


و« منه » صفة للوتين» أو متعلق ب« قطعنا »» أي أزلناه منه. 


وبِيَنَ « منه » الاولى و« منه » الثانية يسو الحناس. 
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وأما موقع تفريع قوله « فما منكم من أحد عنه حاجزين » فهو شديد 
الاتصال بما استتبعه فرض التقول قن تأريسهم من أن يتقول عل الله كلاما لا 
يسوءهم» ففي تلك الحالة من أحوال التقول لو أَتحذْنًا منه بالعمين فقطعنا منه 
الوتين» لا يستطيع أحد منكم أو من غير أن يحجز عنه ذلك العقاب» وبدون 
هذا الاتصال لا يُظهر معنى تعجيزهم عن نصه إذ ليسوا من الولاء له بمفلنة نصره. 
فمعنى هذه الاية يحوم حول معنى قوله « وإن كادُوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيعا قليلا إذن لأذقناك ضيعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
سبیلاا ». 


والخطاب في قوله « منكم » للمشركين. 

وإنما أخبر عن « أحد » وهو مفرد ب« حاجزين » جمعًا لان « أحد » هنا 
وإن كان لفغله مفردا فهو في معنى الجمع لان « أحد » إذا كان بمعنى ذات أو 
شخص لا يقع إلا في سياق النفي مثل عريب» وديّار ونحوهما من النكرات التي لا 
لفظه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى « لا فرق بين أحد من رسله » 
وقال « ee‏ كاحد من النساء ». 

والمعنى : ما منكم أناس يستطيعون الحجز عنه. 

والحجز : الدفع والحيلولة» أي لا أحد منكم يحجزنا عنه. والضمير عائد إلى 
« الرسول الكريم ». 

و(من) في قوله « من أحد » مزيدة لتاكيد النفي وللتنصيص على العموم. 

وذكر « منكم » مع « عنه » تجنيس محرف. 
يبلغه إلى الناس» وأنه يعجل ببلاكه. 

0 ؤ 7 :. 

فاما من يدعي النبوءة دون ادعاء قول أوحي إليه» فإن الله قد يبلكه بعد حين 
کا كان في أمر الأسود العنسبي الذي ادعى النبوءة باليّمنء ومُسيلمة الحنفي الذي 


59 الحاقة 
ادعى النبوءة في اليّمامة» فإنهما لم يآتيا بكلام ينسبانه إلى الله تعالى» فكان 
إهلا كهما بعد مدة» ومثلهما من ادعوا النبوءة في الإسلام مثل (بابك ومازيار). 
وقال الفخر-: « قيل : المين بمعنى القوة والقدرة» والمعنى : لأحذنا منه المينَ: 
أي سلبنا عنه القوة» والباء على هذا التقدير صلة زائدة. واعلم أن حاصل هذا أنه 
لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك : إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيض له 
من يعارضه فيه وحينكذ كير لاس کته قيد اة ذلك إبطالا لدعواه وهدذمًا 
لكلامه, وإما بأن نسلب عنه القدرة على تكلم بذلك القول» وهذا هو الواجب 
في حكمة الله تعالى لكلا يشتبه الصادق بالكاذب » اه. رکب هن تشر اا 
بمعنى القوة» أن المراد قوة المتقوّل لا قوة الله وانتزع من ذلك تأويل الباء على معنى 
ایا ول وسيقه با الأول خد من الین ولا عه فيه كن جد يدا رايا 
وفيه نظرء وقد تبين بما فسرنا به الاية عدم الاحتجاج إلى تاويل الفخر. 


وَإِنهُ لتذكرَة مين [48] 4 


عطف على « إنه لقول رسول كريم »» والضمير عائد إلى القران الذي تقدم 
ضميره في قوله « إنه لقول رسول كريم ». فلما أبطل طعنہم في القران بأ قول 
شاعر» أو قول كاهن أعقب ببيان شرفه ونفعه» إمعانا في إبطال كلامهم بإظهار 
الفرق البين ينه وبين : شعر الشعراء وزمزمة الكهان» إذ ف تذكرة ولیس ما ألحقوه 
به من أقوال أك مين التذكير في شی 


والتذكرة : 9 بيطو الفذكير وشو اليه ال مقرل :د عنه. 

والإحبار برأ نه تذكرة » إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. والمعنى : 
كر اناس کا يلون عه من العلم بال وا لين جلا لهم من هی 
اتمادي في الغفلة حتى يفوت الفوات» فالقران في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر 
سواء تذكر أم ل يتذكرء وقد تقدع قسمية القرآن بالذكر والتذكير في آيات عديدة 
منبا قوله تعالى في سورة طه « إلا تذكرة لمن يخشى » وقوله « وقالوا يلأمها الذين 
نزل عليه الذكر » في سورة الحجر. ظ 


والمراد بالمتقين المؤمنون فا: ر تصقر بتموى الله لاھ يومنوك بالبعث والجزاء 
دون المشركين. فالقران كان 0 إياهم للايمان کا قال تعالى « هدّى للمتقين » 
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وكلما نزل منه شيء أو تلوا منه شيئا ذكرهم بما علموا لثلا تعتريهم غفلة أو نسيان 
فالقرآن تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل» فإن الإخبار عنه باسم 
المصدر يتحمل الازمنة الثلاثة إذ المصدر لا اشعار له بوقت بخلاف الفعل وما 
شب 

وإنما علق « للمتقين » بكونه تذكرة ل المتقين هم الذين أدركوا مزیته. 


وَل تَغْله أن منک مُکذبینَ 1491 إن لسر عَلَى 
الکافرينَ [50] 4% 


هاتان جملتان مرتبطتان» وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية» وهي معترضة بين التي 
قبلها والتي بعدهاء والثانية منبما معطوفة على جملة « وإنه لتذكرة للمتقين »2 
فكان تقديم الجملة الأول على الثانية اهام بتنبيه المكذبين إلى حاهم وكانت أيضما 
بمنزلة التتمم لجملة « وإنه لتذكرة للمتقين ». 

والمعنى : إنا بعثنا إليكم الرسول بهذا ١‏ القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم 
مكذبون له وبه» وعِلمَنَا بذلك لم يصرفنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم 
لبالا دن عالق عن مرا واي عن یں عرد بان کیا عبن ارا ن التي تنفع 
لمتقين بصفته التي ضر بالكافرين على طريقة التضادء فبين الجملتين المتعاطفتين 

محسن الطباق. 

والحسرة : الندّم الشديد المتكرر على شيء فائت مرغوب فيه» ويقال لما 
التلهف» اشتقت من الحَسْر وهو الكشف لأن سببها ينكشف لصاحبها بعد 
فوات إدراكه ولا يزال يعاودهءفالقران حسرة على الكافرين أي سبب حسرة عليهم 
في الدنيا والاخرة» فهو حسة عليبم في الدنيا لأنه فضح رَهَاتَهمِ ونقض عماد 
دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهمء وهو حسرة عليهم في الآخرة لأمهم يجدون 
مخالفته سبب عذابهمء ويقفون على اليقين بأن ما كان يدعوهم إليه هو سبب 
النجاح لو ابصود ل سيا وقد وأا سين يعاقية اللين قيا به 


والمكذ بون : هم الكافرون.وإغا عذل عن الاتيان بصميرهم ا الاسم الظاهر 
لان الحسرة تعم المكذبين يومكذ والذين سيكفرون به من بعد. 


نه الحاقة 


وَإِنّمُ لَحَق اليقين [51] 4 


عطف على 2 ۳ نه ا-لحسرة ة على الكافرين « فيحتمل ال أن يكون الضمير عائدا 
عل القران لان هذه من صفات القران» وحتمل أن يكون مرادا به المذكور وهو 
كون القران جسرة على الكافرينءأي إن | ذلك حق لا مخالة أي هو جالب لسرم 
٤‏ الدنيا أو الاخرة. 


وإضافة حق إلى يقين يجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفةء أني إنه 
لليقين الحق الموصوف بأنه يقين لا شك في كونه حقا إلا من غشي على بصيرته 
وهذا أولى من جعل الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي لليقين الحق 
أي الذي لا تعتريه شببة. 

واعلم أن حق اليقين» وعّين اليقين» وعلم. اليقين» وقعت في القران. 

فح اليقين وقع في هذه السورة وفي اخحر سورة الواقعة قعة. وعلم البقين وعين 
اليقين وقعا في سورة التكاثر» وهذه الثلاثة إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف 
أو من إضافة الموصوف إلى الصفة کا ذكرنا. ومعنى كل مركب منها هو محصل ما 
كلل غليه كلمعا وإضافة إحداهما إلى الأخحرى. 

قد اصطلح العلماء على جعل كلمة (علم اليقين) اسما اصطلاحيا لما أعطاه 
الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه حسب كلام السيد الخرساق ق كناب 
التعريفات. ووقع في كلام أي البقاء في الكليات ما يدل على أن بعض هذه 
المركبات نقلت في بعض الاصطلاحات العلمية فصارت ألقايا لعان» وقال : علم 
اليقين لأصضحاب البرهان» وعين اليقين وحق. اليقين أيضا لأصحاب الكشف 
والعيان كالأنبياء والاولياء على حسب تفأوتهم في المراتبءقال :وقد حقق المحققون من 
الحكماء بأن بعد المراتب الأربع للنفس (يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة 
في المنطق الأوليات» والمشاهدات الباطنية» والتجريبات» والمتواترات) مرتبتين : 
إحداهما مرتبة عَين اليقين وهى أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات في 
لمعارف التي تفيضها النفس | هيء والثانية مرتبة حق اليقين وهي أن تصير 
النفس بحيث تتتصل بالمعقولات اتصالا عقليا وتلاقي ذاتها تلاقيا روحانيا. واصطلح . 
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علماء ااتصوف غل جعل كل مركب من هده الثلاثة قبا معنى من . الانكشاف 


فز فسبخ باسم ربك العظيم [52] 4 

0 على جميع ما تقدم من وصف القران وتنزيبه على المطاعن وتنزيه 
النبيء َيه عما افتراه عليه ا لشركون» وعللى ما أيده الله به من ضرب المثل 
للمكذبين به بالأمم التى كذبت الرسلء فأمر النبيء ع بأن يسبح الله تسبيح 
ثناء وتعظم شكرا له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القران 
عليه. 


واسم الله هو العلم الال عل الكايت. 
والباء للمصاحبة» أي سبح الله تسبيحا بالقول لأنه يجمع اعتقاد التنزيه والاقرار 
به وإشاعته. 


طاتسبيح : التدريه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول» فتعين أن يجري 2 
لتسبيح القولي اسم المنزه فلذلك قال ل« فسيح ام ا » وم يقل فسبح ربك 


ا .وقد تقدم في الكلام على ال لبسملة وجه اقحام اسم في قوله ¥ پس اله 
الرحمان الرحم ». 
وسبيح ع بالاعتقاد سبي 1 e‏ واا لا ول إل 


على أداء رسالته وابلاغها. وروي أن يسول | لله ب قال لما 4 ا لآ 
« اجعلوها في ركوعكم ». واستحّب التزام ذلك جماعة من العلماء» وكره مالك 
الترام ذلك لكلا يعد واجبا فرضا أه. 


وتقدم نظير هذه الآية في اخر سورة الواقعة. 


نامر م 
سور 8 الملعارج 


ميت هذه السو في 3 كتب السنة وفي صحيج لبخاري د سراي 
بعض س اقسا ر بالط e:‏ بالقيروان في 9 امخام ) 

ميت 5 معظم اا سح المشرقية والمغربية وف معظم التفاسير » سورة 
المعارج ». وذكر في الإتقان اشا تسمى « سورة الواقع ». 

وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أوطاء وأحصها بها جملة 
« سال سائل » لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا أا غلب عليه 
أسم 0 سو رة المعار ج 4 لأنه ET‏ 
وهي مكية بالاتفاق. وشذ من ذكر أن | آية» « والذين في أموالهم حق معلوم » 


يه 


ري 


المعارج 153 





وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القران عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الحافة وقبل سورة النبا. 


وعد جمهور السار 5 أربعًا وأرتعين, وعدها أهل الشام لاتا وأربعين. 


کت من الأغراض #بديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثباتٌ ذلك اليوم 


وصق أهواله. 


ووصف شيع من جلال الله فيه » وتبويل دار العداب وهي جهنم . وذكر 
اساب اسعطاق عتايا. 

ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد 
صفات الكافرين. 

وثثييت النبيء و وتسليته على ما يلقأه م ن رکون 

روف م من سسا مسين التي بثها الاسلام فيبم) ونير المشركين 

٠‏ سال سابل ب کي ب راقو 1] للَكَفِرِينَ ل 0 ر دافع 
2] مَنَ الله ذي المَعَّارج 37[ 4% 


كان كفار فريش يستبزكول فيسألون اليد لنبيء لا و هلا العذاب: الذي 
تتوعدنًا به يسما لاه تُعجيله» قال تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنع 
خا قي « 2 ويستجعلونك بالعذاب » وكانوا أيضا يسألون لله أن يوفع علييم 
عذابا إن كان القران حقا من عنده قال تعالى « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ». 

وقيل : إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث قال « إن كان هذا (أي 
القران) هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألمي 

وكان النبيء عه يسأل الله أن يعينه على المشركين بالقحط فأشارت الآية إلى 
ذلك كله ولذلك فالمراد بج سائل « فرق أو شخص . 
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والسؤال مستعمل في معنيي الاستفهام عن شيء والدعاء على أن استفهامهم 
مستعمل في التبكم والتعجيز. ويبوز أن يكون«سال سائل»بمعنى استعجل والح. 


وقرأ الجمهور « سأل » بإظهار الهمزة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 
« سال » بتخفيف الهمزة ألفا. قال في الكشاف : وهي لغة قريش وهو يريد أن 
قريشا قد يخففون المهموز في مقام الثقل وليس ذلك قياسا في لغتهم بل لخم 
تحقيق الهمز ولذلك قال سيبويه : وليس ذا بقياس ملب (أي مطرد مستقيم) وإنها 
غا ظ عن العر ب قال : ويكون قياسا متائبّاءإذا اضطر الشاعر » قال الفرزدق : 
راحث بمسلمة البغال عشية 2 فزعي فزازة لا هتاك المرقع 
يريد لا هتاك بال همز. وقال حسان : 
مالك غيل ,سول الله فاحهةً ‏ خلت مهُذَيل يمًا الت ول تعيب 
يريد سألوا رسول الله عي إباحة الزنى. 5 القرشي زيدٌُ بن عمرو بن نفيل 
(يذكر رَوجيه) : < 
سألتانى الطلاق أن اني قل مالي قد جيثُماني بكر 
فهؤلاء ليس لختهم سال ولا يسال وبلغنا أن سلب سال لغة اه. فجعل 
إبدال الهمز ألفا للضرورة مطردا ولغير الضرورة يسمع ولا يقاس عليه فتكون قراءة 
التخفيف سماعا. وذكر الطيبي عن أبي علي في الحجة : أن من قرأ « سال » غير 
مهموز جعل الألف منقلبة عن | لواو التي هي عين الكلمة مغل : قال وخاف. 
وجکی اہو عا عردم ای زيد. أنه مع من يقول:هما منتساولان موقال في الک شاف : 
« يقولون (أي آهل الحجاز) - يلك سال وهم يتسا یلان »2 أي فهو أجوف 
ياي مثل هاب يباب.. وكل هذه تلتقي في أن نطق أهل الحجاز « سال » غير 
مهموز سماعي» ولیس بقياس عندهم وأنه إِما قيا للهمرة على غير قياس ر 
وهو رأي سيبويه» وإما لغة لهم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف 
واويا ما هو رأي أي علي أو أجوف يائيا کا هو رأي الزمخشري. وبذلك يندحض 
داد أي حيان جعل الزمخشري قراءة « سال » لغة أهل الحجاز إذ قد کول 
لبعض القبائل لغتان في فعل واحد. 
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وإنما اجتلب هنا لغة الخفف لتقل الحمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعده وهى 
أربع فتحاتءولذلك لم يرد في القران مخففا في بعض القراءات إلا في هذا الموضع 
إذ لا نظير له في توالي حركات» وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله « وإذا 
سالك عبادي » وهو يساوي « سال سائل بعذاب » بله قوله : سالتېم وتسالهم 
ولا يسالون. 


وقوله « سال سائل » بمنزلة سكل لاك جي ء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ 
فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هوء فالعدول عن أن يقول : سيل 
بعذاب» إلى قوله « سال سائل بعذاب »» لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب» 
ومثله قول يزيد بن عمرو بن خويلد يباجي النابغة : 
وإن الغذر قد عَيِمت معد باه في بني ذبيان بَانى 


ومن بلاغة القران تعدية «.سال » بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام 
والدعاء والاستعجالء لان الباء تأتي بمعنى (عن) وهو من معاني الباء الواقعة بعد 
فعل السؤال نحو « فاسال به خبيرا »» وقول علقمة : 

أي إن مالي عن النساء وقال الجوهري عن الأحفش : يقال خرجنا نسال 
عن فلاك وبفلان. وجعل ٤‏ الكشاف تعد رة فعل سال تالباغ لتضمينة معنی عنى 
واهتم. وقد علمت احتال أن يكون سال ععنى استعجل» فتكون تعديته بالباء م 
في قوله تعالى « ويستعجلونك بالعذاب » وقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
ميا € . ١‏ 

وقوله « للكفارين 4 ود أن يكون ظرفا لغوا متعلقا د« واقع »2 ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا حبرا للمبتدأ محذوف, والتقدير : هو للكافرين. 

واللام لشبه الملك» أي عذاب من خصائصهم كا قال تعالى « فاتقوا النار 
التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ». 

ووصف العذاب بأنه واقع» وما بعده من أوصافه إلى قوله « إنهم يرونه 
بعيدا » إدماج معترض ليفيد تعجيل الاجابة عما سال عنه سائل بکاد معنيى 
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السؤال. لن السؤال لم حك فيه عذاب معين وإنما كان جما لك السائل 
عن عذاب غير موصوف»› أو لداعي دعا بعذاب غير موصوف» فحكي السوًا 
جملا لوقب عليه وضقه يبذه الأوصاف والتعلقات» فيشقل إلى ذكر أسوال هذا 
العذاب وما فض به :من الأهوال. 


وقد طويت ف مطاوي هذه التعلقات ل كثيرة كان الكلام بذ تالف ايجازا 
حصل خحلاها ما بهم سنك جواب السائل. واستجابة الدا عي والانباء بأنه اش 
وهذه الاوصاف من قبيل الأسلوب اکم ل ما عدد فيه من أوضاق . 
العداب وهو له ووقته هو الأول شم أن يعلموه ليحذ ده» دون أن يخوضوا في تعيين 
قته» فحصل من هذا كله معنى : أنهم سألوا عن العذاب الذي هددوا به عن 
وقته ووصفه سال استهزاء» ودعوا الله ل أ يرسل عم تىل انا إن كان القران حقاء 
إظهارا لقلة اكترائهم بالإنذار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي استوزأو به 
واقع لا بذفعه عہم ار ل فان أ رادوا النجاة فليحذروه. 


وقوله « من الله » ع پاي » ی « I‏ دافع ». و(من) 
الوصف المتعلق بك . 


فابتداء الواقع استعارة لاذن الله بتسليط العذاب على الكافرين وهي استعارة 
شائعة تساوي الحقيقة. وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من 
کان مضا مجازي تتناوله قدرة القادر مثل (من) في قوله تعالی « وظنوا أن لا ملجا من 
الله E‏ إليه « وقوله » يستخفوك من الناس ل يستخهول من الله 6 . 

وببذا يكون حرف (من) مستعملا في معنيين مجازيين متقاربين. 

و إجراء E‏ » 2 او « ٠‏ م الخلالة ج عظيما حلالة 
يه SS‏ لا مقا من اة وسا هلي 
يظهرون ». ولكل درجة المعارج قوم عملوا لنوالها قال تعالى « يرفع الله الذي 
عامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »» وليكون من هذا الوصف تخلص إلى 
ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحق .للكافرين. 
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وا لمعار ج : جمع معرّج بكسر الم وفتح الراء وهو ما يعرج به أي يصعد من 
سلم ومدر ج. 
8 تعر - ج المَلَعْكَة والرو حح إليه في يوم کان مقداره 
0000 سنة [4] 0 
5 لبيان أن رع منازل من پا الاعتبارية ية ترتقي فيا - مت 


انش يف الله 55 إليه بإذنه لا یار وبذلك الجعل وصف الله بأنه 


صاحبباء أي جاعلهال ونظيره قوله تعالى 0 ذو العرش ¢ 

والروح : هو جبريل عليه السلام الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى. وإذنه 
ولخصيصه بالذكر کیره بالفضل عل الملائكة. ونظير هذا قوله « ول الملائكة 
والرو ح فيبا ». أي في ليلة القدر. 


الروح : بطل على ما به حياة الأنسان وتصريقٌ أعماله وهو لمذكور في قول 
تعالى « ويسألونك غن اروج قل الروح من أمر ري ». فيجوز أن يكون ما شمله 
قوله « تعر ج الملائكة والروح إليه »» أي أرواح أهل الجنة على اخحتلاف درجاتها 
في المعار ج. < 

وتا العروس كاقن يوم التيامة وهو اليوع الذي هقذارة سرن ألش سنة 

وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العام الأشرف إليها وعظمة 
يوم وقوعها. ۰ 

وضمير « إليه » عائد إلى الله على تاويل مضاف على طريقة تعلق بعض 
الافعال بالذوات» والمراد أحوالها مثل « حرمت عليكم الميتة » أي أكلها و« في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » يتنازع تعلقه كل من قوله « واقع » وقوله 
« تعرج ». 

«« فاصبر صَيرًا جَمِيلا [5] 4 

ا شع على ما يومىء إليه « سأل سائل » من أنه سؤال استهزاء. 

تثبيت للنبيء . اما على « سال ؛ سائل » بمعنى : دعا داع. 
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فالفاء لتفريع الأمر بالصبر على جملة « سال سائل » إذ كان ذلك ازل 
عة اقرا ضا بالتكذيي قشانه أ لا تصعر 5 النفوس في العر 

والصبر الجميل : الصبر الحسن في نوعه وهو الذي لا يخالطه شيء نما ينافي 
حقيقة الصبر» أي اصبر صبرا محضاء فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما 
يعكر معناها من بقايا أضدادهاء وقد مضى قوله تعالى عن يعقوب « فصبرٌ 
جميل » في سورة يوسف وسيجيء قوله تعاللى « واهجرهم هجرا جميلا » في 
ازل 001 ظ 

8 مدهي ر 4 داف 2 من _ 

إنهم یروته بعیدا [6] ونریه قريبا [7] % 

تعليل لحملتي « سال سائل بعذاب واقع « ولجملة »3 فاصبر صبرأ 
حميلا بي أي سالوا استيزاء ا يرونه مالا وعليك بالصبر لان عنم تحققة»أي 
وأنت تثق بأنه قريب»أي محقق الوقو ع» وأيضا هو تجهيل هم إذ اغتروا بما هم فيه 
من الأمن ومسالمة العرب لمم ومن الحياة الناعمة فرأوا العذاب الموعود بعيداء إن 
كان في الدنيا فلآمنهمء و ن كان في الاخرة فلإنكارهم | ال¿ والمعتئ ات للا | 
شه حا ذلك مول الصبر عليك فهو من باب « ولا : تتبع أهواءهم < » لا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبَّعَ هواه ».. 


و« بعيد | » هنا كناية عن معنى الإحالة لانم لا يومنون بوقوع العذاب 


اموعود نهءولكنهم عبروا عنه يبعيد تشكيكا للمؤمنين فقد حكى الله عنهم أمهم قالوا 
« أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ». ) 


واستعمل « قريبا » كناية عن نحقق الوقو ع عل طريق المشاكلة التقديرية 
والمبالغة فى التحقق. وبين » بعیدا » و« قريبا » سر الطباق. .2 


ليم تكون السّمَاء كاير :8[ رکون : 

کالعهن 1 ولا يسل ویم یپا [10] س 22 
المجرم لو يدي من عَذْابِ ا ليه ]11 صا جب 
َأَخِيهِ [12] فصيياته التي ويه [13] وَمَنْ في الأرض 
جَمِيعًا م ينجيه 4 41 كلا إِنَّهَا لظى [15] اة 
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اف سے ا سے ا 


ار o ١‏ و" اه ع4 ق عرعر ٢‏ 
للشوى [16] تذعوا من ادبر وتولى [17] وجمع 
و 
فاوعى [18 ] 

و أن يتعلق « بيوم تكون السماء » بفعل « تعرج »» وأن يتعلق ب« 8 
17 ( قدم عليه للاهتام بذكر || يوم فيكون قوله 2 يوم تكون الشيفاع كالمهل 4« 
ابتداء کلام والحملة امجعولة مدا كلام تجعل بدل اشهال من حملة « لا سال 
حميجٌ حميما » لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهّول» وما يشتمل عليه ذلك 
أن يود المّوّل لو يفتدي من ذلك العذاب. ظ 


و« المهل » : دردي الزيت. 

والمعنى : تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت»وهذا كقوله في سورة 
الرحمان « فكانت وردة كالدهان ». 

والجهن : الصوف المصبوغءقيل المصبوغ مطلقاء وقيل المصبوغ ألوانا مختلفة 
وهو الذي درج عليه الراغب والزمخشريء قال زهير : 
كان ثُمات اليهن في كل منزلي الى به حب الفنا لم يُحَطَّم 

والفنا بالقصر : حب في البادية» يقال له : عنب الثعلبء وله ألوان بضعه 
أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر. والعهنة : شجر بالبادية ها ورد أجمر. 

ووجه الشبه بالعهن تفرق الأجزاء جا جاءت في آية القارعة « وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش » فإيثار العهن بالذكر لاكال المشاببة لأ الجبال ذات ألوان قال 
تعالى « ومن الجبال جدد بيض وحمْرْ مختلف أولواتها ». وإنما تكون السماء 
والجبال بهاته الحالة حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصير 
إلى عالم الآخرة. 

ومعنى « ولا يسال حميم حميما » لشدة ما يعتري الناس من الول فمن شدة 
ذلك أن یری الحمم حميمه في كرب وعناء فلا يتفرغ لسؤاله عن حاله لأنه في 
شاغل عنه» فحل فى تماق « يسأل » لظهوره عن اشام ومن قوله « يبصرونهم » 
أي يبصر الأحلاء أحوال أخلائهم من الكرب فلا يسأل حمم حميماء قال كعب 
أبن زهير : 
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وقال كل خليل كنت لے ل الهيتك. إنى عك مشغسول 


وقرأ الجمهور بفتح ياء « يَسأل » على البناء للفاعل. وقرأه أبو جعفر «البرّي 
عن ابن كثير بضم الياء على البناء للمجهول. فالمعنى : لا یسال ہے عن ہم 
بحذف حرف الحر. 

وموقع يبصّرونهم الاستئناف البياني لدفع احتال أن يقع في نفس السامع أن 
يكشف م عنم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذابا فوق العذاب. 

ويجوز أن تكون جملة « يبصرونهم » في موضع الحال» أي لا يسال هم 
چیا أل ماله أن ال عقب یسر خيس قال 8 . أنظر اذا يقامي فلا 
وج ينصرونهم « مضارع بصره بالأمر إذا جعله مبصرا له ا ناظرا فأضلله : 
يبصرون . هم فوقع فيه حذف الحار وتعدية الفعل. 


والضميران راجعان إلى « حم » المرفوع وإلى « ححميما » النصوب»أي یضر 
كل حم حميمه فجمع الضميران نظرا إلى عموم « حميم » و« حميمًا » في 
سياق النفي. ظ ظ / 

ويود : حب» أي يتمنى»وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذلاب. 
وإما بكلام يصدر منه نظير قوله « ويقول الكافر يأ ليتني کت ترا وھا هو 
الظاهر. أي يصرخ الكافر يومئذ فيقول : افتدي من العذاب ببنىٌ وصاحبتي 
وفصيلتي فيكون ذلك فضيحة له يومغذ بين أهله. 

وانجرم : الذي أتى الجُرم» وهو الذنب العظمء أي الكفر لأن الناس في صدر 
البعثة صنفان كافر ومؤمن مطيع. 

و« يومكذ » هو « يوم تكون السماء كالمهل » فإن كان قوله « يوم تكون 
السماء » متعلقا ب« يود » فقوله « يومعذ » تأكيد ل« يوم تكون السسماء 
كالمهل »» وإن كان متعلقا بقوله « تعرج الملائكة » فقوله « يومئذ » إفادة 
لكون ذلك اليوم هو يوم يود امجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده. 
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و(لو) مصدرية فما بعدها في حكم المفعول ل« يود »2 أي يود الافتداء من 
العذاب ببنيه إلى آخره. 





وقرا الجمهور « ا « کسر مم « يوم » مجرورا باضافة « عذاب الله ». 
وقرأه نافع والكساي : بفتح المم عل بنائه لاضافة (يوع) إلى (إد)» E‏ اسم غير 
تسكن والرجيان جائران. 

والافتداء : إعطاء الفداءع وهو مأ يعطى عوضا لانقاذ د من تبعةى ومنة قوله 
تعالى « وإن ا أسارى تفادوهم » في البقرة وقوله « ولو افتدى به » في آل 


و« صاحبته » : زوجه. 

والفصيلة : الأقرباء الأدْنَونَ من القبيلة» وهم الأقرباء المفصول منبم»أي 
المستخرج منهم» فشملت الآباء والأمهاتٍ قال ابن العربي : قال أشهب سألتٌ 
AF‏ ع قول الله تعاللى « وفصيلته التي توويه » فقال يي افع بآ أي ويفهم 
2 الأب بطريق جن الخطاب پا قد استوفى 01 أقرب لقا ا 
u 2‏ 8 الخطاب. 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميّل الطبيعى إليهم في العرف الغالب لأ 
ال ميل الطبيعي يفشا عن الملازمة وكثرة المخالطة. 

وم يذكر الأبُوان لدخوهما في الفسيلة قصدا للإيجاز. 

والإيواء : الضم والانحياز. قال تعالى « ءاوّى إليه أخاه » وقال « ساوي إلى 
جبل ». 


و« التي تؤويه » : إن كانت القبليةء فالإيواء مجاز في الحماية والنصرء أي ومع 


وات انت الاه فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي» وصيغة المضارع 
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لاستحضار الحالة كقوله « والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » أي يود لو 

يفتد ي ا مع شدة تعلق نشسه ما إذ كانت توويه» فإيثار لفظط فصيلته وفعل 

توويه هنا عن إيجار الران وإعجان ليشمل هده المعاي. 

ظ ر رين ل اک صلق عل + بهد جم أي ويفتدي جن في | ارض؛ 

اشح وله والرغبة في استبقائه على نحو قوله تعالى » ۴ يقبل من أحدهم 1 
و(من) الموصولة لتغليبف العاقل عل غيره ل مم الأحلاء. 


و(ثم) ٤‏ قوله « ثم أينجيه « للتراحي الرتبي , أي يود د لل ذلك ونا يتجحية 
الفداء من العذاب» فالانجاء من العذاب هو الأهم چول ابحرم 5 ودادته والضمير ‏ 
البارز في قوله « ينجيه » عائد إلى الافتداء المفهوم من « يفتدي » على نحو قوله 
تعا لى « اعدلوا هو أقرب للتقرى ». 

والمعطوف برثم) هو المسبب عن لودادة فلذلك كان الظاهر أن يعطف بالفاء 
وهو الأكثر في مثله كقوله تعالى « ودُوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء » 
وقوله « 1 لو تدهن فیدهنون »2 فعدل عن عطفه بالفاء هنا إلى عطفه ب(م) 
للدلالة عل شد اهام عجرم بالئحاة بأد وسميلة. 

ومتعلّق « ينجيه » محذوف يدل عليه قوله « من عذاب يومئذ ». 

و(كلا) حرف ردع وإبطال لكلام سابق» ولا يخلو من أن يذدكر رول ي کلام 
وهو هنا لإبطال ما يخامر نفوس امجرم فن الودادةونرل منزلة الكلام لان الله مطلع 
عليه أو لإبطال ما يتفوه به من تمي ذلك. قال تعالى « ويقول الكافر يا ليتني 
2 ترابا معألا ترى أنه عبر عن قوله ذلك بالودادةءفي قوله تعالى » يومكذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض » أي يصيرون من ترابها. 

فالتقدير : يقال له كلاء أي لا افتداء ولا إنجاء. 

وجملة « إنها لى » استقناف بياني ناشىء عما أفاده حرف كلم من 
الإبطال. وضمير « إنبا » عائد إلى ما يشاهده امجرم قبالته من رأف جهنم 'فأخير 
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بان ذلك لغلى . ولا كان « لظی » مقترنا بالق العالیے انت الضمير باعتبار 
انیت ابقير ليع اسيا زاراف. والمقصود التعريض باجا اعدف لف أي أنيا 
تحرقك رع شو رات وقد سرح ا ج التعريض به في قوله « تدعو من أدبر 
وتولى وجمع فأوعى 1 أي تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنما و 75 
إلا نجمع امال ٠‏ 

فحرف (إِنَّ) للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبر» لا إلى الإخبار بأن ما 
يشاهده لظى إذ ليس ذلك بمحل التردد. و« لظى » خبر (إن). 


قصتك وشأنك لَظىء فتكون « لظى » مبتداً. 

وقرأ الجمهور « نرّاعة » بالرفع فهو تحبر ثان عن (إن) إن جعل الضمير 
ضميرا عائدا إلى النار المشاهدة أو هو خبر عن « لظى » إن جعل الضمير 
ضمير القضة وجُعل « لظى » مبتداً. 

ورک سی بانعسبه على اغا فين علي ای فصي أن الي اسن 
ضمير قصه. والتعريض هو هوع وحرضا ((3) إما للتوكيد تمه إلى المعنى 
لتعريضي 3 م وإما رد الاهتام با حملة التي بعده لل الحمل المفتشتحة 

مير الشأة من الاخبار | لمهتم ببأ. 

عر چا منقول من اسم اللهب» جعل علما لج جهنم » »وألفه ألف 
تألييشه وأصله 2 لظى, ہو فى جرا اسم حفس لهب القار. قل اسع اجس 
إلى جعله عَلَّما على واحد من جنسه» فقرن بألف تأنيث تنبيها بذلك التغيير على 
نقله إلى العلمية. 


عرب قد بدخلوق تفا عل للم غير العم لر قل إل العاسية ا بهو 
قيل تأيط شي 


إني للمهد من ثثالي فقاصد به لابن عم الصدق شمْس بن مالك 
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كان ممنوعا من الصف فلا تقول 4 لظى بالقتريع إل إا أرديك جس اللهيب» ولا 
تقول الى إلا إذا أردت شيا معيناء فأما إذا أرقت أسم جهنم فتقول لظی 
بالف التأنيث دول تنوين ودول تعريف . 


بیت باد ی قرع رمو لفصل والقطع. 

والشوى : اسم جمع شواة بفتح الشين وتخفيف الواو» وهي العضو غير الرأس 
مثل اليد والرجل فالجمع سار الال لعب شه وقيل الكنواة يسلدة الآ 
فالجمع باعتبار كيه الناس. 


وجملة « تدعوا » إما خبر ثان حسب قراعة « نزاعة » بالرفع ولخا حال على 
القرادتين. والدعاء ق قوله جر تدعا » قور أن يكوق غير سحقيقة بان يدير امععارة 
مكنية» شببت لقلى في انهيال الناس إليبا بضائف لأذبة »ورمز إلى ذلك 
ب« تدعوا » وذلك على طريقة التبكم. 

ويكون (ا من أدبر تون ع فأوعى » ا أو تجريداء أي من أدبر وتولى 
عن الايمان بالله. وفيه الطباق 5 الادبار لتولي يضادان الدعوة ف فى الحملة اذ 
الشأن أن المدعو يقبل ولا يدبرء ويكون « د » مشتقا من لذعوة المضموفة 
الدال» أو أن يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتها إياهم للحضور على طريقة 
الفبعية: لاا افيه بدعية المادين شرل كي الرمة يش الثور الريحغى : 
سى بِرَهْبَيْن مُخْتَارًَا لمعه من ذي الفوارس تدعو أنفه الرَبَبُ 

الربَب بككسر الراء 57 ربة بكسر الراء وتشديد لمحد تبات ينبت 
ف العش أأخضر . ) ظ | 

ويجوز أن يكون $ قلعا ستعسلة حقيقف وذ الذيخ يدعو » : هم 
الملائكة ١‏ الموكلون يجهنم وإسناد الدعاء إلى جهنم | إستادا مجحازيا لها مكان الداعين 
أو أب سبي العا + ار سید دحو رند أن ان ال يا سيك نادي 
اللي لوا أن يردوا علہا فتلتبمهم. 

و« من أدبر وتولى وجمع فأوعى » جنس الموضوفين بأنهم أدبروا وتولوا وجمعوا 
وهم انجرمون الذين يودون أن يفكدوا من عذاب يومغذ. وهذه الصفات خصائصن 
المشركين» وهي من اثار دين الشرا ك التي هي أقوى باعث لهم على إعراضهم عن 
دعوة الإسلام. 
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والادبار : ترك شىء في جهة الوراء لأن الدُبر هو الظهرء فأدبر: جعل شيئا 
وراءه بان لا يعرج عليه أصلا أو بأن يقبل عليه ثم يفارقه. 


والتولى | الأدبار س ن بيع والبعد ررك ي وأصله مسق من ودي رهي الملازمة 
قال تعالى 3 ول وجهاك شطر لبعد الحرام 24 ثم قالوا 8 عنه أرادوا اند 
غيره ولياء أي ترك ولايقه إلى ولاية غيره مثل ما قالوا ؛رغب فيه ورغب عنه» فصار 
« ولي » بمعنى : أدبر وأعرض» قال تعالى « فأغرض عمن ا عن ذكرنا » أي 


عامله بالاعراض عنه. 
ففي التولي معنى إيثار غير موی عنه» ولذلك يكون بين التولي والإدبار فرق» 
وباعتبار ذلك الفرق عطف و« 1" » على « أدبر »» أي تدعو من ترك الحق 


وتولى عنه إلى الباطل. وهذه دقيقة من إعجاز القران ¿ بان يكون الإدبار مرادا به 
إدبارٌ غير تول» أي إدبارًا من أول وهلة» ويكون التولي مرادا به الإعراض بعد 
ملابسة» ولذلك يكون الادبار مستعارا لعدم قبول القران ونفي استاع دعوة 
الرسول عو وهو حال الذين قال لله فيم « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القران »» والتولي مستعارا للإعراض عن القران بعد سماعه وللنفور عن دعوة 
الرسول کا قال تعالى « وإذا تتلى عليمم اياتنا قالوا قد “معنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأْلِين » وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب وهما 

والمقصود من ذكرهما معًا تفظيع أصحاببماء وعل هذا الوجه يجوز أن يكون 
متعلّق « أدبر وتولى » متّحدا يتنازعه »كلا الفعلين ءويقدر بنحو: عن الحق»وفي 
الكشاف : أدبر عن الحق وتولى عنهء إذ العبرة باخحتلاف معنيي الفعلين وإن كان 
متعلقهما متحدا. 


ويجوز أن يقدر لكل فعل متعلقٌ هو أشد مناسبة لعناه»فقدر البيضاوي ؛ أدبر 
عن الحق وتولى عن الطاعة» أي لم يقبل الحق وهو الإيمان من أصله» وأعرض عن 
طاعة الرسول بعد ماع دوعته. وعن قتادة عكسه : أدبر عن طاعة الله وتولى عن 
كتاب الله وتبعه الفخر والنيسابوري. 


166 المعارج 





والجمع والايعاء ٤‏ قوله 2 وجمع فأوعى ( 5-7 انما على أولهماء فيدل 
ترتب الثاني عل الأل أ مفعول 0 الام 4 إحذوف هو شيع ما يوعى » أي يجعل 
٤‏ وعاع. 

والوعاء : الظرف. أي جم ا فكنزه ول ت يه المحاويح, ومنه جاء افا 
72 أوعى « اذا شح. وف الميديث »3 ولا تُوعي فيوعَى عليك 0 

وف قوله 0 جمع 4 زک ا الحرص» وف قوله 2 فأوعى 4 إشارة 1 طول 
الأمل «وعن قتادة « جمع فاوعی » كان جَموعا للخبیث» وهذا تفسير حسن» > أي 
Re: 0‏ -«إجمع » مفعول يدل عليه السياق» أي وزاد على إدباره وتوليه اد جمع 
الخبائث وعليه يكون « فأوعى » مستغارا لللازفقه ما قيه من حضال اتباث 


واستمراره عليها فكأنها مختزئة لا يفرط فيها. 

9 إن الانْسَن: بلق ماوعا 197 | إذا م از جروا 
]120 وإ سه الكيرٌ شرا 22:11 4 ظ 
| معترضة بان م من أدبر وتولى و فاوعی 44 وبين الاستشناء 2 إلا الان 4 

انج ۰ ظ 
وهي ا جملة « ت فأوعى « 0 عى ج و حامر نفوس لبر 


وبع حرف اركيد ما تعضمه الجملة من التعجيب من هذه الخصاة 
الحم بد فالتا کید جرد الاهتام بالخبر ولفت الأنظار إليه والتعريض بالحذر منه. 

والمقصود من التذييل هو فوله « وإذا قسه اير عيضا ». وأما قوله « إذا مسه 
الشر جزوعا » فتمهيد وتشمم لحالتيه 


فالمراد بالانسان: 7 سا الانسان يد فرد معين كقوله تعال « إن الانسان 


يطفّى أن راءه استغنى » وقوله « خلق الانسان من عجل »ءونظائر ذلك کشر 
٤‏ القران. 
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وهلوع : فعول مثال مبالغة للاتصاف باهلع. 

اقل لفظ غامش من غاس | اللغة قد تساءل العلماء عبت قال الكشاف 
« وعن أحمد بن يحيى (هو ثعلب) قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر (1) : ما 
اهلع ؟ فقلت : قد فسره الله ولا يكون تفسير أبن من تفسيره وهو الذي إذا ناله 
شر أظهر شدة الجرعء وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس » اه. فسارت 
كلمة ثعلب مسيرًا أقنع كثيرا من اللغويين عن زيادة الضبط لعنى الملع. وهي 
كلمة لا تخلو عن تساع وقلة تحديد للمعنى لانه إذا كان قول الله تعالى « إذا 
مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا » تفسيرا لمدلول الجرو ع» تعيّن أن يكون 
مدلول الكلمة معنّى مركبًا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له» وظاهر 
أن المعلييت ب بينبما تلازم» وكثيرا من أيمة اللغة فسر املع بالجز ي أو بشدة 
ا لجز ع» أو بأفحش الجزع, والجزع : أثر من اثار املع وليس عينه» فإن ذلك لا 
يستقيم في قول عمرو بن معد يكرب :. 

ا إن جرغت ولا لے إلا يرد باي رُنذا 


إذ عَطف نفي الع على نفي الجزع» ولو كان الملع هو الجزع لم يحسن 
العطف» ولو كان املع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجزع حشوا. 
ولذلك تكلف المرزوتقي في شرح الحماسة لمعنى البيت تكلفا لم يغن عنه شيعا 
ال الكل الل د ما يات عار سیا ايا ليما بجا یا ابیت ی 
للحرن راسا كقرلك ؛ ما رایت سے ا كبرب اس 

والذي استخلصيُه من تتبع استعمالات كلمة الملع أن املع قلة إمساك النفس 
عند اعتراء ما يُحزنها أو ما يسرها أو عند توقع ذلك والاشفاق منه.وأما الجرع 
فمن اثار الهلع. وقد فسر بعض أهل اللغة اهلع بالشرهء وبعضهم بالضجرء 
وبعضهم بالشح» وبعضهم باجو ع» وبعضهم بال جبن عند اللقاء. وما ذكرناه في 
ضبطه يجمع هذه المعاني فتريلق أا اثار لصفة الفلع.ومعنى « خلق هلوعا » : 





)1١‏ محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين ن کان. وال شرطة خداد في زین وکل على ال وکان 
شاعرا أدبيا ملازما لأهل العلم توفي سنة 253 وأبوه عبد الله والي حراسان في زمن المأمون 
ومد وح أي تمام توفي سنة 229, 
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أن املع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ادلو تعر باقع والمضار فهو 
من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه | البشرية» إذ ليس ق تعلق الخال بعاملها 
دلالة على قصر العامل عليباء ولا في اتصاف صاحب الخال بالحال دلالة على أنه 
لا صفة له غيرهاء وقد تكون للشىء الحالة وضدها باخحتلاف الأزمان والدواعي» 
وبذلك يستقم 7 تعلق النبي عن حال مع تحقق تمكن ضدها من المابي لان عليه أن 
يَروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه» وإذ ذكر الله اهلع هنا عقب مَدْمّة 
الجمع والإايعاء» فقد أشعر بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في 


العواقب فيكون في قوله « مُحلق هلوعا » كناية بالخَلّق عن تمكن ذلك الخُلق منه 
وغلبته على نفسه. 


والمعنى : أن من مقتضى ترکیب الادراك البشري أن يحدث فيه الملع,. 
بان ذللك أن ركيب المدارك البشرية 5 بحكمة دقيقة تيمل قادرة على 
الفعل والكف» وساعية إلى الملاتئم ومعرضة عن المنافر. وجعلت فيما قوى متضادة 
لار يتصرف العقل والإدراك في استخدامها )ا يُجب في حدود المقدرة البدنية 
التي أعطها الموج والتي أعطیہا أفراد النوع» كل ذلك يصح الانسان لإعمار 
هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحا يشمله ويشمل من 
معه في هذا العام إعدادا لصلاحيته لاعمار عام الخلودى 9 جعل له إدراكا يو 
الق بن ار الوجودات واثار أفعاها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه 
ا شن وخلق فيه إلهاما يحب اتاق ویک ه الضارع شير ! ن اختلاط الوصفين في 
عض الأقعال وبعض الذوات قد زرده الحال النافع ھا ولا برو لقال الشار ی 
نا يله ناقا غير شاعر بما في مطاويه بن اراز في العاجل والاجلءأو شاعرا 
يذلك ولكن شكفه بحصول النفخ العاجل يرجح عنده تناوله الان لعدم صبره على 
رکه مرا معاي ويلا يقتحم بها ما فيه من ضر اجل. وإن اختلاط القوى 
الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضر الضار ونفحَ النافع فلا يبتدي إلى ما 
ينبغي سلوكه أو تجنبه» وقد لا تستر عنه ذلك ولکنہا تُحدث فيه إيثارا لاتباع 
الضار لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارض» إعراضا عن اتباع النافع لكلفةٍ في 
فعله أو منافرة لوجدانه؛ وذلك من اشتال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتها التى 
بها تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالطاء فحدثت من هذا التركيب 
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والبديع صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعهدة الانسان» وصلاحية لافساد 
ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعماهما تخَلْتْ 
صفاته» وثقفت من قناته؛ وم يخْله من دعاة إلى الخير يصفون له كيف يُريض 
جاع نفسه» وكيف يُوفق بين إدراكه وجسه» وهؤلاء هم الرسل والأنبياء 
والحكماء. 

فإذا أخبر عن الانسال بشدة تلبسه بيعض النقائض وججعل ذلك في قالب أنه 
جبل عليه فالمقصود من ذلك : إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط في إراضة نفسه 
على ما فيها من جبلة الخير» وأرخى لها العنان إلى غاية الشرء وفرط في نصائح 
الشرائع والحكماء. 

وإذا أسند ما يأية الأنساث من اثر إلى الله تعالى فالمقصود :التنبيه إلى تعمة 
الله عليه بخلق القوة الجالبة. للخير فيه» ونعمة إرشاده وإيقاظه إلى الحق» ا أشار 
إلى ذلك قوله تعالى « ما,ٍ أصابك مر ن حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك » عقب قوله « قل كل من عند الله فما هرلا القوم لا يكادون يفقهون 


حديثا ». وني هذا المجال زلت أفهام المعتزلة» وحَلِكتٌ عليبم ای ففكروا 
وقدّرواء وما استطاعوا مخلصا وما قدّروا. 


واعلم أن كلمة « ملق الانسان » إذا تعلق بها ما ليس من الود فال ج إل 
خلقنا الانسان من نطفة أمُشاج » بل كان من الأحلاق" والغرائز قد يعنى ہا 
التنبيه على جبلة الإنسان وأمها تسر ع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصرفاته تعريضا 
بذلك لوجوب الحذر من غوائلها نحو « خلق الإنسان من عجل » « إن الانسان 
عاق لوا 6 وق ترف اللعشر اراق جر أقوله. + يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا »» وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الانسان وما طرأ عليه من 
سوم تصرفه في أفعاله ا فی قوله تعاللى « لتد ملقد الانسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين » ففعل الخلق من كذا مستعار لكغة الملابسة. قال عروة 
ابن أَذيْنَة : 


إن اش قب ك ها لقث هراك 5 کیت می لا 


70 1 ظ المعارج 


أراد ابطال أن یکین سیا غج ایا لشت حبيبة له کا خلق محبوبباء أي إن 
محبته إياها لا تنفك عنه. ) 

وا هلع : صفة غير محمودةءفوصف الإنسان هنا بها لوم عليه في تقصيره عن 
التخلق بدفع اثارهاء ولذلك دیل به قوله « ومع فاوعى « عل كلا معنيية. 

واتتصب « جزوعا » على | الخال من الضمير المستثر في « هلوعا »,أو عل 
البشيل فل الال لأن حال الهلع يشتمل على الجزع عند مس الشر. 

وقوله « منوعا » عطف على « جزوعا »» أي خلق هلوعا في حال كونه 
جزوعا اذا هسك اشر ومنوعأ إذا سك الخير, 

والشر : الاذى مثل المرض والفقر. 

والخير : ما ينفع الانسان ويلاتم رغباته مثل الصحة والغنى. 

والجزوع : الشديد الجر ع» والجزع : ضد الصبر. 

والمنوع : الكثير المنغء أي شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير. 

و(إذا) في وون ظرفان يتعلقان كل واحد بما اتصل به من وصفي 
« جزوعا » و« منوعا ». 


4% | إلا الْمصَلَينَ 221 الذِين هم على صلاتهم دَائْمُو 
[3] وَالْذِينَ في مالي حَقَ ی معو [24] للسما ءل لار 
[25] والدين يصدّقون يوم ألدينٍ [26] والذين م م 
عَذاب رھم فقون ]27[ إن عَذَابَ يه م 
مَمُونٍ [28] والذِينَ هُمْ لِفرُوجِهمْ حفِظودَ [29] إلا عَلَى 
اهم و مأ ملكت امائ هم ف غير مَلومِينَ [30] فمن 
بی َرَاءَ ذَلكَ وليك 39 العَادُونَ [31] وَالِذِينَ هم 

متهم وَعَهدِهِمْ عون (32] وَالِذِينَ هُم بشَهادَتهم 
ن [33] وَالذِينَ هُمْ على صَلَاتِهمْ يُحَافِظونَ 1341 
ليك في چب سرون 357[ 4% 
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عذاب يومعذ » الاية. 
فالمعنى على الاستدراك. والتقدير : لكن المصلين الموصوفين 52 وکیت 


فجملة « أولنك في جنات مكرمون » حيث وقعت بعد (إلا) المنقطعة وهي 
بمعنى (لكنَّ) فلها حكم الجملة الخبر بها عن اسم (لكنّ) المشددة أو عن المبتدأ 
الواقع بعد (لكنْ) الخففة وهو ما حققه الدماميني» وإن كان ابن هشام رأى عد 
الجملة بعد الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل ها من الإعراب. 

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين» ووعدهم 
بوعيدهم على عادة القران في أمثال هذه المقابلة. 

وهذه شات فك هي من شعار المسلمين» فعدل عن إحضارهم بوصف 
المسلمين الى تعداد خحصال من خصاهم إطنابا في الثناء عليهم لان مقام الثناء 
مقام إطناب» وتنبيها على أن كل صلة من هذه الصلات الان هي من أسباب 
الكون في الخنات. 


وهده الصفات ا يشاركهم المشركون 2 معظمها بالمرة وبعضها قد يتصف به 
المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته باطراد» وذلك حفظ الأمانات والعهد, 
فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغذرء ومع أحلافه دون أعدائه 
والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذب» وإذا خحثي أن يوصم 
بالكذب .وقد غدر المشركون بالمسلمين في عدة حوادث» وغدر بعضهم بعضاء 
فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يود الشهادة. 

ولا كان وصف « المصلين » غلب على المسلمين کا دل عليه قوله تعالى « ما 
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين » الايةء أتبع وصف المصلين في الاية 
هذه بوصف « الذين هم على صلاتهم دائمون » أي مواظبون على صلاتهم لا 
يتخلفون عن أدائها ولا يتركونها. 
کا تقرر في أصول الفقه في مسألة إفادة الأمر التكرار. 
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وفي 'إضافة (صلاة) الى ضمير « المصلين » تنويه باختصاصها بهمء وهذا 
الوصف للمسلمين مقابل وصف الكافرين في قوله « بعذاب واقع للكافرين « 
لشي الصلة بل ية دوك أن يقال لكين | يدومول . لقصد إفادمما الات 


و إعادة اسم الیل 4- الصلاات المعطوفة عل قوله 22 الذين ھم عل صلا تہم 
دائمون » لزيد العناية باصحاب تلك الصلات 


ولسمية ة مأ يعطونه ' من أموالهم من الصدقات باسم « ححق 4 للإشارة الى 5 
جعلوا السائل والحروم كالشركاء همم في أموالهم من فرط رغبتهم في مواساة إخوانهم إذ 
: یکن الصدقة يومكك وأجبة 8 تكن الزكاة قل فرضت. 


وبجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها منم دفعا 
لشوس 


والسائل :هو المستعطى» والحروم :الذي لا يُسأل الناس تعففا مع احتياجه فلا 
يتفطن له كثير من الناس فيبقى كاحروم 

وأصل احروم : الممنوع من مرغوبه» وتقدم في سورة الذاريات ني قوله « وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم ». وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين 
المتقدمة في قوله « وجمّع فاوعَى «. ظ 

والتصديق بيوم الدين هو الإيمان بوقو ع البعث لجرا وا والدين : الجزاء. وهذا 
الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله « إنهم يرونه بعيدا ». 

ولا كان التصديق من عمل القلب لم يتصور أن برط فيه کارت أني بالجملة 
الفعلية على الاصل في صلة الموصول» وأوثر فيها الفعل المضارع لدلالته على 
الاستمرار. 

ووصفهم يأبو من عذاب ربهم مشفقون مقابل قوله في حق الكافرين « سال 
سائل بعذاب واقع للكافرين » لان سوام سؤال مستخف بذلك وغيله. 
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والاشفاق : توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه. 
وصوغ الصلة بالجملة الاسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الاشفاق لأنه من 
المغيبات» فمن شأن كير من الناس التردد فيه. 
وجملة « إن عذاب 0 غير ر امون « ار أي غير ماشو م 7 
فرج ٠‏ حافظون مقابل ف 8 يه ارين يوم م الجزاء قرله » و 2 
ھم جیما ( إذ ار الأحمّاء بالرجل زوجهء فقصدل التعريض بالمشركين 5 هلا 
امول خاص بهم بمخلاف المسلمين فإنهم هم وأزواجهم يحبرون لام | اتقوا الله في 
العفة عر غير الأزواجء قال تعالى 0 الاخملاء يومعذ بعصهم بع عدو إلا 
القن 44 
وتقدم نظير هذا في سور ا مؤمنين) أي ليس في السلمين سفاح و زفى ولا 
مخالة ولا بغاي ولذلك عقب عقب بالتفريع ر « فمن ابتغى وراء ذلك فاولئفك هم 
العادون ». 
والعادي : المفسد» أي هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرقت الشكوك 
8 الف ' 
للقبيلة. وحسبك من تشويه حاله أنه قد نكث العهود التي كانت عليه لقومه 
من النشاع جين كقياتيم يسه وکا ينام بنفسه» والمسلم لما كان يرعى العهد 
بما يمليه عليه دينه جازاه الله يا دفع عنه حزي ودادة فدائه نفسه بمواليه واهل 
عهده. 
والقول في اسمية الصلة كالقول في الذي قبله. 
والرعي : الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغنم والإبل. 


وقراً الجمهور 3 لأماناتبه « بصيغةه الجمع. وقرأه ا کار 3 لمات 04 
بالإفراد, والمراد الجنس. 
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قو « والذين هم بشهادتهم قائمون » ذكر لناسبة ذكر رعي الأمانات إذ 
الشهادة من جملة الأمانات لان حق المشهود له وديعة في حفظ الشاهد فاذا أدى 
شهادته 5-6 ا آهانة لصاحب الحق الشهرد له كانت ف حفظ الشاهد. 


ولذلك كان أداء الشبهادة إذا طولب بك الشاهد واجبًا عليه قال تعالى 0 3 
الشهداء إذا ما دعوا . 

والقيام بالشهادة أ الاھتام بها ہا وحفظها المع أن تودى» وهذا قيام بخازني 3 
تقدم لل قوله ا 3 ويفيمول الصلاة ذو شي سورة البقرة. 

وباء 0 ا « للمصاحبة. أي يقومول مصاحبين للشهادة: »> ويصير معنى 

فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام فلا يُتطلب له مقابل ۳ 
ختصال أهل الشرك المذكورة فيما تقدم. 


والقول في اسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأن أداء الشهادة يشق على 
الناس إذ قد يكون المشهود عليه قريبا أو صديقاء وقد تثير الشهادة على المرء إِحُنّة . 


مله وعداوة . 


وقراً الجمهور « بشهادتبم » بصيغة الإفراد »وهو اسم جنس يعم جميع 
ایل د اي تحملوها. وا حفص ويعقوب « شهاداتهم » بصيغة .الجمع. 
وقولة « والذين هم على سلا يحافظون » ثناء 5 بعنايتهم بالصلاة من 
أن يعتريها شيء يخل بكمالماء لأن مادة المفاعلة هنا للمبالغة في الحفظ مثل : عافاء 
الله وقائله للم فالمحافظة راجعة 5 استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها . 
هله الحملة ليست محرد تاكيد لحملة « الذين هم على صلاتهم دائمون « بل فیا 


وني الأحبار النبوية أخبار كثيرة عن فضيلة الصلاة» وأن الصلوات تكفر 
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الذنوب كحديث « ما يُدريكم ما بَلْعَتْ به صلاته ». 

وود حصل بن جرف هذه الصلات وبين بين أولاها تحسن رد العجز عل الصدر. 

وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي في قوله « والذين هم على صلاتهم 
يحافظون » يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع. 

يلا اي عليهم هذه الصفاءت الخليلة أخبر عن جزائهم عليها بابي رین 
في الحنة. 

وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنبم استحقوا ما بعد اسم الإشارة من أجل ما 
سبق قبل اسم الإشارة کا تقدم في قوله تعالى « أوانك على هدى من رہم » في 
سورة البقرة. 

والا كرام : التعظم وحسن اللقاءء أي هم مع جزائهم بنعم الجنات يكرمون 
بحسن اللقاء والثناءء قال تعاللى « والملائكة يد خلون عليهم من کل باب سام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وقال « ورضوان من الله أ مر » 

وهذا يقتضي أن يكون قوله « في جنات » خبرا عن اسم الإشارة» وقوله 
« مكرهون » کسر ثائيا, 


9 فمّال الذين کفروا قِبَلكَ مُهُطْعِينَ [36] عن يمن 


وَعَنِ الشّمَالٍ زین [7 3 أيَطْمَعُ کل امرءى مُنْهُمْ أن يُدْحَلٌ 


ب 


جنة تعيم [38] كلد 4% 

فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين الى النبيء عي مستهزثين 
بجا يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم. 

فرع ذلك على ما أفاده في قوله « أولكك في جنات مكرمون ». 

والمعنى : أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة فماذا يحاولون 
بتجمعهم حولك ملاع استهزائهم. 
وهذا وإن كان خطابا للنبيء وه فالمقصود به إبلاغه إليهم فيما يتلو عل 
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من القران فهو موجه إليهم في المعنى کا يدل عليه تنبيته بحرف الردع فهو لا 
يناسب أن يكون اعلاما للنبيء عي لذلك لأنه شيء مقرر في علمه. 

ومعنی « فما للذين كفروا » : أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كونهم 
عندك؛ أو في حال إهطاعهم إليك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرصا 
من ديارنا » في سورة البقرة. تركيب « ما له » لا خلو من حال مفردة 00 

بعد الاستفهام تكون لي مصسب ب الاستفهام. فيجوز أ يحون الحال المتوجه إلا إل 

الاستفهاء هنا الظرف» أي 2 قبَلك 2 فيكون ظرفا مستقرا وصاحب الخال هو 
«للذين كفروا». ويجوز أن تكون «مهطعين»» فيكون «قبلك» ظرفا لِعُوًا متعلقا 
ب« مهطعين ». وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجيب من حالهم فأيهما جعل 
حل التعجيب أجري الار اس اللائق به في التركيب. وكتب ف في المصحف 
اللام الداحلة على « الذين » مفصولة عن مدخوها وهو رسم ادر 

والإهطاع : مد العنق عند السير کا تقدم في قوله تعالى 3 فیط ل 
تت » في سورة القمر. ٠‏ 
91 س ار 6 ویستمعون كلامه یکین ويستبرئون بالموؤمنين» 
ويقولون : لمن دخل هؤلاء الجنة ا يقول محمد فلندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيا 
أكثر مما لحم. فأنزل الله هذه الآية. 0 

وقبل : اسم بمعنى (عند). 

وتقديم الظرف على « مهطعين » للاهتام به لان التعجيب من حاهم ف 
حضيرة ايء ف أقوى لما رہم من الوقاحة. 

وموقع قوله « عن العين وعن الشمال » مثل موقع « قلبك » وموقع 
« مهطعين ». والمقصود : كثرة الجهات» أي واردين إليلكه. 
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والتعريف _. « العين » و« الشمال » تعريض الجنس أو الألف واللام عوض 
عن المضاف إليه 
والمقصود مر من ذكر العين والشمال : الاحاطة بالجهات فاكتفي بذكر امین 
والشمال» لأنہما الجهتان اللتان يغلب حلوهماء ومثله قول قطري بن السا : 


فلقد أإني للرماح رة ين عَنْ يني مره وأمامي 

يريد : من كل جهة. 

و« عزين » حال من « الذين كفروا ». وعزين : جمع عرّة بتخفيف الزاي» 
7 الفرقة من التاس» اسم بوزن فعْلة. وأصله عزوة بوزن كسوة» وليست بوزن 

. وجرى جمع عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس وهو من 

باب سل من کل اسم ثلا حلفت ل وفوش عب هاء ایت وم كر مل 
عضة (للقطعة). 

وهذا التركيب في قوله تعالى « فما للذين كفروا قبَلكَ مهطعين » الى قوله 
« جنة نعم » يجوز أن يكون | ستعارة تمثيلية شبه حاهم في إسراعهم الى النبيء 
َه بحال من يُظن بهم الاجتماع لطلب الهدى والتحصيل على المغفرة ليدخلو 
الجنة لأ الشأن أن لا يلتف حول النبيء 2 إلا طالبو الاهتداء بهديه. 

والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه لان المثيلية تجري في مجموع 
الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها. 

ويجوز أن يكون الكلام استفهاما مستعملا في التعجيب من حال إسراعهم ثم 
تكذيبهم واستهزائهم . 

وجملة « أيطمع كل امرىء منہم أن يدخل جنة نعم » بدل اشتټال عن جملة 
« فما للذين كفروا قبلك مهطعين » الآية» لل التفافهم حول النبيء عو شأنه 
أن يكون لطلب الهدى والنجاة فشبه حالهم بحال طالبي النجاة والهدى فاو 


استفهام عليه 

وحكى المفسرون أن المشركين قالوا مستهزئين : نحن ندخل الجنة قبل 
المسلمين » فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا لتظاهرهم بالطمع في الجنة بحمل 
استهزائهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكم» أو بالتعبير بفعل 


178 ا لمعارج 


م ملیع > عن انام بالطمع کال تله ال ج در ارج قن ري مارم 
سور تنبگھم بما في قلومهم » أي يتظاهرون باپ بحذرون. ٠‏ 

ا الطمع الى « كل امرىء منهم » دون أن يقال : أيطمعون أن يدخلوا 
الحنة» تصويرا م بأمهبا حال جماعة يريد كل واحد منهم أن يدخل الجنة 
لتساويبمء يرون د سواء في ذلك» ففي قوله « كل امرئ منهم » تقوية 
التبكم بهم. 

م بني على التيكم ما يبطل ما فرض لهلهم بما بني عليه اليل التبكمى بكلمة 
الردع وهي (كلا) أي لا يكون ذلك. وذلك انتقال من المجاز الى الحقيقة ومن 
دا مہم الى توبيخهم دفعا لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق لم يكن تبكما. 


ع تكلم على إثبات الجزاء. 


1 قله مما يعلمون [39] فلا قم برب 
المشارق المرب إا لمَلِرُون [40] على أن نبل حيرا 
مه وما تحن ِمَسمُوقِينَ ]41[ © 

كلام مستانف استقنافا ابتدائيا. للانتقال من إثبات الجزاء الى الاحتجاج على 
إمكان البعث إبطالا شد بتبم الباعثة على إنكاره» وهو هو الانكار الأ ذكر اجالا 
بقوله المتقدم انفا « إنهم يرونه بعيدا وراه قريبا » فاحتج عليبم بالنشأة الاولل» کا 
قال تعالى « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » فالخير بقوله « إنا 
خلشاهم بما يعلمون » مستعمل في الع مسا وهو إثبات إعادة خلقهم بعد 
ع 

ا لطاب الموجه 5 ابی ع والتصرد مزه 5 يبلغ الى اسما 


قبا سا « ما يعلمون » هو ما يعلمه كل أحد من أنه کون في بطن أمه 
من نطفة وعلقة. ولكنبم علموا هذه النشاة الول فأها جم التعوّد بها عن التدبر ف 
دلالتها على إمكان إعادة المكون فنا شكوية اشير 
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وغدل عن أن يقال : إنا خلقناهم من نطفة, کا قال في ايات أخرى « إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » وقال « أو ل ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
وغيرها من م كثيرة تولا عن ذللك الى الموصول ف قوله « مما يعلمون « 
توجيها للتبكم بهم إذ جادلوا وعاندواء وعِلم ما جاذلوا فيه قام بانفسهم وهم لا 
قوله تعالى « مما يعلمون » إياء الى أتهم يُخْلقون الخلق الثاني « مما لا يعلمون » 
أنفسهم وما لا يعلمون » وقال « وننشئكم فيما لا تعلمون » فكان في الحَّلق 
الاول سر ١‏ يعلمونه. 

ومجيء « إنا خلقناهم » موكدا بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من 
الشببة الباطلة منزلة من لا يعلمون أنهم خلقوا من نطفة وكانوا معدومين» فكيف 
احالوا إعادة خلقهم بعد أن عدم بعض أجزائهم وبقي بعضها ثم اتبع هذه الكناية 
عن إمكان إعادة الخلق بالتصرع بذلك بقوله « فلا أقسم برب المشارق والمغارب 
إنا لقادرون على أن نبدّل خيرا منهم » مفرعا على قوله « إنا خلقناهم مما 
يعلمون » والتقدير : فإنا لقادرون الاية. 

وجملة « لا س برب المشارق » الح معترضة بين الفاء وما عطفته. 


والقَسّم بالله بعنوان ربوبيته المشارقٌ والمغارب معناه : ربوبيته العام كله لأن العالم 
منحصر في جهات شروق الشمس وغروما. 

وجمع « المشارق والمغارب » باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغارما في فصول 
السنة فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الالهية والحكمة الربانية لدلالته 
على عظم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من 
عظم الخلوقات» ولذلك لم يذكر في القران قسّم بجهة غير المشرق والمغرب دون 
الشّمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب» أقسم 
الله به على سنة أقسام القران. 

وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسم بربها رعي لمناسبة طلوع الشمس بعد 
غروبها تمثيل الإحياء بعد الموت. 
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وتقدم القول في دخول حرف النفي مع « لا اقسچ » عند قوله « فلا أقسم 
5 تبص رول وما لا تبص ول « ٤‏ سو رة الحاقة» وقوله « فلا ل بمواقع النجوم « 
2 سيوزة الواقعة. 

وقوله «على أن نبدل خيرا منهم» يحتمل معنيين : أوهما وهو المناسب 
للسياق 1 يكون المعنى على أن خير r‏ أي نبدل ذواتهم li‏ خر 


ا تن من الغا أل نه n‏ مناست لعا أ م لخاود كان لخا الل 
مناسسيا لعا التغير والفناء. وعلى هذا الوجه يكون > مدل ». مضمنا معزى . 


نعوض » يكبن المفعول الأول لج نبدل » ضميرا مثل ضمير « منهم » ای نبد هم 
والمفعول الثاني « خيرا منبم ». ظ 

(ومس) تفطيلية أي شرا في الخلقة؛ والتفضيل ياعقبار اعخلاف زماتی للق 
الأول والخلق الثاني» أو اختتلاف عالميهما. 1 


والمعنى الثاني, أن نبدل هؤلاء بخير منهم» أي بأمّة خير منهم والخيرية في 
الابمان» فيكون « نبدل » على أصل معناه» ويكون مفعوله محذوفا مثل ما في 
تعالى « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير »وويكون هذا عہدیدا هم بان 
سيستاصلهم وياتي بقوم اخرين 5 قال تعالى « إن يشا يذهبكم وياب بخلق 
جديد » وقؤلِه « وإن تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكوفوا أمثالكم ». 

فى هنذا تفبيت لئے ء ملل «تذكير بان الله عا بحا 

وق سیت للنبيء و ودر |( م هم. 

وذيل بقوله « وما نحن بمسبوقين »4 والمسبوق مستعار للمغلوب عن أمره نشبة 
بالمسبوق في الحلبة» أو بالمسبوق قي السير» وقد تقدم في قوله تعالى « أم حسب 
الذي الجترسيزا السات أل يسيقرتا سام ما كمون عدومنه قول مرة بن دا" 
الفقعسى : ) ) 
كأنكَ لم تُسبّق من الدهر مرة إذا أنت أدركتٌ الذي كنت تطلب 


يريد : كانك ١‏ تغلب إذا تاكيتكت أمرك وأدركت طلبتلة 
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و« على أن تبدل مالک » متعلق بن مسبوقين »» أي ما نحن بعاجزين على 
ذلك التبديل بأمثالكم کا قال في سورة الواقعة « إنا لقادرون على أن نبدل 
أمثالكم . 
ا فذرهُم يَحُوضُوا 7 خی قو دا ادي 
ق TT i‏ 1 
از الذي کاو يوعَدُون [44] 


ىأو کرو فلك ممطين » عن لادب 
إبطاله اجمالا پاب فرع عن ذلك أمر الله 19 .م + با جر 
فيهم الهّدي والاستدلال وأنہم مصرون على العناد والمناواة. 

ب الأمر بالترك فى قوله « فذ ف آم يرك نا اس ال 2 ااا 

ومعنى الامر بالترك في قوله « فذرهم » انه امر بترك ما اهم النبيء عوسه من 
عنادهم وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث ولا كان أكبر 
اسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو خوضهم ولعبيم كني به عن 
الاعراض بقوله « يخوضوا ويلعبوا ». 

فجملة « يخوضوا » وجملة « ويلعبوا » حالان من الضمير الظاهر في قوله 
« فذرهم ». وتلك الحال قيد للأمر في قوله « فدرهم ». والتقدير : فذر 
خوضهم ولعم ولا تحزن لعنادهم وإصرارهم. 

وتعدية فمل » در « 3 مورفم من قبيل وج ا القات. اراد 
و ت عيكم ا أي حرم میک كلها قله 0 وأن اا بان 
کا في لآ المذكورتين وقوله تعالى « ای حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون » في سورة الطورء أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله 
« يخوضوا ويلعبوا » في هذه الاية» فقد يكون المقدر مختلفا م في قوله تعالى « إا 
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در ل د اتساب ا رس شن عمل | اشا ف » اد 


وهذا اتال هو المعنون ف أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم 5 
الأعيان» أو إسناد التتحريم والتحليل .الى الأعيانء ولوضو ح دلالة ذلك على امياد : 
بعد جمهور علماء الأصول من قبيل احمل خلافا للكرخي وبعضص الشافعية 

وقد يتوسل من الأمر بالترك الى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول 
كيه أت شمو بد سد يكاب تلوب الاه عمرا للأخذ بثار أخيه عبد الله 


وكان قد قتل : 
ودَعْ عنك عَمْرَا إل عَثْرا مسال وهل بطن عَمرو غير شير لمَطِعَم 


وما ف هله الاية من ذلك اسلوب أي ا تكرت r‏ فإنهم دول 5 لأف انين 
همتك في شانہم مثل قوله تعالى « فلا تذهب نفسلك عليهم حسرات ». 


| هذا عدم أن ليه تعالل » لوهم » لا علاقة له ا صل ل و س 
) والخوض : الكلام الكثير, والمراد خوضهم 5 0 5 النبيء 2 

واللعب : المزل والهزء رر اخم أي لقي النسوة. الإسلقية وحرويهم هن 
خل ود التتعقل والجد 52 الأ لاستطارة شد هم سكا وغيظا وحنقا. 

وجزم « يخوضوا ويلعبوا » في جواب الأمر للمبالغة ف ارتباط خوضهم ولعبهم 
بقلة اا هم إذ مقتضى جر مه ٤‏ اب 3 يقدر : أن م اور 
ر ا رکا للقي ل" پد یام الله يبي قوما با کان 
يكسبون » ونحو « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ». وبعض المفسرين 
والنحويين يجعل 5 مجزوما بلاام لامر مقدرة على أن ذلك مقول القول وهو يفيت 
نكتة المبالغة. 
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و(حتى) متعلقة ب« ذرهم » لما فيه من معنىءأمهلهم وانتظرهم» فإن اليوم 
الذي وعدوه هو يوم النشور حين يجارّون على استهزائهم وكفرهم» فلا يكون غاية 
« ليخوضوا ويلعبوا » والغاية هنا كناية عن دوام تركهم. 


وإضافة (يوم) الى ضميرهم لادنى ملابسة. 


ألف من اللقاء. 
واللقاء : مجاز على كل تقدير : فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لان 
اليوم لا يَلقَى ولا يُلقى. وعلى قراءة أي جعفر هو مجاز من جهة واحدة لأن اللقاء 


و« يوم يخرجون من الأجداث » بدل من « ومهم » ليس ظرفا. 

وا خرو ج ٠‏ بروز أجسادهم من الأرض. 

وقرأ الجمهور « خرجول » بمتح التحتية على البناء للفاعل. وقرأه أبو بكر ا 

ادات : جمع جدث بفتحتين وهو القبر» والقبر : حفير يجعل لواراة الميت. 

وضمير « يخرجوك » عائد إلى المشركين امبر عنه بالأخبار السابقة. وججميعهم 
قد دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بدر. 

والتصب بفتح فسكون : الصنم» ويقال : تُصب بضمتين» ووجه لسميقه 
نصبا أنه ينصب للعبادة» قال الأعشى : 
وکا لصت المتصوب ل تك ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا . 

و« يوفضون » مضار ع أوفضء إذا أسرع وعدا في سيوء أي كانم ذاهبون 
إلى عسدية شبه إسراعهم يوم القيامة الى الخشر بإسراعهم في الدنيا إلى الأمنام 
لزيارتها لان لهذا الإشراع احتصاصا بهم» وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع حالم في 
عبادة الاصنام وإجماع الى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دع ودفع جزاء عل 
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وقرأ الجمهور « صب » بفتح النون وسكون الصاد. وقرأه ابن عامر وحفص 
وخشوع الأبصار | استاي لسر الى أسفل من الذل »كا قال تعالى « ينظرون 
من طرف حي ( وقال ١‏ حشعا أبصارهم بخرجون من الأحداث کا 5 جراد 
منتشر ». وأصل الخشوع: : ظهور الطاعة أو احخافة على الانسان. 
والرهيق : الغشيان» أي التغطية بساترء وهو استعارة هنا لأ الذلة لا تغشى 


وجملة « ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » فذلكة لا تضمنتة السورة في أول 
أغراضها من قوله « بعذاب واقع » الى قوله « في يوم كان مقداره » الأيات» 
رهي مفيدة مع ذلك تأكيد جملة « حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ». وفيها 
مُحسّن رد العجز على الصدر. 


0017 


سے ول 


سس و 2 00 


بهذا الاسم ميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير» وترجمها البخاري 
ل لاني السو ن سورة إنا سانا ر 4 .ولعل ذلك كان 


وهي مكية بالاتفاق. 
وقد عدت ا والسبعين 8 تريب نزول السور» تزلت ريل نزول E,‏ | 
بيخ سو السا ل وقبل سورة الطور. 
وعد العادٌون بالمدينة ومكة ايها ثلاثين اية» وعدّها أهل البصرة والشام تسعا 
وعشرين 55 وعدها اهل الكوفة تمان وعشرين آي 
أغراضها 
اعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح. وهم أول المشركين 





سلط اسن 9 8 الدنياء وهو أعظم عقاب اھ الطوفان. وف ذلك 

0 حال النبيء 2 مع قومه بحاهم. 

وفيبا تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله ونب عبادة 
الأصنام وإنذاره قومه بعذاب ألم واستدلاله لهم ببدائع صنع الله تعالى وتذكيرهم 
يوم الع ظ 

وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم. 

وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ودعوة نوح على قومه بالاستقصال. 

باشاوت إلى الطوفان. 

ودعاء نو ح بالمغفرة له وللمؤمنينوبالتبار للكافرين كلهم. 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعم الجنة. 


| إن رسلا توخا إلى قو مه أن أنذز قَوْمَكَ من قبل أن 
باتهم ا الہ ]1[ 4% 

افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتام بالخبر إذ ليس المقام لرد إنكار منكر» ولا دفع 
شك عن متردد في هذا الكلام. وكثيرا ما اسم بلقا العرب أول الكلام حرف 


التوكيد هذا الغرض وربما جعلوا (إن) دانلة على ضمير الشأن في نحو قوله تعالى 
« إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمان الرحم أن لا تعلوا على » الاية. 


وذكر نو ح عليه السلام مضى 5 7 ال عمران. وتعدم أن هذا الاسم غير 


و« أن أنذر قومك » إلى آخره هو مضمون ما أل به نوح إلى قوم 
فلأن) تفسيرية لأنا وقعت بعد « أرسلنا ». وفيه معنى القول دون حروفه. 
ومعنى « من قبل أن اتهم عذاب ألم » أنه يخوفهم عضب الله تعالى علييم إذ 
عبدو الأصناء 8 يتقوا لله ولم يطيعوا ما جاءهم به رسوله» فامره الله أن ينذرهم 

عذابا يأتيم من الله ليكون إنذاره مقدّما على حلول العذاب. وهذا يقتضى ات ار 
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با يعلمهم بهذا العذابءوأن الله وقتنه بمدة بقائهم على ست بعد ابا نوح إليهم 
ما أرسل به 5 ملة يمع ات 52 مثلهاء فحدف متعلق فعل 0 أنذر » لدلالة 
۴ تا بعده من قوله 2 أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 4" 


وحرف (مِنْ) زائد للتوكيد» أي قبل أن ياتيهم عذاب فهي قبلية مؤكدة 
وتأكينها اعبار تحقيق ها ضيف إليه زقيل). 


و« قوم نوح » هم الناس الذين كانوا عامرين الارض يومئذء إذ لا يوجد 


غيرهم على الأرض کا هو ظاهر حديث الشفاعة وذلك صريح ما في التوراة. 

والقوم : الجماعة من الناس الذين يجمعهم موطن واحد أو نسب واحد 
رجاهم ونسائهم وأطفاهم. 

وإضافة (قوم) الى ضمير « ج » لأنه اسل إلہم فلهم مزيد اختصاص به» 
ولاه واحد منهم وهم بين أبناء له وأنسباء فإضافتهم الى ضميره تعريف هم إذ م 
يكن لهم اسم خاص من أسماء الأم الواقعة من بعد. 

وغدل عن أي يقال له : أنذر الناس الى قوله « أنذر قومك » إهابًا لنفس 
نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب» فإن فيهم أبناءه وقرابته 
و عدد تكوّن بالتوالد في بنى ادم في مدة ستائة سنة من حلول چ 
الانسان عل الارض . ولعل عددهم يوم اسا إلبم نوح لا يتجاوز بضعة تة | لاقي 


قال يقو وم إِنّي لَكُمْ نير مين [2] أن ابوا اله وَانّقَوه 
َأَطِيعُونِ [3] يعفر لم من لو م وركم إل جلي 


مسمى 

م تعطف جملة « قال يا قوم » بالفاء التفريعية على جملة « اتسا نوحا إلى 
قومه » لامها في معنى البيان جم 7 اذى قومك » لاا عل أنه أنذر قومه بما 
أمره الله أن يقوله هم ونم أدج فيه فعل قول نوح للدلالة على أ له أمر أن يقول 


فقال» تنبيها على مبادرة نوح لإنذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بان 
يندر قومه. 
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ولك أن تجعلها استئنافا بيانيا الجواب سوال السامع أذ سال ملفا فا ع 
حين أرسل الله إليه « أن أنذر قومك »» وهما متقاربان. 

وافتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم, ونداؤهم بعنوان : أنهم قومه» 
تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه. وتصدير دعوته 
بحرف التوكيد لان المخاطبين يترددون في الخبر. 


والنذير : المنذر غير جار على القياس» وهو مثل بشير» ومثل حكم بمعنى 
حکم» والم بمعنى مؤم» وميع بمعنى مسمع» في قول عَمرو بن معد يكرب 

وقد تقدم في أول سورة البقرة عند قوله « وهم عذاب ألم ». وحذف 'متعلق 
« نذير » لدلالة قوله « أن اعيني الله وأتقوه وأطيعون » عليه ,والتقدير ا الكم 
نذير بعذاب ألم إن : تعبدوأ الله وم تتقوه وم تطيعوني . 

والمبين : وز ان يكون من ايان المتعذي الدي مجرده ان 6 ا موَضلح أو 
٠‏ من أبان القاصرء الذي هو مرادف بان الجردء أي نذير وَاضح لكم أي تذير؛ 
لأن لا أجتني من دعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك لكي وهذا مثل 
قوله في سورة الشعراء « وما أسالكب عليه من اجر إن اجر إلا على رب ب العالمين 
a‏ الله وأطيعون . 


وتقديم « لكم » على عامله وهو « نذير » للاهتام بتقديم ما دلت عليه اد 
من كون النذارة لفائدتهم لا لفائدته. 


فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكدات» وهي ۾ الداع وجعل المنادى لفظ 
« يا قوم » المضاف إلى ضمي وافتتا ح كلامه حرف الأكيدى واجتلابت لام 
التعليل» وتقديم مجرورها. ظ 

وران ٤‏ « أن ایو » تفسيرية لان وصف « نذير » فيه معنی القول. دون 
حروفهءوأمرهم بعبادة الله لأنهم أعرضوا عنها ونسوها بالفحض لاصنامهم» وكان قوم 


ارج مرن 1 دل عليه رل تعالى في سورة يونس « فاع أ 5-2 «. 
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واتقاء الله اتقاء غضبهءفهذا من تعليق الحكم باسم الذات. والمراد : حال من 
أحوال الذات من باب « حرمت عليكم الميتة » أي أكلهاء أي بان يعلموا أنه لا 
وقد قال المفسرون : لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في 
شريعته أعمال تُطلب الطاعة فيهاء لكن لم تخل شريعة إلهية من تحريم الفواحش 
مثل قتل الانفس وسلب الاموال» فقوله « يغفر لكم من ذنوبكم » ينصرف 


وجَرْمُ « يغفرٌ لكم من ذنوبكم » في جواب الاوامر الثلاثة « اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون »)أي إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم. وهذا وعد بخير الآخرة. 
بحرت رن زائد 0 وهذا من زيادة 2 ف ب ا سه وأ كير 


اکسا رمج نا ال ياو مسب رايم اب بحي 


ويجوز أن تكون (من) للتبعيض» عند من أثبت ذلك وهو اختيار التفتزاني» أي 
يغفر لكم بعض ذنوبكم» أي ذنوب الاشراك وما معه» فيكون الإيمان في شرع 
وح 8 يقتضي مرق جع الدنوب السابقة» ولیس يلزم تمائل الشرائع في میم 
الاحكام الفرعية» ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليشت من اصوله. وقال ا 
عطية 1 : معنى التبعيض : مغفرة الذنوب السابقة دون ما يذنبون من بعد. وهذا يتم 
قي إذا ا ن ر اح اقلم عل امم ومنبيات عملية فيكون 5 

واما قوله « 55 اجل مسمى » فهو وعد بخير دنيوي يستوي الناس في 
رغبته» وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة لان في جبلة الانسان حب البقاء 

في الحياة عل م ق الب من عوارضَ ومكدرات .هذا ج جعله الل سال ٍ 

والتاخير : ضد التعجيل» وقد ٠‏ طاو التأخير على الفديد والتوسيع في أجل 
الشيء. 
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وقد أشعر وعدّه إياهم بالتأخير أنه تأخير مجموعهم» أي مجموع قومه لأنه 
جعل جزاءٌ لكل من عبد الله منهم واتقاه وأطاع الرسول» فدل على أنه أنذرهم في 
خلال ذلك باستقصال القوم كلهم وأ نهم كانوا على علم بذلك کا أشار إليه قوله 
» أذ اتر قومك من قبل أن ایک عذاب ليم » 5 تقدم اشا وکا يفسره قوله 
سال فيا سوب هود « وت فلك وما مر عله ملا من قوم مترو نه » 
أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان» فتعين أن 
التأخير المراد هنا هو عدم استمصاطم. والمعنى : ويؤخر القوم كلهم إلى أجل 
مسمى وهو اجال إشخاصهم وهي متفاوتة. ظ 

والأجل المسمى : هو الأجل المعين بتقدير الله عند خلقة كل أحد منهم, 
فالتنوين في « أجل » للنوعية؛ أي الجنس» وهو صادق على اجال متعددة بعدد 
أصحابها کا قال تعالى « ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ». 

ومعنى « مسمى » أنه محدد معيّن وهو ما في قوله تعالى « وأجل مسمى 
عنده » في سورة الأنعام. 

فال اللسمى > عو ع 14 ولع الدع له ف اة لته السار إليه ف 
الحديث. « أن المَلّك يؤمر بكتب أجل الغلوق عندما يُنفخ فيه الروح »» 
واستعيرت التسمية. للتعيين لشبه عدم الاختلاط بين أصحاب الاجال. 

والمعنى : ویڑخرک فلا يعجل بإهلاككم جميعا فيؤخر كل أحد إلى أجله المعيّن 
له على تفاوت اجاهم. 


فس هذه الآية نظير معتى ١‏ ية اسورة هرد ر وأن امتعهمرما ربكم ثم تر 
اتک متنا سا إل أجل مسل ے يفي عل اسان ع ا 7 


3 إن أجل الله إذا جَءَ لا يور لو كسم تَعْلَمُونَ [4] 4 


يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلا لقوله « ويؤخز إلى أجل مسمى »» أي 
تعليلا للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله « أن اعبدوا الله » إلى قوله 
» ويؤخرم 4 إن لأ الربط بين الأمر وجوابه يعطي بمفهومه معنى : إن لا تعبدوا 
الله ولا تتقوه ولا تطيعوني لا يغفر لكم ولا يؤخرك إلى أجل مسمى» فعلل هذا 
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الربط والتلازم بين هذا الشرط المقدر وبين جزائه بجملة « إن أجل الله إذا جاء لا 
يوخر » : أي أن الوقت الدي عينه الله لول العذاب بكم إن تعبدوه وم 
تطيعون إذا جاء إِبّانه باستمرارك على الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعتعذ» کا قال 
تعالى « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها انها إلا قم يونس لما عامنوا كشفنا عدبم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين »» فيكون هذا حثا على التعجيل 
بعبادة الله وتقواه. 

فالأجَل الذي في قوله « إن أجل الله إذا جاء لا احا 4 عير الأجل الذي 2 
قوله 22 3 ل أجل مسمى ( اسب ذلك قول عمبه « لو كنت تعلمون « 
المتقضي انهم ا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة ا 0 الا ج ی وأما 
إضافة لجز 1 أسم الحلالة في قوله « إن أجل ١‏ الله إذا جاء 1 يوحر » إا ال 
أنه ليس الأجل المعتاذ بل هو أجل غيّنة الله للقوم إنذارا لهم ليؤمنوا بالله. وجتمل أن 
تكون الحملة استكنافا بيانيا ناشسْكا عن یلید اة تأخيرهم ل أجل مسمى ) ای 
دول تأخيرهم ا مسا فسا السامع ٤‏ نفسه عن علة تنبية تأخيرهم 
بأجل غي فيكون أجل الله غير الأجل الذي في قوله « إلى 00 مسمى ». 
لا أن ا ا آل « فان لفظ » قبل ) « إيؤذن با بان اا e‏ بوقت 
سس چ یکی قبل ا یا و ا الس بر ا ا ا 
القوم. 

١1 


وإضافته إلى الله إضافة كشف» أي الاجل الذي عينه الله وقدره لكل أجل 


وببذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله « ویؤخرم إلى أجل مسمى » وبين قوله 
« إن أجل الله إذا جاء لا يوخر » إما لاحتلاف المراد بلفظي (الأجل) في قوله 
« إلى أجل مسمى » وقوله « إن أجل الله إذا جاء لا يوخر »» وإما لاحتلاف 
معتيي امجيء ومعنبي التاحير في قوله « إذا جاءً لا يخر » فانفكت جهة 
التعارض. 


12 نوح 





أما مسال تاح الال والزيادة في السار والنقص منبا وتوحيد الأجل عندنا 

پاساي أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجلان فتلك قضية ری 
اط با صل العلم الإلمي ا سيكولة وأصل تقدير الله للأسباب ورتب 

یبا عليها. . ظ 

کا ار اچک یی مو اڈ وای 
عمره إلا في كتاب » أي في علم الله» والناس لا يطلعون على ما في علم الله. 
- وأما وجودٌ الأسباب كلها كأسباب الحياة» وترتبُ مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد 
الله مغيّراتِ لم تكن موجودة إكراما لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر. وفى 
الحديث « صدقة المرء المسلم تزيد فى العمر ». وهو و حسن مقبول.وعن ٠‏ 
علي عن النبيء َه « من سه أن يُمد في عمره فليتق الله وليصيل رحمه ». 
وسنده جيك فاسال الأسار المحددة بالرمات أو #قدار قرة الأعضاء وتناسب 
حركاتبا قابلة للزيادة والنقص. واجال العقوبات الإلهية المحددة بحصول الأعمال 
المعاقب عليها بوقت قصير أو فيه مُهلة غير قابلة للتأخير وهى ما صدَقٌ قوله « إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤحر » وقد قال الله تعالى « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أ الكتاب »على أظهر ايلات له ربا لي حلم لل من كلل لجان ما ل 
في الخارج. 

فالذي رغب وځ قونه فيه هو سبب تأخير اجالهم عند الله فلو فعلوه تأخرٹ 
اجام ويتأخيرها ب شين أن قد اتقرو في علم الله أنبم يعملون ما يدعوهم إليه نوح 
وأن اجام تطول» و! کو اوا اللاي أن الله علم أنهم لا يفعلون ما 
دعاهم إليه نوح وأن الله قاطع آجالهم» وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبيء عر 
ف اعسلوا کل خیس إلى ما لق ل جه وقد استعصى فهم هذا على كثير من 
الناس فخلطوا بين ما هو مقرر في علم الله وما أظهره قدر الله في الخارج 
الوجودي. ظ 

وفي إقحام فعل « كنتم » قبل « تعلمون » إيذان بأن علمهم بذلك المنتفي 
لوقوعه شرطا لحرف (لو) محقق انتفاؤه کا بيناه في قوله تعالى « أكان للناس عَجبا 
أن أوحينا إلى رجل منهم » في ) سوزة يونس. ) 
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وجواب (لو) محذوف دل عليه قوله « لا يوثحر ». والتقدير : لايقنع أنه. ليا 

يوخر. 
عل جيل عبر ر ات كرا ي 

3 قال رَبٌ إِنّي دَعَوْتٌ قومي ليلا وَتَهَارًا [5] فلم يَرِدْهُمْ 

عَاءِيَ إلا راا [6] 4 

جرد فعل « قال » هناء من العاطف لاه سسکا جواب نوح عن قول الله له 
« انذر قومك » عومل معاملة الجواب الذي يتلقى به الامر على الفور على طريقة 
احاورات التي تقدمت في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيا » في سورة 
البقرة» تنبيها على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك م 
أفاده قوله « ليلا ونبارا » وحصول ياسه منہم» فجعل مراجعته ربه بعد مهلة 
مستفادة من قولموليّلا ونهاراهمنزلة المراجعة في المقام الواحد بين المتحاورين .ولك 
أن أن نجعل حملة « قال رب » 2 فسا ا أستئنافا بيانيا ل السامع يترقب معرفة 
ماذا أسياب قوم نوج دعوته فكان ف فى هذه الحملة بيان ما يترقبه السامع ع مع زيادة 
مراجعة نوح ربه تعالى. 

وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه وهو الشكاية واتمهيد لطلب النصر عليهم 
لان اخاطب به عالم بمدلول الخبر. وذلك ما سيفضي إليه بقوله « وقال نوح رب لا 
ف عل لاض من الكافرين ديارا « ألا مات 

اة اة ما ناجى به وج رده إظهار توكله عل الله وانتصار الله له 


والاتيان عل مهمات وك العبرة بقصتهي بتلوين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله 
5 له. وتلك عبان مقالات يو ؛ : 


1 « أن أنذز قومك » إلم. 

2 « قال يا قوم إني لكم نذير مبين » إلم. 
3 « قال رب إني دعوت قومي » إنم. 

4 « فلت استغفروا ربكم 4 إل 


5 « قال نوح رب إنهم عصوني » إلم. 
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7 « وقال نوح رب لا تدر عل لاض » إن 

8 يعم # راب اغفر لي » ا 

وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل والنبار للدلالة على عدم الحوادة في حرصه 
عل إرشادهمءوأنه يترصد الوقت الذي يتوسم يج نهم فيه أقرب إل فهم دعوته مہم 
ف غيرة ) من أوقات النشاط اک أوقات البارء ومن أوقات اهدو وراحة العال عا 
أوقات لیل 

ومعنى « ل يدهم دعائيّ إلا فرارا » أن دعاني لهم بان يعبدوا الله وبطاعتهم لي 
: يزدهم ما دعوتېم إليه إلا بعدا منهء فالفرار مستعار لقوة الاعراض» أي فلم 
يزدهم دعابي إياهم قربا مما أدعوهم إليه. 

واستثناء الفرار من عموم الزيادات اها منقطع. والتقدير * فلم يزدهم 
دما ایا من اديه أن ليدم قرفا ۴ لی قود سأ سا عن ميلم عله 
السلام « فما تزيدونني غير خسیر . ظ 

و إسناد زيادة الفرار 8 الدعاء مجاز أن دعاءه إياهم کان مسا 5 ايك 
إعراضهم وقوة تمسكهم بشركهم. 

وهذا من الأسلوب المسمى في علم البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم أو 
تأكيك. الشيء بما يشبه ضده. وهو هنا تأكيد إعراضهم المشبه بالابتعاد بصورة 

ولما كان فرارهم من التوحيد ثابتا هم من قبل كان قوله « لم يزدهم دعاءي 
إلا فرارا » من تأكيد الشيء ۽ بما يشبه ضده. 


وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتام بالخبر. 


قر ت 
ر وار ن 2 سر ر مي 


( ولي كلما دعوم لتثير لهُمْ جلو أصَبِعَهُم في 
َاذَانِهمِ واستعشوا aa‏ | ٹیابھم وأصروا كيرا استکبارا [7] 4 
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(كلما) مركبة من كلمتين كلمة (كل) وهى اسم يدل على استغراق أفراد ما 
تضاف هي إليه» وكلمة (ما) الت وهي ع فب شید أن الجملة بعده في تأويل 
وف وقد 5 يذالفق امار مان حصوله فيقولون (مَا) ظرفية مصدرية لأا 
.م ا عن دعوته ا ف وتم 39 و (كلما) الدالة عل 
شمول كل دعوة من دعواته مقترنة بدلائل الصد عنباء وقد تقدم عند قوله تعالى 
« كلما أضاء. شم مشوأ فيه ». 

وخذف متعلق « دعوتهم » لدلالة ما تقدم عليه من قوله « أن اعبدوا 
الله ». 

والتفدير : كلما دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما ارتب به. 

واللام في قوله « لتغفر » لام التعليل» أي دعوتېم بدعوة التوحيد فهو سبب 
المغفرةء فالدعوة إليه معللة بالغفران. 

ويتعلق قوله « كلما دعوتهم » بفعل «جعلوا أصابعهم »عل أنه ظرف زمان. 

وجملة « جعلوا أصابعهم » حبر (إن) والرابط ضمير « دعوتهم ». 

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المجاز المرسل بعلاقة البعضية فان 
الذي يُجعل في الأذن الأنملة لا الأصبعٌ كله فعُبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة 
في إرادة سد المسامع بحيث ث لو أمكن لادخلوا الاصابع كلهاء وتقدم في قوله تعالى 
2 يجعلون أصابعهم في ذائهم من الصواعق « 5 سمورة البقرة. 

واستغشاء الثياب : وا عشاء» أي غطاء على أعيتبع: تعضيدًا لسد اقاي 
بالأصابع لملا يسمعوا كلامه ولا ينظروا إشاراته. وأكثر ما يطلق الغشاء على غطاء 


العينينء قال تعالى « وعلى أبصارهم غشاوة ». والسين والتاء في « استغشوا » 


فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذَّان واستغشاءٌ الثياب هنا حقيقة بأن 
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يكون ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد أحد أن يظهر كراهية لكلام من يتكلم 
معه أن يجعل أصبعيه في أذنيه ويجغل من ثوبه ساترا لعينيه . 

ويجوز أن يكون تمثيلا لحالهم في الإعراض عن قبول كلامه ورؤية مقامه بحال 
من س ری بأغلتيه وجب تشك بطرف ثوبه. 


وجعلت اديوه معللة بمغهرة الله لمم لأا دعوة إل سا ل المغفرة وهو الايمان 
بالله وحده رطاعة أمره عل سان رسوله. 


وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من خلقهم إذ يعرضون عن الدعوة ل 

والإضرار : تحقيق العزم على فعل» وهو مشتق من الصر وهو الشد على شيء 
الل عليه وقد عند قله تماق وما بيا على دا لعلو 4 في سو ال 
عمرات. ) 

وحذف متعلق « أصروا » لظهوره, أي أصروا على ما هم عليه من الشرك. 

« واستكبروا » مبالغة في تكبرواء أي جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد 
مم « قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا | دين هم ادا بادىء 
الرأي وما نرى لکم علینا من فضل ». 


وتا كيد « استكبروا » بممفعوله المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار . وتنوين 
« استكبارًا » للتعظمء أي استكبارا شدیدا لا ا لاع 
تم إلى َوه جهارا [8] ثم إني ,أغلنث له 
سرت لهم سرا 91 قلت إستغفروا رَبَكُمْ إل كان 
58 را [10] يرسيل السَّمَاء لیک | م مذرارا ]11[ E:‏ 
ا n‏ وَيجعَل كم جل ويجْعل كم 
نهنا [12] 


الي ي شکواه امان بان دعوت كانت مختلفة أوسا 2 ي القول من جهر 
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المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليباء لأن اختلاف كيفية الدعوة ألصق 
بالدعوة من أوقات إلقائها لان الحالة أشد «بالايسية بصاحبها من ملابسة زمانه. 
فل 5 أنه دعاهم جهاراء أي علنا. 


وهار 2 اسم مصلر جر وهو هنا وصف لمصدر « دعوتهم »2 أي 
دعوة جهارا. 


وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لان الجمع بين الحالتين أقوى 
الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما.. فقوله « أعلنت لهم » تأكيد لقوله « دعوت 
جهارا » ذكر ليبنى عليه عطف « وأسررت هم إسرارا ». 


و معنى : أنه توحى ما يظنه وغل اا ا من کے اعرا اجه سين 
يكون ا جهر اا مغل مجأامع الغافةع وأسر سر للذين يظہم متجنبان لوم م قومهم 
علهم في التصدّي لسماع دعوته وبذلك تكون ضمائر الغيبة في قوله 
« دعوتهم »» وقوله « أعلنت شم واس ربت هم » موزعة على مختلف الناس. 


وانتتصب « جهارًا » بالنيابة عن المفعول المطلق المبين لنوع الدعوة. 

وانتصب « إسرارًا » على أنه مفعول مطلق مفيد للتوكيد» أي إسرارا خحفيا. 

ووجه توكيد الاسرار أ إسار الدعوة كلق ق سبال فرت ساد وقادمع لا 
بمتعضون من إعلان دعوتهم بمسمع من أتباعهم. 

وفصّل دعوته بفاء التفريع فقال « فقلت استغفروا ربكم » فهذا القول هو 
الذي قاله لهم ليلا ونهارا وجهارا وإسرارا. 

ومعنى « استغفروا ربكم »» عامنوا إيمانا يكون استغفارا لذنبكم فإنكم إن 
فعلتم غفر الله لكم. 

وعلّل ذلك لهم بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد الله بها لعباده 
المستغفرين» فأفاد التعليل بحرف (إِنْ) وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل (كان). 
وأفاد كال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله « غفارا ». 


- 22 بماكاة ل ا تا 
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« يرسل. السماء عليكم » الاية. 
وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة 
في الاموال. 


والسماء ۽ هتا الظره ومن اء للطر السا وق حديت الوظأ وال يجن 
عن زيد بن خالد الجهنى : أنه قال « صلى لنا رسول الله عي صلاة الصبح 
بالحدَيْبيّة على إثر سّمّاءِ كانت من الليل » الحديث. وقال معاوية بن مالك بن . 
جعمر : 
إذا تل السم اع بأرض قوم 2 رياه وإن كانوا غغضابا 
والمدرار < الكفية الذّر والذرور» وهو السيلانء يقال : درت السماء بالمطر 
وعماء مدرار. ظ 
ومعنى ذلك : أن يبع بعض الأمطار بعضا. 
ومدرار» زنة مبالغة» وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إلا نادرا ا في قول 
سهل بن مالك الفزاري : ظ 
أُصِبَحَّ يَهوى ا مغطارة 
فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مؤنث. 0 ظ 
والارسال : مستعار للايصال والاعطاء. وتعديته ب« عليكم 4 لأنه إيصال 
من علو كقوله « وأرسل عليبم طيرا أبابيل ». 
و« أموال » : جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج 
إليه. ٠‏ 
0 بالجنات في قوله « ويجعل لكم جنات » النخيل والأعناب» لأن الحنات 
لي السقى. 


راھ فلن تسل بد د للف في فو « ول الكم اا اليد 
اهتاما بشأن المعطوف لأن الأنهار قوام الجنات وتسقي المزار ع والأنعام. 


نوح 19 

وفي هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش قال تعالى 
« من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حياة طيبة » وقال « ولو 
أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض » وقال « وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ». 


5 مالک لا ج د قارا [13] وقد 0000 
أطوَارًا [14] 4 ظ 


دل خطابه مع قومه من طريقة النصح والامر إلى طريقة التوبيخ بقوله 
« مالكو لا ترجون لله وقارا ». 

وهو استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم 
توقير الله. 

والمقصود أنه لا شيء يثبت لهم صارف عن توقير الله فلا عذر لكم في عدم 
نوقيره . 

وجملة « لا ترجون » في موضع الحال من ضمير الخاطبين» وكلمة (مَالْك) 
ونحوها تلازمها حال بعدها نحو « فما لهم عن التذكرة معرضين ». 
بعوامله على أقوال : بعضها يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناه المعروف وهو 
ترقب الامن وكذلك معزى الوقار عل المتعارف وهو العظمة المقتضية للإجلال» 
وبعضها يرجع إلى تاويل معنى الرجاء» وبضعها إلى تاويل معنى الوقار» ويتركب من 
الحمل على الظاهر ومن التأويل أن يكون التأويل في كليهماء أو أن يكون التأويل في 
أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر معناه. 

فعل حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك .قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وعَطاء ابن أي رباح وابن كيسان : مالكم لا 
ترجون ثوابا من الله ولا تخافون عقاباء أي فتعبدوه راجين أن يثيبكم على عبادتكم 
وتوقيرم إياه. وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاءء أي ولا تخافون 
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عقابا. وان نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء الثواب: أن ذلك هو الذي 
ينبغي أن يقصده أهل الرشاد والتقوى. وإلى هذا المعنى قال صاحب | الكشاف : 
إذ صدر بقوله : مالكم لا تكونون على حال مون فيها تعظيم الله إيام في دار 


ود هذا يقتد يقتضي أن يكون الكلام کا تلوييحية عن حتهم عل الإيمان بالله الذي 
e‏ 0 وتموقف عقايه 95 من رجا تعظم الله إيآه أرق نك وعيدة وعمل 
الصاحات. 


وعلى تأويل معنی الرجاء قال مجاهد والضحاك : معنى « لا ترجون » لا 
ثيالون لله حمظية قال قطرب : هذه لغة حجازية لمضر وهُذيل وخزاعة يقولون : لم 
رج أي لم أبال» وقال الوالبي والعوني عن ابن عباس : معنى «لا ترجون » لا 
تعلمون» وقال مجاهد أيضا : لا ترون» وعن ابن عباس أنه سأله عنبا اف 3 
الأزرق» فأجابه أن الرجاء بمعنى الخوف» وأنشد قول أي ذؤيب : 


إذا عه التحل م يرج أسّعها 2 وتحالفها في بيت توب عواسل 
أي م حف لسعها واستمرٌ على اشتيار اسل ص الفراء : إنما يوضع الرجاء 
موضع الخوف لأن مع الرجاء طرفا من الخوف من الناس ومن ثم استعمل الخوف 
معنى الولم کاو تعاللى « فإن خفم أن لا يقيما حدود | الله » الاية. والمعنى : لا 
خافن عظمة الله وقدرته بالعقوبة. 


وعلى تأويل الوقار قال قتادة :الوقار : العاقبة» أي مالكم لا ترجون لله عاقبة» 
أي عاقبة الإيمان, أي أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله. وجعل 
أبو مسلم الأصفهاني : الوقار بمعنى الثبات» قال : ومنه قوله تعالى « وقرّن في 
بيوتكن ذ« أ اثبتتن #ومعناه : مالكم يه تُنبتون وحدانية الله. 

وتتركب من هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسندا في التقدير إلى 

أما قوله « لله » فالأظهر أنه متعلق ب« ترجون »» .ويجوز في بعض التأويلات 

2 
الماضية أ يكو متعلقا ب« وقارا »1 ما تعلق فاعل المصدر بمصدره فتكون اللام 


نوح 201 
في قوله « لله » لشبه الملك» أي الوقار الذي هو تصرف الله في خلقه إن شاع أن 
يوقرةه أي کر بالنعم» وما تعلق مفعول المصدرء أي أن توقروا الله وتخشوه 
ولا تتهاونوا بشأنه عباون من لا يخافه فتكون اللام لام التقوية. 


وججملة 272 وقد خاش أطوارا 4 سال من صمير « لكم » أو صمير 


« ترْجُون »» أي في حال تحققكم أنه خلقكم أطوارا. 
فأما أنه خلقهم فمُوجب للاعتراف بعظمته لأنه مكونهم وصانعهم فحق 
عليهم الاعتراف بجلاله. 


وأما كون تحلقهم أطوارًا فلأن الأطوار التي يعلمونها دالّة على رفقه بهم في ذلك 
التطور» فهذا تعريض بكفرهم التعمّة ولأن الكل دالة على حكمة الخالق وعلمه 
وقدرته» فإن تطور الخلق من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلا 
إلى طور الصبا إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطرو الموت على الحياة 
وطور البلى على الأجساد بعد الموت» كل ذلك والذات واحدة» فهو دليل على 
تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الوا ويم يدركون ذلك بأدنى 
التفات الذهن» فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه 
لأن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل التصرف فيهم بالعقاب والاثابة إلا دون 
التصرف فيهم بالكون والفساد. 


والاطوار : جمع طور بفتح فسكونء والطور: التارقءوهي المرة من الافعال أو من 
الزمان؛ فاريد من الاطوار هنا ما يحصل في المرات والأزمان من أحوال مختلفة, لانه 
١‏ يقصد من تعفد امراك يلتبا ده ما سل يا هو تعفد لمر 4 
التكرار كقول | 


فان قاف انق طالثة اس والمرء يُخْلْق .طورًا بعد أطوار 


وانتصب » أطوارا « و3 الخال يمن صهار اخاطبین»› أي تطور خحلقهم لان 
«أطوارا » صار في تأويل أحوالا في أطوار. 
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وال روا كيف سحل الله سبع سَمَاوَاتِ طِبَاقَا [15] 
وَل القمَرَ فيهن ورا وَجعَل لشن راجا [16] 4 
إن كان هذا من حكاية كلام نوح عليه السلام لقومه کا جرى عليه کلام 
المفسرين› كان نخلصا من التو لتوبيتح والتعريض ا الاستدلال عليهم بكار وجود الله 
وجا ر ا :1 ف py‏ ن ادر يه ما ي ي العام ا لما علمت 
يحسونه ويشعرون به ثم على النظر في العالم وما سوي فيه من العجائب الشاهدة 
عل خالق ا القدير. ظ 
الاعخبار بأحوال م لماضية المساوية لحرا المشركين كان . هذا اي اعتراضا 
والهمزة في « 1 تروا » للاستفهام التقريري مكنى به عن الإنكار عن عدم 
العلم بدلاتل ما رو 
والرؤية بصرية. ويجوز أن تكون علمية أي 1 تعلموا فيدخل فيه المرلي من 
ذلك .واتتصب « كيف » على المفعول به ل« تروا »» ف(كيف) هنا مجرذة عن 
والمعنى : ألستم ترون هيئة وحالة خلت الله السماوات. 
والسماوات : هنا هي مدارات بمعنى الكواكب فإن لكل كوكب مدذارًا قد 
کو هو ماه . أ ظ 
وقوله « سبع سموات » يجوز أن 5 وصف « سبع » معلوما للمخاطبين 
من قوم نوحء أو من أمة الدعوة الإسلامية بأن يكونوا علموا ذلك من قبل ؛ 
فيكون ما شمله فعل « ألم تروا ». ويجوز أن يكون تعليما للمخاطبين على طريقة 
الإدماج» ولعلهم كانوا سلفا للكلدانيين في ذلك. 
و« طباقا » : بعضها أعلى من بعضيوذلك يقتضي أا منفصل بعضها عن 


بعض وأن بعضها أعلى من بعض سواء كانت متاسنّة أو كان بينها ما يسمى 
بالخلاء. 
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وقوله « وجعل القمر فيبن نورا » صالح لاعتبار القمر من السماوات» أي 
الكواكب على الاصطلاح القديم المبنى على المشاهدة, لأ ظرفية (في) تكون 
لوقو ع انحوي في حاويه مثل الوعاء» وتكون لوقو ع الشيء بين جماعته »کا في حديث 
الشفاعة « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها »» وقول الميري : 





تَضوعَّ مسكا بطن نَعْمَانَ أن مشث به ينب في نسوةٍ حَفراتٍ 


والقمر كائن في السماء المماسة للأرض وهي المسماة بالسماء الدنيا » والله 
أعلم بأسامها. 


وقوه » وحمل ايمس سراجا » هو بتقدير : وجعل الشمس فن سراجاء 
والأخبار و قير بأنه ود مبالغة 52 و بالا ناره الى ا e‏ 


تجدي البشر. 


والسراح : المصباح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة في ا رت يضيء العبابها 
المعدّل بمقدار بقاء مادة الزيت تغمرها. 


والإخبار به عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيه؛ والقصد منه تقريب 
المشبه من ادراك السامع» فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقل مى 
العرب من يتخذه وإنما كانوا يرونه في أديرة الرهبان أو قصور الملوك وأضرابهمءقال 
امرؤ القيس : 
يضي سناه أو مصابيج راهب آمال الال بالسليط المفمل 

ووصفوا قصر غمّدان بالإضاءة على الطريق ليلا 

ب ر ن اسي شيك 8 ل أيه م E‏ الشمس 
لخت مع مأ فيه من الرعاية 5 الفاصلةء د مم التي قله حا عل 
حروف صحيحة ولو قيل ضياءٍ لصارت الفاصلة مزه واطمرة قريبة ا حروف 
العلة فيثقل الوقف عليبا 


وح 





٠‏ وف عسل اشر وا لاء إلى ان وم لمر قيس من ذه إن القعر مذ 
وإنما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب 
اختلاف ذلك الاستقبال من تبعض ومام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساج أسعا 
إلى أن يصير بدراء ثم ارتجاع ذلكءوفي تلك الأحوال يضيء على الأض 1 أن 
يكون امحاق. وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجا لأنها ملتهبة وأنوارها ذاتية فيا 
صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مغل أنوا ر السراج تملا البيت وتلمع أواني الفضة ‏ 
ونحؤها مما في البيت من الايا المقابلة. 

وقد اجتمع في قوله « وجعل لقمر فيين نورا وجعل الشمس مراجا 


استدلا ل وامتنان . 


¥ الله انبتكم س الاش َبَانَا 177 ] 4 یڈ ف 


لل ج ل رة 
ويحر- حراج [18] 4 

أنشأ الاستدلال بخلق السماوات حخحضور الأآض ف الخيال فأعقبٌ نوح به 
دليلة السابق: اسعدلالا يأعجب ما يروته مع أجوال ها على الارش وهو حال الموث 
والاقبار» ومهّد لذلك ما يتقدمه من إنشاء الناس. . ظ 


وأدمم في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناصر الارض مثل النبات 
وإعلامهم بان بعد الموت حياة أخرى . ) 

وأطلق على معنى : انشا 5 » بتکم » للمشاببة بين إنشاء الإنسان 

وإنبات النبات من حيث إن کلیہما تكوين کا قال تعالى واا اتا مها ب 
أي أنشأها وما يقولون : رّرعك الله للخير, ويزيد وجة الشبه هنا قربا من حيث إن 
إتشاءٍ الانسان. مركب من عتاضر الأرض» وقيل التقدير : أت أصلكي: أي ادم 
عليه السلا قال تعالى « كمثل اده خلقه من تراب 4 


ونباتا : اسم من أنبت» عومل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقا 
لج أنبتكم « التوتينسيل ر صل قياس شعاد یتال : إنباتاء لأن نباتا أخف فلما 


تست الاتيان به لأنه مستعمل فصيح 1 ا یزد إل الثقيل كلا ٤‏ الفسلعة: 
عغللاف قوله بعده « إخحراجا « فانه : يعدل عنه إلى: حروجاءلعده ملا" متّه لألفاظ 
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الفواصل قبلّه المبنية على ألف مثل ألف التأسيس فكما تعد مخالفتها في القافية عي ' 
كذلك تعد المحافظة عليها في الاسجاع والفواصل كلا. 

وقد أديم الإنذار بالبعث في خلال الاستدلال» ولكونه أهم رتبة من 
الاستدلال عليهم بأصل الإنشاء عطفت الجملة برثم) الدالة على التراحي الرتبي 
في قوله « ثم يعيدك فيا ويخرجكم إخراجا » لأن المقصود من الجملة هو فعل 
« يخرجكم ». وأما قوله « ثم يعيدك » فهو تمهيد له. 

وأكد يخرجكم بالمفعول المطلق لرد إنكارهم البعث. 


وال جَعَلَ لَكُمْ الأرضَ بسَاطًا [19] نلكو مِنْهَا سبد 
فِجَاجًا [20] 4 


هذا استدلال وامتنان» ولذلك علق بفعل « جَعّل » مروز بلام التعليل وهو 
« لكم » أي لأجلكم. 

والبساط : ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربية فالإخبار عن الارض 
ببساط تشبيه بليغ» أي كالبساط. ووجه الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل 
+ بيت لا يوجم أرجل الماش ين ولا ي يض جنوب المضطجعين, وليس المراد أن 

لله جعل حجم الارض كالبساط لأ حجم الأرض كروي وقد نبه على ذلك 
بالعلة الباعثة في قوله « لكم »» والعلة الغائبة في قوله « لتسلكوا منبا سبلا » 
وحصل من مجموع العلتين شا إلى جيع العم اثى صل لاس من | تصوية 
سطح الأض مثل الحرث والزر ع» وإلى نعمة خاصة وهي السير في لاض 5 
وتخضدت بالگ لاا أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة يا 

والسبل : جمع سبيل وهو الطريق» أي لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض 
متدون بها في أسفارة. 

والفجاج : جمع فجّ» ولج : الطريق الواسع» وأكثر ما يطلق على الطريق بين 
جبلين 3" يكون أوسعٌ من الطريق المعتاد. 


© قال وح رب الهم عَصوْنِي واوا من لم يره مال 
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ولد إلا تحسمَارًا را [21] 6 کا کار 221 الوا لآ 
لا الھک ل اوك وذ سواط و يَعْوثْ يوق 
وتَسرًا [4]23 

هذه الجملة بدل من جملة « قال رب إني دعوت قومي » بدل اشتال لان 
حكاية عصيان قومه إياه ما اشتملت عليه حكاية أنه دعاهم فيحتمل أن تكون 
المقالتان 5 وقت وأاحد جاء فيه توح إلى منأاجأة ربه بالحواب عن أمره له بقوله 
« أنذر قومك من قبل أن يأتيبع ع عداب ألم » فتكون إعادة فعل (قال) من قبيل 
ذكر عامل المبدل منه في البدل كقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا »» 
للربط بين كلاميه لطول الفصل بينهما. ظ 


ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعها القران حكاية لمجوابيه لربه» فتكون 
إعادة فعل (قال) لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين. 

هرر أ ين اة مسيقآتفة سانا بايا أل ها سيقيا عن قرله د قال 
رب الي دعوت قومي » إلى هنا نما يثير عجبا من حال قومه المحكي بحيث 
عا عل السسامغ عن آخر أمرهمء فابتدىء ذكر ذللف: دة الحملة وما بعدها ا 
قوله « أنصارا » , وتنأ شير هذا بعد عن قوله « قال رب إني دعوت قومي ليلا 
ونہارا » ارتقاء ي التذمر مہم لك هذا حكاية حصول عصيانهم بعد تقديم الموعظة 
إلببم بقوله « يرسل السماء عليكم مدرارا » إلى قوله « سبلا فجاجا ». 

وإظهار اسم « نوح » مع القول الثاني دون إضمار لبعد معاد الضمير لو 
تحمّله الفعل» وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه» کا تقدم في قوله « قال رب » 
الم. وتأكيد الخبر ب(إن) للاهتام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار. 


FEF,‏ أ نهم أحذوا بقول الذين يصدونهم عن قبول دعوة نوح» أي اتبعوا 
سادتهم وقادتهم. وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء ونحوه إلى الموصول للا تؤذن به 
الصلة من بطرهم ٿس أده عليهم بالاموال والاؤلادء فقلبوا النعمة عندهم موجب 
عسبار وطالال. 


وأدج في الصلة أنهم | أهل أموال وأولاد إيماء إلى أن ذلك ست افا قوهم في 
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قومهم واتار القوم بأمرهم : فأموالهم إذ أنفقوها لتأليف أتباعهم قال تعالى « إن 
الذين كفروا ينفمون وام ليصدّوا عن سبيل الله »> وأولاذهم أرهبوا بهم من 
pi4‏ . ءِ 

الي واتبعوا أهل الأموال والألاد التى لم تزدهم تلك الأموال والألاد إلا 
le‏ ہے امتعمليها في تاد الكثير والفساد فزادتهم حسا ا إذ لو ل تكن م 
ارال ولا أولاد لكانوا أقل ارتكابا للفساد قال تعالى « وذرني والمكذييد أولي النعمة 
ومهّلهم قليلا ». 


وسار > عار لصيل الشر من وسائل اھا أ توق سب کر 


كلخسارة التاجر من حيثث أراد الربح»› فاذا كان هولاء خاسرين فالذين يبعوحهم 
يكونون مثلهم في الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح. 


ومَاصْدّق (مَنْ) فريق من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بَطرا دون الشكر 
وهم سادتبم »ولذلك أعيد عليه ضمير الجمع في قوله « ومكروا »» وقوله 
« وقالوا »» وقوله « وقد أضلوا كثيرا ». 

وقرأ 3 وابن عامر وعاصم وأبو جعفر « وَولّده » بفتح الواو وفتح اللا وقرأه 
ابن كثير وابو عمرو وز والكساني ويعقوب وخلف « رولد » بضم الواو 
وسكون اللام» فأما الولد بفتح الواو وفتح اللام فاسم يطلق على الواحد من الاد 
وعلى الجمع فيكون اسم جنس وأما هد بضم سكين لول رعو افا في ولد 
فيستوي فيه الواحد والجمع مثل الفلك. وقيل: هو جمع و لد مثل أسنّد جمع أَسّد. 

والمكر : إخفاء العملء أو الرأي الذي يراد به ضر الغير» أي مكروا بنوح 
والذين امنوا معه باضمار الكيد لهم حتى يقعوا في الضر قيل كانوا يدبرون الحيلة 
على قتل نوح وتخريش الناس على أذاه وأذى أتبّاعه. 

و« كبّارا » : مبالغةءأي كبيرا جدا وهو وارد ببذه الصّيغة في ألفاظ قليلة مغل 
طوال» أي طويل جداء وِعُجَّابء أي عجيب» وحُسّانء وجُمَّال أي جَميل 
ورا لكثير القراءة» ووْضًّاءء أي دات عيسى بن عمر : هي لغة يمانية. 


» وقالوا له لرن المتكم ولا 0 وذ | ولا سواعا 4 إلى أى قال بععصهم 
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لبعض ,ود» وسواع» ويَعُوثْء ويَعُوق». وَّسر» هذه أصنام قوم نوحء وہذا تعلم. أن 
. أسماءها غيرٌ. جارية على اشتقاق الكلمات العربية» وفي واو « ود » لغتان للعرب 
منهم من يضم الواو» وبه قرأ نافع وأبو جعفر. مر ع كج كبر وكذلك قرأ 
الباقون. 
روى لبخاري عن ابن عباس : « ود وسواع ويغوث ويعوق وسر أسماء رجال ‏ 
1 1 ع : 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمأ,أنصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابا وسمُوها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى: إذا هلك 
اولك وننسخ العلم عبتت 4 وعن حمد بن كعب 0 : هي امماء 5 سه لاده 
عليه اا واو عبادا. وعن الماوردي أن (ودا) أول صنم معبود. 


والآية تقعضي أن هذه الانصاب غبدت قبل الطوفان وقد قال سا 
المفسرين : أن هذه الأصنام أقیمت لبعض الصلحاء . من أولاد ادم. وقال 
واد : كانوا أصناما بين زمن ادم وزمن نوح. 


ل بار هذا مع سنوت الطوفان ]1 لا بد أل كتين حنرتي وخلص البشر من 
الإشراك بعد الطوفان» ومع وجود هذه الأسماء في قبائل العرب إلى زمن البعنة 
المحمدية» فقد كان في دومة الجندل بلاق كلب صكم اجه 7 ود ».قيل كان على 
صورة رجل وكان من صُفر ورصاص وكان على صورة امراق وكان هذیل صنم اسمه 
e »‏ « وكان لمُراد وغطيف (بغين معجمة وطاء مهملة) بطن من مراد بالجوف 
عند سيا عملم امه « يغوث »» وكان يشا لغطفان وأتحذته (أنعم وأعلى) وما 
من طيء وأهل جرش من مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه» ثم إن بني ناجية رامو 
نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الخصّين أخي بني الحارث من | مجزاعة . قال أبو 
عفان النبدي : رأيت يُغوث من رصاص وكانوا يحملونه على جَمّل أحرد ب(بالحاء 
المهملة» أي يخبط بيديه إذا مشى) ويسيرون معه ولا بيجونه حتى يكون هو الذي 
يبك فإذا برك نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناءٌ ينزلون حوله. 


وكان يغوث على صورة أسد. 


وكان مدان صنم امه « يعوق » وهو على صورة ترم وكان لكهلان من 
سبا ثم توارثه بنوه حتى صار إلى همدان. 
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وكان لجمير ولذي الكلاع منهم صنم اسمه « تر عل سوا الس ن 
الطير. وهذا مروي 2 می البتخاري عن أن ١‏ اکن وقال : ضارت الأثان تي 
کات ٤‏ قوم لوح 9 العرب أه. فيجوز أن تكون انتقلت بأعيانہا وور أن 
يكون العرب موا عليها ووضعوا هما صورا. 


ولقد 2 هذا يطو لسرن إل اول تطم الآية باق ماد حمر 
« قالوا » إلى مشركي العرب» وأن ذكر ذلك في أثناء قت قوم توح وتس 
الخنظير» أي قال العرب بعضهم لبعض 3 لا تذرن لمتكم وذا ساسا وغيف 
ويعوق ونسرًا کا قال قوم نو ح لأتباعه « للا تذرن تكم ¢ عاد بالدكر بعد 
ذلك إلى قوم نوح» وهو تكلف بيّن وتفكيك لأجزاء نظم الكلام. فالأحسن ما راه 
بعض المفسرين وما نريده بيانا : أن أصنام قوم نو ح قد دثرت وغمرها الطوفان وأن 
أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجّوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكرونما 
ويعظون ناشكتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الاصنام» فبقيت تلك 
الأسهاء يتحدءت با العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأحبارهم» فوا عمرو بن 
24 لى الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصناء فسمي لهم الأصنام بتلك الأسماء 
وغيرها فلا حاجة بالمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصناء التي كانت ھا هده 
الاسماء عند العرب ولا إلى ذكر تعيين القبائل التى عدت مات هزه الاجاءم. 

ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم : لا تذرّنَ 
امک ثم خصوا بالذكر أعظمها وهی هذه الخمسة .فيكون ذكرما من خط 
الخاص على العام للاهتام يد كقيله تغال <١‏ كم كان عدوا لله وملاتكعة وسا 
وجبريل وميكائيل ». ويحتمل أن لا يكون هم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون 
ذكرها مفصلة بعد الا جمال للاهتام مها عا ويكون العطف من قبيل عطف المرادف. 


ولقصد التوكيد أعيد فعل الي « ولا تذرن » وم يسلك طريق الابدال» 


والتوكيدٌ اللفظي قد يقرن بالعاطف كقوله تعالى « وما أدراك ما يوم الدين ثم ما 
أدراك ما يوم الدين ». 


ال ليا ا ؛ 


من اا نه آلاف 2 تا سيم O)‏ النافية ۴ 0 » 7 اا 5 يبغوث ) 
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لکا يك النفي الذي ف قوله » له تذرن افتکم ( وعدم إعادة 69 مع قوله 
« ويعوق وس © لأن ا الاستعمال جار على أن لا يزاد في التاكيد على . ثلاث 
مرات. 

وقرأ نافع وأبو جعفر « ودا » بضم الواو. وقرأها غيرهما بفتح الواو» وهو اسم 


عجمي يتصرف فيه لسان الدب کیک شاوًا. 


وقد أَضَلوا كثيرًا 4 
عطف ا » سر 0 تذرك وود 3 ي د بقودم هذا وبغيره من 
١‏ 1 زد د لين إل لان رمم » 7 
يجوز أن تكون هذه الجملة تعمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق» 
فتكون الواو عاطفة جزء جملة مقولةٍ لفعل « قال » على جزئها الذي قبلها عطف 
المفاعيل بعضيها على بعض "ا تقول قال أمرؤ القيس « فقانبك ». ختم نوح 
شكواه إلى الله بالدعاء على الضالين المتحدث عنبم بأن يزيدهم الله ضلالا. 
بلا ياك عن اإنداء مل فخي لأ مي نف اله ل اليو مل 
ووز أن تكون ‏ جملة « ولا ترد الظالمين إلا ضلالا » غير متصلة بحكاية 
كلاية في غو « قال توج يلب إنهم عصوني » بل هو حكاية كلام آخرّ له صدر 
ني موقف آخر, فتكون الواو عاطفة جملة مقولة قول على جملة مقولة قول آخر» أي 
نائبة عن فعل قال کا تقول : قال امروؤٌ القيس : 
ماك 
و ٠٠‏ الا عم صباحا أيها الطلل البالي 
وقد نحا هذا المعنى من يأبون عطف الإنشاء على الخبر. 
والمراد ب« الظالمين 4 2 أقومنة الدين عصوه فكان مقتضى الظاهر الع ایر لتب 
بالضمير عائڌا على قومي من قو“ « دعوت قومي ليلذ کارا € فعدل عن 
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الإضمار إلى الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر لما يوؤذن به وصف 
« الظالمين » من استحقاقهم الحرمان. من عناية الله بهم لمهي أي إشرا كهم 
بالله, فالظلم هنا الشرك « إن الشرك لظلم عظم ». 

والضلالءمستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خي نوح غائلته في 
قوله « ومكروا مكرًا كبارًا »» أي حل بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم إمهالا في 
طغيائهم علينا إلا أن تضللهم عن وسائله» فيكون الاستثناء من تأكيد الشيء با 
يشبه ضده. أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم 
نظير قول موسى عليه السلام « ربّنا اطِسْ على أموالهم واشدُّد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ». 

وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة 
نوح قومه إلى الاستغفار والايمان بالبعث فكيف يسال الله أن يزيدهم منه. 

ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الاي في عذاب 
يوم القيامة وهو عذاب الاهانة والالام. 


ويجوز أن تكون جملة معترضة وهي من كلام الله تعالى لنوح فتكون الواو 
اعتراضية ويقدر قول محذوف : وقلنا لا ترد الظالمين. والمعنى : ولا تزد في دعائهم 
فإن ذلك لا يزيدهم إلا ضلالاء فالزيادة منه تزيدهم كفرا وعنادا. وبهذا يبقى 
الضلال مستعملا في معناه المشهور في اصطلاح القران»فصيغة النبي مستعملة في 
در ه . ن نفع دعوته إياهم «وأعلم الله نوحا أنه مهلكهم بقوله رر أغرقرا فد خلوا 

را » الاية وهذا في معنى قوله « وأوحي إلى نوح أنه لن يمن من قومك إلا من 
د من فلا س ما کانوا نوا يفعلون واد صنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 
٠‏ ألا ترى أن حتام كلتا الايتين محل المعنى من قوله هنا « أغرقوا «2 وقوله 5 
الاية ااا » 4 > 4 

ر ه 8 r‏ 


دون الله سا :25 ١‏ 


- 
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ب ويا سرس فويض نوا اوسا يس 


والغرض من الاعتراض بها التعجيل لي يول لل ت على ما يليه امد 
قومه مما يماثل ما لاقاه نوح من قومه على نحو قوله تعالى « ولا تحسبن الله غافلا ظ 
عما يعمل الظالمون ». 

الل أن تکون ر متصلة جملة 0 لا ل الظامون | إلا ضا يه 24 » على 4 الثاني 
العد لنوح بإغراقهموكذلك قوله « فادخلوا نارا ». 

وقدم « ما خخطيئاتهم » على عامله لافادة القصرء أي أغرقوا فأدخلوا نارا من 
أجل مجموع خطيئاهم لا جرد استجابة دعوة نوح التى ستذكر عقب هذا ليعله 
أن الله لا يُقر عباده على الشرك بعد أن يرسل إلمهم رسولا وإنما تأخر عذابهم إلى 
ع ا ار كيار ايان مدي بن ليه بسن بلي - 


و(من) تعليلية» و(ما) مؤكدة لمعنى التعليل. 

وجمع الخطيئات مراد بها الاشراك» وتكذيب الرسولء وأذاه» وأذى المؤمنين 
هيع وأسخرية منه حين لوتيد دع بالطوفان» ومأ ينطوي عليه ذلك كله من الجرائم 
والفواحش 

وقراً ا جمهور « خخطيئاء ہم > بسا جيم وة بالفسار. يقرأ أبو سبو پیا 
« خطاياهم » ججمع تخطيّة بالياء المشددة مدغمة فيا الياء المنقلبة عن همرة 

وني قوله « أغرقوا فأدخلوا نارا » محسن الطباق ل بين النار والغرق المشعر 
بالماء تضادًا. 

وتفريع « فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا » تعريض بالمشركين من العرب 
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کک 


ان کانوا يزعمول أن الأضبام شفع هم وتلخع ا عنہم الكوارث يعني ف الدنيا 
ل بم لا يج بلبست» أي ہا ل لنصر ابام یدیا من کی قرع اللاك ب 
تُنصرع أصنامكم. 

وضمير « يجدوا » عائد إلى « الظالمين » من قوله « ولا ترد الظالمين إلا 
ضلالا » وكذلك ضمير (هم). 


والمعنى : فلم يجدوا لأنفسهم أنصارا دون غذاب الله. 

# قال وح رب لا تدر عَلَى الأزض من الكفرين 
رأ [26] إِنْكَ إن تَذْرهُمُ يِضِلوا عِبَّادَكَ ولا لدا وا إلا فاجرًا 

كفارًا [27] 4 

عطف على « قال نوح رب إنهم عصوني » أعقبه بالدعاء عليهم بالإهلاك 

والاستعصال بأن لا يبقي منهم أحداء أي لا تبق منهم أحدا على الأض. 


وأعيد فعل (قال) لوقوع الفصل بين أقوال نوح بجملة « مما خطيئاعهم » إل 
أو بها ونجملة « ولا ترد الظالمين إلا ضلالا ». 


2 6 8 


وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تتبع جملة « إنهم عصوني » للإشارة 
إن أن عون قورح حصلت بعد شكايفه يقوله «رامم عصول ار | 

وديّار : اسم مخصوص بالوقوع ني النفي يعم كل إنسان, وهو اسم بوزن فيْعَال 
مشتق من اسم الدار فعينه واو لان عين دار مقدرة واواء فاصل ار 8 کان 


فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا وسیشت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم 
أدغمت ف الياء الرائدة 3 فا ا ون ومعنی ديار ف ا ا ار القوة 
كناية عن إنسان. 


ونظير (ديار) 2 العموم والوقو ع ب اي أسماء كثيرة 3 كلام ارتب أباغها 
ان السكيت 2 إصلاح المنطق إلى خمسة وعشرين» وزاد كراع امل سبعة ة فبلغ . 
انين وثلاثين اسم وزاد ابن مالك في التسهيل ستة فصارت ثمانية وثلاثين. 


الموحدة وتشديد الدال المهملة وهو المفارقة. 
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او « إنك إن شرم لوا ا « 4 لعل سو 8 ا ا 3 

الأ يجوز أن يراد بها جميع الكرة الدتيوية وأ يراد أرض معهودة للمتكلم 
والمخخاطّب 5 في قوله تعالى « قال اجعلني على خزائن الأرض » يعني أ رض قر 
ثي سورة يوسف. 

ويحتمل أن يكون البشر يومكذ منحصرين في قوم نوح» ويجوز خلافه» وعلى 
هذه الاحتالات ينشاً احتال أن يكون الطوفان قد غمر. جميع الكرة الارضية, 
واحتيال أن يكون طوفانا قاصرا عل ناحية كبيرة من عموم الأأضء والله أعلم. وقد 
تقدم ذلك عند تفسير قوله تعالى « فأنجيناه والذين معه في الفلك » في سورة 
الأعراف. 

وخبر « إنك » تمو ع الشره ط مع جوابه لوقع بعد وإ لأنه إذا اجتمع ميد 
وشرط رجح الشرط عر اللمبتد! فا بطي الشرط الجواب ولم يعط المبتدأ حبرا لدلالة 

وعلم لوح انهم ا يلذود إلا اجر كفارا بان اولادھم ينشاون فيبم فیلقنونہم 
دیہم ويصدوك نوحا ف ان يرشدهم فحصل له علم سېده القضية بدليل التجربة. 

والمعنى EE‏ | إلا من يصير فاجراً كفارا عند بلوغه سن العقل. 

والفاجر : المتصف بالفجورء وهو العمل الشديد الفساد. 


الاعتقادء قال تعالى و ا ولكك مم الكغرة انا . ) ظ 


وفي کلام وج دلالة على أن المصلحين يبتمون بإصلاح جيلهم الحاضر وا 
معلوة تاسس اس إلا الأجيال الآتية إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم 
الإصلاحي . وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى « والذين جاءوا من 
بعدهم » دليلا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فح 
العراق وجعلها خراجا لأهلها قصدًا لدوام الرزق منها لمن سيجىء من المسلمين. 


رب اغفر ي ولوالڌي وَلِمَن دحل بتي موم 


7 


وبين والمؤيتت لا ترد الظَلِمِينَ إلا بارا [28] 4 
جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته فابتداً بنفسه ثم بأقرب الناس به 
وهما والداه» ثم عمّم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوهم والمؤمنات من أزواجهم 
وعبر عنهم بمن دخل بيته كناية عن سكناهم معه» فالمراد بقوله « دخل بيتي » 
دخول مخصوص وهو الدخول المتكرر الملازم. ومنه ميت بطانة المرء دخيلته 
ودُخُلّتهء ثم عمم المؤمنين والمؤمنات4ثم عاد بالدعاء على الكفرة بأن يحرمهم الله 
النجاح وهو على حد قوله المتقدم « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ». 





والتبار : الاك والخسارء فهو خصيص للظالمين من قومه بسؤال استغصا هم 
بعد أن شملهم وغيرهم بعموم قوله « لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا » 
حرصا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المقاسد وتطهيو من العنا 

ووالداه : بوه وأمهع وقل ورد اسم أبيه في التوراة لمَك) وأما امه فقد ذكر 
التعلبى أن اسمها شمْحَى بنتُ الوش. 
وقرا الجمهور « بيتي » بسكون ياء المتكلم.وقرأه حفص عن عاصم 

واستثناء «إلا تبارا» منقطع لان التبار ليس من الزيادة المدعو .بنفيها فانه أراد لا 
تزدهم من الأموال والأولاد لان في زيادة ذلك هم وة هم عل أذى الموؤمنين . وهذا 
كقول موسبى عليه السلام « ربنا إنك ءاتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » الآية.وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقوله 
« فلم يزدهم دعاني إلا فرارا ». 


امار ر 


و ت a.‏ 


سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنبا الكوفي المكتوب 
بالقيروان ٤‏ القرن الخامس 0 سورت الجن » م وكذدلك ترجهها الترمذدي ٤‏ کتاب 
التفسير من جامعهوترجمها البخاري في كتاب التفسير « سورة قل أوحي إلى ». 
واشتبرت على ألسنة المُكتّبِين والمتعلمين في الكتاتيب القرانية باسم « قل 
أوحي 0 00 
الترمدئ. من بحديك ابن عباس أله قال : انظلق رسول الله 256 في طائفة من 
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أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصل بأصحابه صلاة الفجر وأنه 
استمع فريق من الجن إلى قراءته فرجعوا إلى طائفتهم فقالوا « إنا سمعنا قرانا 
عحبا » وأنزل الله عل لبيه « قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن . 
وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله عو إلى 
الطائف يطلب النصرة من ثقيف» أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة 
ثلاث قبل الهجرة. ) 
واتفق اهل العدد على عد ايا مانا وعشرين. 


أغراضها 





إثبات كرامة ذ بيه ج87 بأن دعر بلغت إلى - جنس الحن وإفهامهم فهم 


معان من القران الذي استمعوا للنبيء عة وفهم ما يدعو إليه من التوحيد 
والهدى وعلمهم بعظمة الله وتنزيبه عن الشريك والصاحبة: والولد. 

وإبطال عبادة ما يعبّد الجن. 

وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشا 

وإثباث أن لله خلما نالعو الحن وان أصناف مہم الصا حون ومنيم دول 
والذين ينكرون البعث» وان الحن لا يفلتون من سلطان الله تعالى. 

وتعجببم من الإصابة رجو سب الانعة من استراق ا لاد مرخ 
القحط الذي أصاب ر 5-6 ریم مساجد پت ا 2 

عيبو اقاس م ع 2 ي لي 

را ع 11 هدي إلى الرشد اما به د ره 7 
احَدّا [2] 4 
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افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعده حدث غريب وخاصة 

YS‏ 0 التكليب يه ۴ يفتتيه رھ < “لا ام ا أن 
يعت الله أحدا » حسما يأ 

أمر الله رسوله عي بان يُعلم المسلمين وغيرهم بأن الله أوحى إليه وقوع 
حدث عظم في دعوته أقامه الله تكرهما لنبيه وتنويها بالقران وهو أن سخر بعضا من ظ 
النو ع اللسمى جنا اماع القران وأطمهم أو علمهم فيب ما معوه واهتداءهم إلى 

مقدار إرشاده إلى الحق والتوحيد وتنزيه الله والايمان بالبعث والجزاء فكانت دعوة 
الإسلام في أصوها بالغة إلى عالم من العوالم المغيبة لا علاقة لموجوداته بالتكاليف ولا 
بالعقائد بل هو عالم محبول أهله على ما جُبلوا عليه من خير أو شر لا يعدو 
أحدٌّهم في مدة الدنيا جبلكه فيكوت على معيارها مصيره الأبدي في الحياة الآخرة ٠‏ 
ولذلك م يبعث إليبم بشرائع ظ 





وقد كشف الله لهذا الفريق منم حقائق من عقيدة الإسلام وهديه ففهموه. 
هذا العام هو عالم الجن وهو بحسب ما يستخلص من ظواهر القرآن ومن 
صحاح الأحا ر النبوية وحسها نوع من امحردات اتی لدعي اللطيفة غير 
الكثيفة» الخفية عن حاسة البصر والسمع» ؛ متشو ف أمكنة جهولة لست عل 
سطح الارض ولا في السماوات بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة 
الجوهر من الجواهر الحردات أي اج ااا ولا جسمانيات بل هي موجودات 
روحانية مخلوقة من عنصر تاري وهأ حيأة وإرادة وإد راك حاص ما لا بک داه 
وهذه امححردات النارية جنس سس الاين الجواهر حتوي عل الحن وعلى الشياطين 
فهما نوعان لجنس انحردات النارية ا إدرا كات خاصة وتصرفات محدودة وهي مغيبة 
عن الأنظار ملحقة بعامم الغيب لا تراها الأبعمار ولا تدركها أسماع الناس إلا إذا | 
أوصل الله الشعور رکا تما وإراداتها إلى البشر على وجه المعجزة خرقا تلعادة لامر 
قضاه الله 2 رأده. 
وبتعاضد هذه الدلاثا ل وتناصرها وإن کان كل واحد منبا لا يعدو أنه 'ظني 
الدلالة وهي ظواهر القران» أو ظني امن والدلالة وهي الكعادية الصحيحة» 
حصل ما يقتضي الاعتقاد بوجود موجودات خفية تسمى الجن فتفسّر بذلك 
معاي اپات من . القران اتاو من السنة. 


وات با ر ا ذل یت -حقيقتا بأدلة تيت ليق حال فى 
: إن ذكر الجن لم يذكر في القران بعد عله بايات ذكره. 


09 ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيائهم بأعمال 

عجيبة فذلك من الروايات الخيالية. 
وإنا لم نلق أحدا من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول : إنه رأي 

أشكاف أو اثارهم وما نجد تلك القصص إلا على السدة الذي يسيعوة. إل 
التصديق بالأخبار أو تغلب عليهم التخيلات. 

وإن كان فيهم من لا ينهم بالكذب ولكنه مما يضرب له مئل قول المعري : 

ومنلكِ من تخيل ثم خالا 

فظهور الجن للنبيء عي تارات کا في حديث الجنى الذي تفلت ليفسد عليه 
صلاته هو من معجزاته مثل رؤيته الملائكة ورؤيته الجنة والنار في حائط القبلة 
وظهور الشيطان لاي هريرة في حديث زكاة الفطر. 

وقد مضى ذكر الجن عند قوله « وجعلوا لله شركاء الجن » في سورة الأنعام, 
زاوا + اعد ای كثيرا من الجن وال » في سورة الأعراف. 


جاء به» وفيه إدخال مسرة على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا 
شرف القران وفهموا مقاصده وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فاقبلوا عليه 
والذين جاءهم لسا نهم وأدركوا حص فص بالاغته أنكروة وأعرضوا سيك , 

وني الإنحبار عن اسيم الجن للقران بأنه أوحي إليه ذلك إيماء إلى أنه ما علم 
بذلك إلا بإخبار الله إياه بوقوع هذا الاستاع» فا فالآية تقتضي أن الرسول عي 1 
بعلم بحضور الحن لاستاع القران قبل نزول هذه الاية. 


وأما اية الأحقاف « وإذ صفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن » 
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الآيات فتذكير بما في هذه الاية أو هي إشارة إلى قصة أ أخرق ونا عرد الله د 


مسعود وهي ف يكيم مسام ي لسابو و القراءة 2 فى الصلوات ولا علا قة ها 0 
الا ) 


0-5 » ا استمع نفر من الجن « في موضع ا فاعل » أوحي « أي 
أوحي إل استاع قر ا يد الخبر الموحى بحرف (أن) للاهتام به لغرابته. 


وضمير (أنه) ضمير الشأن وخبو جملة « استمع نفر من الجن » وفي ذلك 
زيادة اهتام بالخبر الموحى به. 

ومفعول«استمعممحذوف دل عليه « إِنّا سمعنا قرانا »» أي استمع القران نفر 
من اجن ٠‏ 

والنفر : الجماعة من واحد إلى عشرة وأصله في اللغة الجماعة من البشر فاطلق 
على جماعة من الجن على وجه التشبيه إذ ليس في اللغة لفظ آخخر کا أطلق رجال 
في قوله « يعوذون برجال من الجن » على خرص جن وريدم « إنا “معنا قرانا 
عجبا » قالوه لبعض منبم لم يحضر لاستاع القران أطمهم الله أن ينذروهم ‏ 
ويرشدوهم إلى الصلاح قال تعالى في سورة الاحقاف « وإذ صفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 
قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا » الايات. 


ومعنى القول هنا : إبلاغ مرادهم إلى من يريدون أن يبلغوه إليهم من نوعهم 
بالكيفية التي يتفاهمون بهاء إذ ليس للجن ألفاظ تجري على الالسن» فيما يظهر 
فالقول هنا مستعار للتعبير عما في النفس مثل قوله تعالى « قالت نملة يايها امل 
ادخلوا .مساکنکم » فيكون ذلك تكريما لهذا الدّين أن جعل الله له دعاة من 

يجوز أن يكون قولا نفسياء أي خواطر جالت في مدركاتهم جولان القول الذي 
ينببعث عن إرادة صاحب الادراك به إبلاغ ‏ مدرکاته لغیره» فان مثل ذلك يعبر عنه 
بالقول کا في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد : ظ 


قال له النفسٌ إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يَسلم وم يصد 
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ومنه قوله تعالی « ويقولون في أنمسهم لوا يعذبنا الله بما نقول ». 
وتأكيد الخبر ب(أن) لانہم أخبروا به فريقا منهم يشكون في وقوعه فاتوا في 
كلامهم بما يفيد تحقيق ما قالوه وهو الذي يعبر عن مثله في العربية بحرف (إن). 


ووصف القران بالعجب وصف بالمصدر للمبالغة في قوة المعنى» أي يعجب 


وقد حصل شم العلم بمزايا القران بانكشاف وهبهم الله إياه. قال المازري في 
شرح صحيح مسلم « لا بد لمن امن عند سماع القران أن يعلم حقيقة الإعجاز 
دش وط المعجزة» وبعد ذلك يقع العلم بصدق الرسول ؛ فإما أن يكون الجن قد 
علموا ذلك أو عَلِموا من كتب الرسل المتقدمة ما دحم على أنه هو النبيء المي 
الصادق المبشر به» اه. وأنا أقول حصل للحن علم جديد بذلك ك باخام من الله 
لأدأة كانوا لا يشعرون بها إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتهاء وأن وديم اللقران 
تبيل الالام لته الک فيبم على وجه خرق العادة كرامة للرسول عة 2 يك اتآ 

والإيمان بالقران يقتضي الإيمان بمن جاء به ويمن أنزله ولذلك قالوا « ولن نشرك 
بريتا احا 4 


وقد حصل هؤلاء النفر من الجن شرف المعرفة بالله وصفاته وصيدق رسوله 
و وصدق القرآن وما احتوى عليه ما سّمعوه منه فصاروا من خية الخلوقات» 
وأكرموا بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا من درا الله جهنم من الجن والإنس. 

ومتعلق « استمع » محذوف دل عليه قوله بعده « فقالوا إنا سمعنا قران 
عجحيبأ ». 


والر شك : ا ال اء وسكون اليب (أو يقال ر بفتح الراء وفتح الشين) هو !خير 
والصواب واهدى. واتفقت القراءات العشر على قراءته بضم فسکون. 


عن ات والثناء عليه ب(إن) ۴ خبرهم عن إقلاعهم عن ره بؤلئ). 
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3 وهر على 1 ا مأ الد ما ولا ولا ]1[ 4 


هذا محكى عن كلام الجن قرأه الجمهور بكسر همزة « إنه » على اعتباره 
معطوفا على قولهم « نا معدا آنا عيبا > إذ ينب کسر موھ ولام إذا کیت 
بالقول.. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكساني وخقض وأبو جعفر رخاف ينفح اضر على أنه 
معطوف على الضمير امجرور بالباء في قوله « فامنًا به » أي وامنا بانه تعالى جد 
ربنا. وعدم إعادة الجار مع المعطوف على اجرور بال حرف مستعمل » وجوزه 
الكوفيون» على أن حرف الجر كثير حذفه مع (أن) فلا ينبغي أن يختلف في حذفه 
هنا على هذا التأويل. 

قال ۴ الكشاف : « أنه = « د لأنه فاعل أوحي (أي ائب 
الفاعل) « وإِنا سمعنا » بار لأنه مبتداً محكي رال القول تم ثم تحمل عليهما 
البواقي فما كان من الوحي فح وما كان من قول اجن كُسرء وَكُلهن من قوفي إلا 
القن الأحريين : «وأن المساجد لل»» «وأنه ا قام عبد الله » ومن فتح 
كلهن فعطفاً على محل الجار وامحرور في « ءامنا به » كأنه قيل : صدقناه 
وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواق 1هم. 


ماي ١‏ شدة ٠‏ اللو جعل ٍ شديد العلو كالمتكلف العلو لخروج ماروا عن 


صا س 1 7 4 أن اتخاذ ساب للافتقا ر إل لأسي وغوتها والالتذاذ 


وکل ولل من | تار ار الاحتياج» والله تعالى الغني | 595 وتعالي ذه 
بغناه المطلق والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به» مع ما يقتضيه من انفصاله 


من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاص. 
وضمير « إنه € سير سات وتخبرة ججملة « تعالى جد ربنا ». 


بنا ¢ 
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وا گید ار بزانم سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق 
يعتقدون حلاف ذلك من الجن. 

والاقتصار في بيان تعالي جد الله على انتفاء الصاحبة عنه والولد ينبىء بأقه . 
كان شائعا في علم الجن أ کان يعتقده المشركون أن الملائكة بئات الله من 
سروات الجن وما اعتقاد المشركين إلا ناشىء عن تلقين الشيطان وهو من الجن» 
ولان ذلك مما سمعوه من القران مثل قوله تعالی « سبحانه انی يكون له ولد وم 
تكن له صاحبة » في سورة الانعام. 

وإعادة (لا) النافية مع المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي 
باستقلاله لدفع توهم نفي .اجموع. 


وضمير الجماعة في قوله « ربنا » عائد إلى كل متكلم مع تشريك غيره» فعلى 
تقدير أنه من كلام الجن فهو قول كل واحد منهم عن نفسه ومن معه من بقية 
القفر. 

© وإ نَم کان يقول سفيهتا عَلَى الله شَطَطًا [4] 4 


قرأه الجمهور بكسرة همزة (وإنه). وقرأ ابن عامر وحمزة والكسابي وحفص و«ابو 
جعفر وخلف بفتح الهمزة ک) تقدم في قوله « وأنه تعالى جد ربنا » فقد يكون 
إيا نهم بتعا لي الله عن أن بتخد یاج وولدا تاشعا عل م معوه من القران وقد 
يكون ناشئا على إدراكهم ذلك بادلة نظرية. 

والسفيه : هنا جنس» وقيل : أرادوا به إبليس» أي كان يلقنهم صفات الله با 
لا يليق بجلاله, أي كانوا يقولون على الله شططا قبل نزول القران بتسفيبهم في 
وا 


« ولا تشطط » في سورة ص. والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله « ولن نشرك 
بربنا أحدا » وقوله « ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ».وضمير « وإنه > كممير الشان. 


والقول فيه وني التأكيد ب(إن) مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله « وإنه 
تعاللى جد ربنا » الم. 

















2 2 4 


و 


٠ ]5[ کذبًا‎ 


الجن 





۴ 


طا أن أن تقول الإنسلّ الجن عَلى اله 


3 


قرأ همزة ك4 الكسر الجمهور وأبو جعفرء وقرأها بالفتج این خامر رخف 
وحمزة والكساني وخلف. 

فعلى قراءة كسر (إن) هو من امحكي القول» ومعناه الاعتذار عما اقتضاه 
قوهم « فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا » من کونہم كانوا مشركين لجهلوم 
وأخذهم قول سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله. 

والتأكيد ب(إن) لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك؛ وتأكيد المظنون 
بإلن) المفيدة لتأييد النفي يفيد أنهم كانوا متوغلين في حسن ظنهم بمن ضللوهم 
ويدل على أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو يقين مخطىء. 


Con‏ اح 


وعلى قراءة الفتح هو عطف على امجرور بالباء في قوله « فامنا به » فالمعنى : 
وامنا فنا ظننا ذلك فأخحطانا في ظننا. 
ا 55 الآية ب إشا ا إلى خطز التقليد في العقيدةء و ا يجوز نيبا إلا 


دليله. 


وقرأ الجمهور « تقول » بضم القاف وسكون الواو. وقرأه يعقوب بفتح القاف 

والواو مشدده» من التقول وهو نسبة كلام 51 من م يقله وهو ف معنى الكذب 

وأصله تتقول بتائين فعل هذه قرام يكون « كذبا » مصدرا مؤكدًا لفعل 
» 5 » لأنه مرادفه. 


00 وله 3 جال 0 الأنس e:‏ برجا 0 الجن 
فزادوهُم رقا [6] 4 
قرأ الجمهور همزة«وإنه»بالكسر. وقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو 
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وأبو جعفر وخلف بفتح الممزة عطفا على المجرور بالباء» والمقصود منه هو قوله 
« فزادوهم رهقا » واما قوله « كان فريق من الإنس » الح فهو تمهيد لما بعده. 

وإطلاق الرجال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من 
الاس ف الرجل اسم للذكر 2 فر ین 00 
» 0 95 4 

والعوذ : الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضر قال تعالى « وقل رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين »» فإذا حمل العوذ على حقيقته: كان المعنى أنه كان رجال 
لتجقود إل الجن ليدفع الجن عنبم بعش الأشرار رقع تفسير ذلك با كان يفم 
كانوا يتومون أن الجن FF‏ 71 ويخافون تعرض .الجن رالغیلان 1 وعبكها بهم 

في الليل فكان الخائف يصيح باعلى صوته : يا عَزِيرَ هذا الوا ادي إن أعوذ بك من 
السفهاء الذين ٤‏ طاعتك» فيخال أن الجني الذي بالوادي خلعه» قالوا : وأول برع 
سن ذلك هم قوم من أهل المن ثم بنو حنيفة ثم فشا ذلك في العرب وهي أوهاء 
وتخيلات. 

وزعم أهل هذا التفسير أن معنى «فزادوهم رهقا» أن الجن كانوا يحتقرون 
الانس بهذا الخوف فكانوا يكثرون من التعرض هم والتخيل إليهم فيزدادون بذلك 
مخافة. ظ 

والرهق : الذل. 

والذي أختاره في معنى الاية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشيء والالتفاف 
حوله. وأن المراد أنه كان قوم من المشركين يعبدون الجن أتقاء شرها. ومعنى 
« فزادوهم رهقا » فزادتهم عبادتهم إياهم ضلالا. والرهق : يطلق على الاثم. 

عر و العسار o‏ 7ه مر 2 نن ہے کے 
0 إِنّهُمْ ظنوا كما ظَبَنُمْ أن لن يُبْعَتَ الله* أحَدَا [7] 4 

قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة « وإنهم ». وقرأ ابن عامر وحمزة 

والكساني وحفص وخلف بفتح الهمزة على اعتبار ما تقدم في قوله تعالى « وإنه 
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تعاللى جد ربنا ». 





نش ۴ نيم الى ا آنا بأد 4 | 
والتأكيد برإن) المكسورة أو المفتوحة للاهتام بالخبر لغايته. والبعث يحتمل 
بعث الرسل ويحتمل بعث الاموات للحشرء أي حصل هم مثلما حصل لكم من 
إنكار الحشر ومن إنكار إرسال الرسل. 
والإخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس 
إلى عالم الجن. 
وجملة « ا ظننم » معترضة بين « ظنوا » ومعموله» فيجوز أن تكون من 
القول ا محكي يقول الجن بعضهم لبعض يشبهون كفارهم بكفار الإنس. 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى الخاطب به المشركون الذي أمر رسوله 
بأن يقوله لهم وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول في قوله تعالى ‏ « فقالوا إنا. 
معنا » عبارة عما جال في نفوسهم على أحد الوجهين السابقين هنالك. 
وزان م ل » أن لن يبعث » مخففة من الثقيلة قيا مير شأ محلوف . 


وجملة « لن بعت الله اعدا € رو والتمير قرفت اك النفي للدلالة على 
ہم كانوا غير مترددين في إحالة قوع البعث. ٠‏ 
وَإِنَا نشكا الا فَوَجَذْئَهَا مات وا شدیدا 
وَشهبًا [8] وا كنًا تقعْدُ مها مَقَْعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ 
الان جد له شِهَابًا رصا [9] 4 


قرأ الجمهور ووافقهم أبو جغفر بكسر الهمزة: وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني 
وحفص وخلف: بفتح الهمزة عطفا على امجرور بالباء فيكون من عطفه على امجرور 

والتأكيد برإن) في قوهم « وإنا لمسنا السماء » لغرابة الخبر باعتبار ما يليه 
من قوله « وإنا کنا نقعد منبا مقاعد للسمع « الم 


الجن اد 

واللمس : حقيقته الحس تال ويطلق يحازا عل اختبار امر لان إحساس اليك 
أقوى إحساس» فشبه به الاحتبار على طريق الاستعارة م أطلق مرادفه وهو المس 
على الاختبار ف قول يزيد بن الحكم الكلابي : 

5 2 5 

مسسنا من الاباء شيا فكلنا إلى تسب في قومه غير واضع 

أي اختبرنا نسب ابائنا وابائكم فكنا جميعا كرام الاباء. 
يما يحل فيه» فاطلق هنا على كثة الشهب والخراس على وجه الاستعارة. 
الواحد منه بالحَرَّسِيٰ. ووصف بشديد وهو مفرد نظرا إلى لفظ حرس کا يقال : 
السلف الصالحءولو نُظر إلى ما يتضمنه من الاحاد لجاز أن يقال:شدادءوالطوائف 
من الرس أحراس. 

الشهب : جمع شهاب وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط 

في الجو أو في الأأض أو البحر وتكون مُضاءة عند انفصاها ثم يزول ضوؤها ببعدها 
عر مقابلة شعاع الشمس ونسمى الواحد منبا عند علماء اهيئة کا بأسم الرمم 
القصير› وقد تقدم الكلام عليبا في أول سورة الصافات. 

والمعنى : إننا اختيرنا حال السيهاء لاستراق السمع فوجد ناها كثيرة الحراس 
من الملائكة وكثيرة الشهب للرّجمء فليس في الاية ما يؤؤخذ منه أن الشهب لم 
تكن قبل بعث النبىء عه كا ظنه الجاحظ فإن العرب ذكروا تساقط الشهب في 
بعص شعرهم ف الجاهلية. 3 قال ي الكشاف وذ كر شواهده من الشعر الجاهل. 

نعم يؤخذ منها أن الشهب تكائرت في مدة الرسالة المحمدية حفظا للقران من 
دسائس الشياطين کا دل عليه قوله عقبه « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 

وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقوشم بعده « el‏ او 
7 ا إد اسيك الات ا ع مسن ری قله ياوا سب 
(بفتح الباء) يشاهدونه. 
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وقوه «وإن کنا نقعد ما مقاعد اس 4 ر امز الذين قرأوا 
قوشم « وإنا سنا السماء فوجدناها ملعت حرسا شديدا وشا .5 إنما أعيد معه 
كلمة « وإنا » للدلالة على أن الخبر الي الطجمعة سر القصود ,أن 1 A‏ 
كالتوطئة له فاعادة « وإنا » توكيد لفظى . 





وحقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام» أي هو جعل النصف الأسفل مباشرا 
للأرض مستقرا عليبا وانتصاب النصف الأعلى. وهو هنا مجاز في ملازمة المكان زمنا 
طويلا لأن ملازمة المكان من لوازم القعود ومنه قوله تعالى « واقعدوا لحم كل ٠‏ 
مرصد ». 

والمقاعد : جمع مقعد وهو مفعل للمكان الذي يقع فيه القعود» وأطلق هنا على 
بان الملازمة فإن القعود يطلق على ملازمة الحصول کا في قول امرىء القيس, : 

فقلت يمين الله أبر ح قاعد| 

واللام في قوله « للسمع » لام العلة أي لأجل السمع. ٠‏ أي لان نسمع ما يجري 
في العام العلوي من تصاريف الملائكة بالتكوين والتصريف» ولعل الجن منساقون 
إلى ذلك بالجبلة کا تنساق الشياطين إلى الوسوسة» وضمير « منها » للسماء. 


و(من) تبعيضية أي من ساحاتما ع متعلن ب« نقعل »)2 وليس الجرور حا للا 
من 5 مقاعد » مقدّمًا على صاحبه لأن سباك آي الاقم عل سالهم في السجاء 


فالعناية متعلق فعل القعود أولى» ونظيره قول كعب : 

شی القراد علا ثم يزلققه منها لبان وأقرب زهاليل 
فقوله (منها) متعلق بفعل (يزلقه) ولیس حالا من (لبان). 

واعلم أنه قد جرى على قولة تعالى « مقاغد للسمع » مبحث في مبّاحث 
فصاحة الكلمات نسبه ابن الأثير في الئل السائر إلى ابن سنان الخفاجى فقال : 
إنه قد ججيء من الكلام ما معه قريثُهُ فأوجبَ قبحه كقول الرضي في راء الصابي : 
أعرِرٌ على بأن أراك وقد تحلا ‏ عن جَانِيّْكَ مقاعد اماد 
فإن إيراد هذه اللفظة (أي مقاعد) في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما 
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اج 
بكيه كيه 1 يما وقد ات إلى من حتمل إطافقه ري ما ييه | ليه وهم 
العواد. ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا. قال ابن الأثير : هذه اللفظة المعيية ف 
ضعر الرضي ول حاوت 8 القران فحاءوت حسئنة مرضية 8 قوله تعالى 2 اة 
المؤمنين مقاعد للقتال » وقوله « وانا كنا نقعد منها مقاعد لسع »ألا ترى انا 
ي هاتين الاين غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه وأ لو قال الا يالا" تسم 
مقاعد العواد مقاعد الزيارة لزالت تلك الهجنة اه. عكر : إن لمصطلحات الناس 
ف أسعمال الكلمات ا ف وقع الكلمات عند الأفهام. 





والفاء التى فرعت « من يستمع الان يَجدْ له شهابا رصدا » تفريع على 
لواب ۆل عليه فل 0 0 وترنب ٠‏ الشرط وجزائه ٠‏ ليه با : كنا تفعد 

وكلمة « الان » مقابل كلمة « كنا »» أي كان ذلك ثم انقضى. 

وجيء بصيغة الشرط وجوابه في التفريع لان الغرض تحذير إخوانهم من التعرض 
للاستاع لان المستمع يتعرض لأذى ا 

الجن لا تنكف عن ذلك لأمهم منساقون إليه بالطبع مع ما ينالهم من أذى 
الرجم والاحتراق» شان انسياق الخلوقات إلى ما خلقت له مثل مهافت الفراش على 
النار» لاحهال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليبا الشهوة» وحن نرى 
لبر يتتسموك السار وانهالك نينا لهرت سز مغامراق القّراة كى البسجار 
والجبال والثلوج. 


النفى ف إقادة عموم ا 


والرصد : اسم جمع راصد وهو الحافظ للشيء وهو وصف ل« شهابا »» أي 
شهبا راصدة» ووصفها بالرصد استعارة شبست با حراس || لراأصدين .وهذا إشارة إلى 
انقراض الكهانة إذ الكاهن يتلقى من الجني أنباء مبجملة ما يتلقفه الب من خير 
الغيب تلقف اختطاف ناقصا فيكمله الكاهن اريه بما يناسب مجاري ارال 
قومه وبلده. وف الحديث « فيزيد على تلك الكلمة مائة كذبة ». 
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وأما اتصال نفوس , الكيان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن 2 من تنامسب بين ظ 
النفوس» ومعظمه . أوهام. وسكل رسول الله عي عن الكهان فقال « ليسوا 
بشي ع 2 





أخر ج البخاري عى. ف أب عباس قال کان الجن يي الو لوحي آي وڪي 
الله الى الملائكة بتصاريف الأمور) فلما پھت سول الله ا منعواء فقالوا :ما هذا 
إلا ار عدت قضهيا اق الاش سسس السيي قلما وجددها وسيل الله فقا 
يصلل بمكة قالوا : هذا الذي حدث في الأأض فقالوا مومهم : « إنا معنا قرانا 
عجبا » .الاية وأنزل على نبيه « قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن » وإغا 
أوحي إليه قول الجن اه. 
- ولعل كيفية حدوث رجم الحن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى 
الملائكة في مجارٍ تمر على مواقع انقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي 
بموقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوّة ما يغطه من الوحي فسقط مع مجرى 
الوحي ليحرسه من اقتراب السترق ججحتى يبلغ إلى الملك الموحى إليه فلا يجد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها وبّخرها فهلكت أو استطيرت وبذلك 
بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص الرسالة المحمدية. 


« وَإِنَا لا تذري اشر أرِيدَ بمَّن في الأرض اَم اراد بهم 
بك َشَدَّارَ 10 ] 4 


قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الحمزة وهو ظاهر المعنى .وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفا على امجرور بالباء کا تقدم فيكون المعنى : 
وآمنا بأنا انتفى علمنا بما يراد بالذين” في الأرضء أي التاس» أي لانم كانوا 
يسترقون علم ذلك فلما حرست السماء انقطع علمهم بذلك,هذا توجيه القراءة 
بفتح همزة « أنا » ومحاولة غير هذا تكلف. 

وهذه نتيجة ناتجة عن قوم « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » الم لان 
لك السسمع كان عرق ما ييه يه الأمر هن اك للملائكة وها ررم به نما رول 
إعلامهم به فكانوا على علم من بعض ما يتلقفونه فلما منعوا السمع صاروا لا 
يلموق فا من لف قاض رام يبنا عساهم أن يعقبروا بأسباب هذا التغير 
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الذي يحمله إليه. ' 





فحاصل المع ؛ إا الآن لا ندري ماذا أريد بأل الارض من شر أو خير بعد 
أ كنا تتجسس اطخير ف السماي 


وهذا تمهيد لا سيقولونه من قوهم « وإنّا منا الصالحون » ثم قوهم « وإنا ظننا 

ن لن نعجز الله 5 لارض « 3 قوهم « وإنا لما ممعنا اخدى امنا به » إلى قوله 
« فكانوا جہنم حَطبًا ». 

ومفعول « ندري » هو ما دل عليه الاستفهام بعده من قوله « أ: شي اريك ی 
5 الارض أء أراد ہم ربهم رشدا » رقو الذي علق فعل « تدري » عن العمل. 
الها حقيقي وعادة المعربين مثله أن يقدروا مفعولا يستخلص من الاستفهاء 

: لا ندري جواب هذا الاستفهام» وذلك تقدير معنى لا تقديرٌ إعراب 

هدا هو تفسير الاية عل المعنى الأكمل وهي من قبيل قوله تعالىى « وما ایی ما 


يفعل لي ولا بكم ». 


لس کا ھا یا ارس اب ينفون أن يعلموا ماذا أراذ الله ببذه الشهبء فإن 
ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم امنوا بالقران إذ قالوا « إنا معنا قرانا عجبا 
دي إلى الرشد فامنا به » و « فمن ج الان جد له شهابا ,صدا » 
فذلك صر في کہم ادروت أن الله أراد يمن في الأرض يرا ذا الذين وبصرف 
الجن عن استراق السمع. 

وتكرير (إن) واسمها للتأكيد لكون هذا الخبر معرضا لشك السامعين من الجن 
الذين م يختبروا حراسة السماء. 

والرشد : إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخيرء فلهذا الاعتبار جعل مقابلا 
للشر وأسند فعل إرادة الشر إلى انجهول ولم يسند إلى الله تعالى مع أن مقابله أسند 
إليه بقوله « أ أراد مهم وبهم رشدا »» جريا على واجب الأدب مع الله تعالى في 
تحاشي إسناد السشر إليه. 


« ولا متا الصّلِحُونَ ونا دون ذلك كنا طراپق 
قدا [11] 4 
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رأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرا ابن عامر وحبزة والكسائ وحفص 
وخلف بفتحها وهو من: قول الجن. ظ 
قراءة فتح اهمزة عطنف عل اعحرور بالباء, أي امنا تان منا الصالحون» أي أيقنًا 
ذلك وكنا في جهالة عن ذلك. 
ظهرت عل م اثار التوفيق فعلموا انهم اصبحوا فريقين. فريق صا حون وفريق 
ليسوا بصالحين» وهم يعنون بالصالين انفسهم ويمن دون الصلاح بقية نوعهم 
الافساد بل الهموا وقالوا منا الصالحون» تم تلطفوا فقالوا : ومنا دولك ذلك الصادق 
اج تركوا هم احتهال أن يعتّى بالصا حين الكاملون في الصلاح فيكون المعني بمن 
دول ذلك من هم دول مرئبة الكمال ٤‏ الصلاح» وهدا ھن بليغ العبارات ٤‏ 


ودون : اسم بمعنى (حت)» وهو ضد فوق ولذلك كثر نصبه على الظرفية 


والتقدير : ومنا فريق في مرتبة دونهم. 

وظرفية (دون) مجازية. ووقع الظرف هنا ظرفا مستقرا في محل الا لموصوف 
محذوف تقديره : فريق كقوله تعالی « وما منا إلا له مقام معلوم « وبطرة حذف 
الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بحرف (من) مقدم عليه وكانت الصفة ظرفا 
کا هناء أو جملة كقول العر ب :ما ظعَن ومنًا أقام. 

وقوله « كنا طرائق لدا 4# ته بليغ ) شبة تخالف الأحوال والعقائد بالطرائق 
تفضي كل واحدة منها إلى مكان لا تفضي إليه الأحرى. 

وطرائق :. جمع طريقة» والطريقة هي الظريق» ولعلها تختص بالطريق الواسع 
الواضح 03 التتأع لتا كيد مثل دار ود ارق» ومثل مقام ومقامة»ولذلك شبيكه سا أفلاك 
الكوا كواكب في قوله تعالى ولقد « لقنا فوقكم سبع طرائق ل # ووسفت: يللاي ٤‏ 
قوله « ويَذهبًا بطريقتكم الحقل . 


ووصف « طرائق » ب« قددا »» وهو اسم ججمع قدّة بكسر القاف وتشدي 
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الدال والقدة : القطعة من جلد ونحوه المقطوعة طولا كالسير» شہت الطرائق في 
كارما بالقدد المقتطعة من الجلد يقطعها صانع حبال الق كانوا يقيدون با 
الأسرى. 

والمعنى : 5 يدعون إخوتهم إلى وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الإسلام فا بر 
مستعمل في التعريض بذم الاختلاف بين القوم وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا 
الحق ليكون اتحادهم على الحق. 


يس القصود مه فائدة اشر لن ألخاطين ملست ليه بالتوكيد بان 


متوجه إلى المعنى التعريضي. ' 
2 ونا ظا أن لن تعجر الله في الأرض ون تُعْجِرْمْ 
ًا [12] 4 


قرأ الجمهور وأبو جعفر بكس رهمزة « وإنا ». وقرأ ابن عامر وحمزة والكسالي 
وحفص وخلف بدا عطفا على اححرور في قوله « فامنا به ».والتقدير : وءامنا 


أن أن تعجر ا قي لاض بو ظننا 4« کيا يڪي انل اي 


لا كان شان الصلاح أن يكون مرضيا عند الله تعالى وشأن ضده بعكس 
ذلك 5 قال تعالى « والله لا يحب الفساد » أعقبوا لتعريض الإأقلاع عبن | ضِد 
الصلاح با يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقابا فايقنوا أن عقاب الله لا 
يقلت من اح استحقه. وقدموه عل الأمر بالايمان الذي في قوله « وإنا لما سمعنا 
الهدى » الاية» لان دَرءٌ المفاسد مقدم على جلب المصالح والتخلية مقدمة 7 
التحلية» وقد | ستفادوا علم ذلك مما سمعوا من القران ولم يكونوا يعلمون ذلك من 
قبل إذ لم 5 مخاطبين بتعلم في أصول العقائدء فلما أهمهم الله لاستاع القرآن 
وعلموا أصول العقائد حذروا إخوائهم اعتقاد الشرك ووصف الله بما لا يليق به ' 
الاعتقاد الباطل لا يقره الإدراك المستقم بعد تنبيهه لبطلانه» وقد جعل الله هذا 
النفر من الجن نذيرا لإخوائهم ومرشدا إلى الحق الذي أرشدهم إليه القران» وهذا 
لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الاسلام. 
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وأما قوله تعالى «٠‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا 
يفقهون با » الاية فقد قاو لل أن عقامهم على الكفر والاشراك ,أو أريد با جن 
الشياطين فإن الشياطين من جنس الجن . 

والإعجاز : جعل الغير عاجزاء أي غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على 
العجز وهو هنا كناية عن الإفلات والنجاة كقول إياس بن قبيصة الطالي : 
ألم تر أن الارض رحب فسيحة نهل عجري بُقعة من يقاعها 

أي لا تفوتني ولا تخرج عن مكنتي. 

وؤكر « في لض » يذل 2 بي ارب ي قوله » 00 نعجزه و ھا : 
السماء لا كم بعد أل الإنذاز من عذاب 071 سنال نر 

ووز أن يكون ٠‏ « لعجز » الأول بمعنى مغالب کقوله تعالى « فما هم 
معجزين » اچ لا يغلبون فدرتنا» ويكون « في الارض » مقصودا به تعمم الأمكنة 
كقوله تعالى « وما أنتم بمعجزين في الأرض »» أي في مكان كنع. والمراد : أنا لا 
تغلب الله بالقوة.. ويكون « نعجز » الثاني» بمعنى الافلات ولذلك بين 
ب« هربا »» وارب مجاز ني الانفلات مما أراد الله إلحاقه بهم من الرجم والاحتراق. 


وان ي خنا مستعمل في اليين بريعة أكيد المطفود برف ,ان للبال حل 


/ لما سا اليد ا به فَمَنْ یمن برب فلا 
يَكَاف يلسا ول قا ]13[ 4% 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر المزة. قرا / بن عامر وره والكساني وجب 
وخلف بفتحها عطفا عل اللجرور في قوله « فامنا به ». 


والمقصود بالعطف قوله « فمن يوّمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا »» وأما 
حملة « فلما معنا الهدى ا به » فتوطئة لذلك. 
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بعد أن ذكروا قومهم بعذاب الله في الدنيا أو اطا بتذكر ذللف اف تقوم 
عادر لل ترعيبهم ف الايمان بأ وحده» وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم وأريد 
بالهدى القران اد هو المسموع شم ووصفوه باهدى للمبالغة ٤‏ أنه هاد. 
ومعنى « يمرن بربه »2 أي بوجوده وانفراده بالالهية 3 يشر به إحضار سيره 
بعنوان الرب إذ الرب هو الخالق ۾ فما لا يخلق لا يعبد. 


وجملة « فمن يدُمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا » يجوز أن تكون من القول 
بين الحملتين المتعاطفتين. 


والببخسر : الغبن في الاجر ومحوه. 

والرمّق : الإهانة» أي لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إيمانه ولا أن يبان. 
وفهم منه أن من لا يؤمن يهان بالعذاب. والخلاف في كسر همزة « إنا » وفتحها 
كالخلاف في التى قبلها. 

وجملة « فلا يخاف بخسا ولا رهقا » جواب لشرط (من) جعلت بصورة الجملة 
الاسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل» وشان جواب الشرط ان لا يقترن 
بالفاء إلا إذا كان غيرٌ صالح لان يكون فعل الشرط فكان اقترانه بالفاء وهو فعل ٠‏ 
مضارع مشيا إلى إرادة جعله خبر مبتدأ محذوف بحيث تكون الجملة اسمية) 
والاسمية تقترن بالفاء إذا وقعت جواب شط فكان التقدير هنا؛ فهو لا يخاف 
ليكون دالا على تحقيق سلامته من خوف البخس والرهق» وليدل على اختصاصه 
بذلك دون غيو الذي لا يؤمن بربه» فتقدير المسند إليه قبل الخبر الفعليى يقتضي 
التتخصيص تارة والتقوي اتر وقد يجتمعان کا تقدم في قوله تعالى « الله يستيزفء+ 
ميم ». واجتمعا هنا کا آشار إليه في الكشاف بقوله : فكان دالا عل ليق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره. وكلام الكشاف اقتصر على 
بيان مزية الجملة الاسمية وهو يقتضى توجيه العدول عن جزم الفعل لأجل ذلك. 


وقل تقول * إن ن العدول عن ٠‏ جرید الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إعبام أن 
تكون (لا) ناهية» فهذا العدول صراحة في إرادة الوعد دون احتال إرادة النبي. 


وف شر ح الدماميني على التسهيل أن جواب الشرط إذا كان فعلا منفيا 
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بولا يجوز الاقتران بألفاء ور ركه. وم أره لغيره وكلام. الكشاف يقتضي ان الاقتران 
بالفاء واجب ا ادا لدبت مزيه نے کی 


وَإِنَا منّا المُسْلِمُونَ وَمنَا المَسبِطُونَ & 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسابي وحفص 
وخلف بفتحها وهو من قول الجن وهو عطف على اتحرور بالباء.والمقصود بالعطف 
قوله « فمن اسلج فأولئك 2 رشدا » وما قبله توطئة لهع أي أصبحنا بعد 
سماع القران منا المسلمون» أي الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام نما يليق بحاهم ومنا 
القاسطون» أي الكفارون المعرضون وهذا تفصيل لقوهم « وإنا منا الصا حون ومنا 
دون ذلك » لان فيه تصريحا بان دون ذلك هو ضد الصلاح. 

والظاهر أن من منتبى ما حكى عر ن الجن من المدركات التي عبر عنها بالقول 
يما عطف عليه ظ 
ظ فَمَنْ ملم ف رمك 58 شا [14] وام 
المَسيطُونَ انوا لِجَهَتّمَ حَطَبًا [15] 4 ظ 

الظاهر أن هذا خارج عن الكلام المحكي عن الجن» وأنه كلام من جانب الله 
تعالى لموعظة المشركين من الناس فهو في معنى التذييل. وإنما قرن بالفاء لتفريعه 
على القضة لاستخلاص العبرة منهاءفالتفريع تفريع كلام على كلام وليس تفريع 

مس كص عل مسى انظادم قلي اد 


والتحري ` : طلب المحرا بشتحتين مقصور اويا وهو الشيء الذي ينيعي أن 
يفعلءيقال :بالحرّي أن تفعل كذاء وأخرى أن تفعل. | 


ا 
والقاسظ : اسم فاعل قسط من باب صرب قسنْطا بفتح القاف وقسوطا 
بضمهاء أي جار فهو كالظلم يراد به ظلم المرء نفسه بالإشراك. وفي الكشاف : 


أن الحجاج قال لسعيد بن جبير حين اراد قتله ما تقول فيّ؟ قال : قاسط عَاول» 

فقال القومُ : مَا أَحسَنَ ما قال! حسبوا أنه وصفه بالقسط (بكسر القاف) 

والعدل» فقال الحجاج : يا ججهلة إنه سمّاني ظالما مشركا وتلا هم قوله تعالى « وأما 

القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » وقوله تعالى « ثم الذين كفروا برهم 

يعدلون » اه. 

وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار على طريقة الفليح 

والتحقيرء أي هم لجهلهم كالحطب الذي لا يعقل كقوله تعالى « فاتقوا النار التي 

وإقحام فعل « كانوا » لتحقيق مصيهم إلى الثار حتى كأنهم كانوا كذلك 

بخ بخ جسن 5 9 5 
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وان لو استقموا لی الطريقة ‏ لمهم ماء 

. ا وھ س ع راف ر 

عَدّقا [16] تلهم فيه ومن يعرض عَنْ ذكر ربه تُسلكه عَذاب 
صَعَدا [17] 4 





اتفق القراء العشرة على فتح همزة « أن لو استقاموا »» فجملة « ان لو 
استقاموا » معطوفة على جملة « أنه استمع نفر من الجن ».والواو من الحكاية لا 
من المحكي»فمضمونها شأن ثانٍ مما أوحي إلى النبيء عو وأمره الله أن يقوله 
بإمساك الغيث. 


زاف فقا عن التقيلةه وء باق الع امي لأ ما سلها سعبيول 
لفعل « أوحي » فهو في تأويل المصدرء واسمها محذوف وهو ضمير الشأن وخبره 
« لو استقاهوا » إلى اغتر الجملة. وسبك الكلام ش أوحي إلى إسقاءِ الله إيأهم 

وضمير « استقاموا » يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد 5 من 
اجن وهو من عود الضمير إلى اللفظ مجردا عن مَاصِدٌقه كقولك : عندي درهم 
ونصفه» أي صف درهم آخر. 
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ويجوز أن يكون عائدا إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف من المقام إذ 
السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم في القران» فضمير « استقاموا » 
عائد إلى المشركينعوذلك كتير في ضمائر الغيبة التي في القران» وكذلك أسماء 
الاشارة ا تهنا إليه ونببنا عليه ولا يناسب أن يعاد غلى القاسطين من الجن إذ لا. 
علاقة للجن بشرب لماع 


والاستقامة على الطريقة : استقامة السير في الطريق وهي السير على بصير 
الطريق دون 000 ولا اغترار ببنيات الطريق. 
» 9 ا مرائ ادا . 

والاستقامة على الطريقة تمثيل يئة المنصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق ‏ 
ببيئة السائر سيرا مستقيما على طريقة» ولذلك فالتعريف في « الطريقة » للجنس 
لا للعهد. 

وقوله « لأسقيناهم ماء غدقا » : وعد بجزاء على الاستقامة في الدّين جزاء 
حسنا في الدنيا يكون عنوانا على رضى الله تعالى وبشارة بثواب الآخرة قال تعالى 
« من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم باحسن ما کانوا يعملون ». ) 


وفي هذا إنذا ر بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقعوا في القحط والجو ع 
وهو ما حدث غليهم بعد هجرة النبيء عه إلى المدينة ويها علييم بسنين 
كسيني يوسف فانه دعا بذلك في المدينة في القنوت 5 في حديث الصحيحين 

عن لي هريرة وقد بينا ذلك فى سورة الدخان. 2 کانوا یوم قرول فة الا في 
بحبوحة من العيش وفي نخيل وجنات فكان جعْل ترب الإسقاء على الاستقامة على 
الطريقة ا إقتضاه الشرط يحرف (لو) مشير إلى أن المراد الأَدَمْنا عليهم الإسقاء 
اء الد واف مم ليسوا بسالكين سبيل الاستقامة فيوشك أن يمك عنبم 
الري ففي هذا إنذا ر ا نهم ,إن استمروا على اعوجاج الطريقة أمسك عنم الماء. 
وبدلك يتناسب التعليل بالافتان في قوله « لنفتهم فيه » مع الحملة السابقة إذ 
يكون تعليلا لما تضمته معنى إدامة الإسقاء فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول 


الآية وليس تعليلا للإسقاء المفروض في جواب (لو) لآن جواب (لو) منتيف فلا 
قلومهم بان استمرار النعمة عليهم فتنة هم فلا تغرنهم. فلام التعليل في قوله 
« لنفتنهم فيه » ظرف مستقر في موضع الخال من « ماء غدقا » وهو الماء 
الجاري لهم في العيون ومن السماء تحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال مقارنة. 

وبهذا التفسير تزول الخحيرة في استخلاص معنى الآية وتعليلها. 

والغدّق : بفتح الغين المعجمة وفتح الدال الماء الغزير الكثير. 

وجملة « لنفتنهم فيه » إدماج فهي معترضة بين جملة « وأن لو استقاموا على 
الطريقة » إلح وبين جملة « ومن يعرض عن ذكر ربه » [نح. 

ثم أكدت الكناية عن الانذار المأخوذة من قوله « وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم » الآية» بصريم الإنذار بقوله « ومن يعرض عن ذكر ريه نسلكه 
عذابا صعدا »» أي فإن أعرضوا انقلب حاهم إلى العذاب فسلكنا بهم مسالك 
الاب 

والسلك : حميفته الإادخال» وفعله قاصر ومتعد» يقال اكه فسلك» قال 
الاعشى : 

كا سلكَ السكيّ في الباب فيتّق 

أي أدخل المسمار في الباب نَجَارٌ. 

وتقدم عند قوله تعالى « كذلك نسلكه في قلوب المجرمين » في سورة الحجر. 

واستعمل السّلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة وهي 
استعارة عزيزة. والمعنى : نعذبه عذابا لا مصرف نه . 


وانتصب « عذابا » على نزع الخافض وهو حرف الظرفية» وهي ظرفية محازية 
تدل على أن العذاب إذا حل به يحيط به إحاطة الظرف بالمظروف. 


والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « عن ذكر ربّه » دون أن يقول؛ 
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ذكرناء أو عن ذكري» لاقتضاء الحال الابماء إلى وجه بناء الخبر فإن المعرض 


عن د - i‏ 7 
عن ربه الذي 5 وأنشَاه ودبره حميق باف يسلارف عد ابا صعدا 


والصعد : الشاق الغالب» وكأنه جاء a‏ مصدر صعد كفرح إذا عاد وارتفع»› 


أي صد على مفعوله وغلبدء؟ يقال : علاہ بمعنى تمكن منهء« وان لا تعلوا على 


ا 


چ 


لله ». 
وقرأ الجمهور « نسلكه » بنون العظمة ففيه التفات. وقرأه عاصم وحمزة 
الكسالي ویعقوب وخلف يسلكه بياء الغائب فالضمير المستتر يعود إلى ربه. 


5 المسلجت لله فلا تذعٌواً مَع الله أَحَدا [18] 4 


فق القراء العش على ضح الحمزة في « وأن اساج لله » فهي معطوفة على 
وع » أوحي إلي | أنه استمع نفر من الجن »» ومضموتها ما أ أوحي به إلى النبيء 
و و كه وأمر بأن فج والمعنى : قل أوحي إل أن اساد لله.فالمصدر اللنسيات ب 
أن واسمها وخبرها نائب فاعل « وجي 4. 
التقدير : أوحي إلي اختصاص المساجد بال أي بعبادته لاك بناءها إنما كان 


ليعبد الله فيباء وهي معالم التوحيد. 
وعلى هذا الوجه حمل سيبويه الاية وتبعه أبو علي في الحجة. 
لصب الخليل أن الكلام على حذف جر قبل (أن)» فا مجرور مقدم على 
متعلقه للاهتام. والتقدير : ولآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. 
واللام في قوله «لله » للاستحقاق» أي الله مستحقها دون الأصنام والأوثان 
فمن وضع الاصنام في مساجد الله فقد اعتدى على الله. 
المقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الاصنام 


و 8 
الأنصاب وجعلوا الصنم (هُبّل) على سطح الكعبةء قال تعالى « ومن أظلم ثم 
منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى في خرابها » يعني بلك المشركين من 


یش 
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يعيروة قال تعالى ١‏ وهم يصدود عن اادد احرام وما کانوا أولياءه 4 إنما عر 
في هذه الاية وفي اية « ومن أظلم من منع اچد الله » بلفظ (مساجد) 
ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد من شاكلهم ممن غير 
المساجد» أو لتعظم المسجد الحرام» کا جمع « رسلى » في قوله « فكذبوا رسلى 
فكيف كان نكيرا »2 على تقدير أن يكون ضمير « كذبوا » عائدا إلى « الذين 
كفروا » في قوله « وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » 


اي كذبوا رسولي. 
ومنه قوله تعالى « وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم » يريد نوحاء وهو أول 
رسول فهو ١‏ لقصود بالجمع. 


وفر ع على اختصاص كون المساجد بالله ای عق أن يدعوا مع الله أحذل 
وهذأ أ إلزام شم بالتوحيد بطريق القول بالموجب ل نهم کانوا يزعموك 1 نوم أهل بیت 
لله فعبادتهم غير الله منافية لزعمهم ذلك. 

لإ وَإِنّمْ لَمّا مام عَبْدُ الله يدوه كدو يُكُونُونَ عليه 
ر ّم ربع ماه بر گر ع 
لِبَدَا [19] قال إِنّمَا أَدْعُوا ريي ولا أشرك به أَحَدَا [20] 4 


قرأ نافع وحده وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة. وقرأه بقية العشرة في رواياتهم 
المشهورة بالفتح . 

ومال القراءتين سواء في کون هذا خارجا عما صدر عن الجن وفي كونه ما 
أوحى الله به . 

فكسئر الهمزة على عطف اجملة على جلد ج أوحي إلى 24 والتقدير : وقل إنه 
ما قام عبد الله يدعوه لأ همزة (ِن) إذا وقعت في محكي بالقول تكسرء ولا يليق 
أن يجعل من حكاية مقالة الجن لأ ذلك قد انقضى وتباعد ونقل الكلام إلى 
أغراض اشر ابتداء من قوله « وأن المساحد لله . 

وأما الفتح فعلى اعتباره معطوفا على جملة « أنه استمع نفر »أي وأوحي إلي 


أنه لما قام عبد الله» أي أوحى الله إلى الطاب المقرقين عن أن يكرتا دا عل عبد 
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الجن 
وضمير « إنه » ضمير الشأن وجملة « لما قام عبد الله » إلى أخرها خبه. 


وضمير « كادوا يكونون » عائدان إلى المشركين المنبى ء عنهم المقام نة 


وخمطايا ابتداء من قوله « وأن لو استقاموا على الطريقة « إلى mr‏ « فلا تدعوا مع 
الله أحدا . 


و عبد الله »هو محمد ا وضع الاسم الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى 
الظاهر أن يقال ۾ وأنه لا قت تدعو الله كادوا يكونون غلیاڭ :2او لا قت أدعو 
لله كادوا يكونون علىٌّ. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكرم النبيء عت 
بوصف « عبد الله » لا في هذه الإضافة من التشريف مع وصف (عبد) کا 
تقدم غير مرة منبا عند قوله « سبحاك الذي سره بعبذه ». 

« ولِبّدًا » بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع : لبدة» وهي ما تلبد بعضه 
على بعض» ومنه لبدّة الأسد للشعر المترام في رقبته . 

والكلام على التشبيه» أي كاه الشركون يكونون مثل اللبد متراصين مقتربين منه 
د قراءته ودعوته إلى توحيد اللّه. وهو التفاف غيظ وغضب وهم ا E‏ 
يقال ابوا | عليه. 


ومعنى « قام » : اجتهد في الدعوة إلى الله ءكقوله تعالى « إذ قاموا فقالوا ربا 
ات السماوات الأرض 4« 2 سورة رة الكهف؛ وقال النابغة : 


وقد تقدم عن قوله 34 « وقيسة الصاوة» ف أل سورة اشرق 

ومعنی قيام جي ا ف إعلانه بالدعوة وظهور دعوته قال 0 سس ٥‏ كليية 
فلا تبغينما يا بن كوز فإنه ٠‏ عَذَا الناسُ مُذ قام النبيءُ الجواريا 

أي قام يعبك الله وحده» کا دل عليه بيانه بقوله بعده « قال إعا أدعوا ربي ولا 
أشرك به أحدذ| »4 فهم الما م يعتادوا دعاء غير الأصنام جمعوا هذا الحدث العظم 
عليهم وهو دعاء محمد محمد عو الله تعالى. 
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وجملة « قل إنما أدعوا ري ولا أشرك به أحدا » بيان لحملة « يدعوه ». 


وقرأ الجمهور « قال » بصيغة الماضي. وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعفر « قل » 
بدون ألف على صيغة الأمرء فتكون الجملة استعنافا. والتقدير : أوحى إلى أنه لما 
قام عبد الله إلى اخره قل إنما أدعوا ربي» فهو من تمام ما أوحي به إليه 

وددإنما أدعوا رفي»» يميد قصرا» ائ لا أدعو عيرة) أي ا أعبد ره دونه . 

وعطف عليه « ولا أشرلك به أحدا » تأكيدا لفهوم القصرء وأصله أن لا 

يعطف فعطفه جرد التشريك للعناية باستقلاله {f‏ 
قل لي ل انين م ر ولا رشا [21] قل اني لَنْ 
يري ِن الم اسيا ون اج من دونه ا22 إلا بلغا 
په اک شاش ل اند ا ر ا ار ا ا إل 
رسوله عو بما حفي عليه من الشؤون المتعلقة به من اباع متابعين وإعراض 
معرضين» انتقل إلى تلقينه ما يرد على الذين أظهروا له العناد والتورك. 

جوز أن يكون » قل « إني لا اسلف الى تكريرا لقملة < قل » إنمأ أدعو 
ري » على قراءة حمزة وعاصم واي جعفر. 

والضر : إشارة إلى ما يتوركون به من طلب إنجاز ما يتوعدهم به من النصر 


ا 1 ع 


وقوله »3 ولا رشدا 4 نتمم . 
وفي الكلام احتباك لأن الضر يقابله النفع»والرشد يقابله الضلال» فالتقدير : 
لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشدا. 


اا بفتحتين : مصدر رشد وار بعد فسكون : الاسمء وهو معرفة 
الصواب» وقد تقدم قريبا في قوله « بدي إلى الرشد ». 
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تقدم عند قول تعال, ر وا ملك للك من ال من شيء » في سوق المحم 
وتقدم أيضا في سورة الأعراف 
وجملتا « قل إني لن يجيرني » إلى « ملتحدا » . معترضتان بين اللستشنى منه 
مم تن £ بد فز 
والمستثنى» وهو اعتراضٌ رد لما يحاولونه منه أن يترك ما يوؤذيهم فلا يذكر القرآن 
إبطال معتقدهم: وتحقير أصنامهم ءقال تعالى « وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال 
الذين لا يرجون لقاءئا ات بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لل أن أبدله من 
تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظم ». 
والملتحد : اسم مكان الالتحاد, والالتحاد : البالغة في اللحدء وهو العدول 
إلى مكان غير الذي هو فيهء والأكثر أن يطلق ذلك على اللجأء أي العياذ بمكان 
ظ و من دونه » حال من ملتحداء أي ملتحدا کائنا من ذون الله أي بعيدأ 
عن الله غير داخخل من ملكوتهءفإن الملتحد مكان فلما وصف بأنه من دون الله 
كان المعنى أنه مكان من غير الأمكنة التي في ملك الله وذلك متعذرء - جاء 
لنفي وج د أنه حرف (لن) الدال على تيد النفي. ) 
و(من) في قوله « من دونه » مزيدة جارة للظرف وهو (دون). 
o‏ 7 
وقوله « إلا بلاغا من الله ورسالاته » استئناء منقطع من « ضرا » 
و« رشدا »» وليس متصلا لأ الضر والرشد المنفيين في قوله « لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدا » هما الضر والرشد الواقعان في النفس بالاللجاء. 
وجوز أن يكون مع ذلك استثناء من « ملتحدًا ». أي بتأويل « ملتحدا » 
وهذا الاستشناء من اسلوب تأكيد الشيء نما يشبه ضده. 
والبلاغ : اسم مصدر بلغ» » أي أوصل الحديث أو لکلا ويطلق على الكلام 
المبلغ من | إطلاق المصدر على المفعول مثل « هه خلق الله ». 
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و(من) ابتدائية صفة « بلع »» أي بلاغا كائنا من جانب الله ای إلا كلاما 
أبلغه من القران الموحى من الله. 

ورسالاته : جمع رسالة»وهي ما يرسل من كلام أو كتاب فالرسالات بلاغ 
خاص بألفاظ مخصوصة:» فالمراد منها هنا بيخ القران. 


عر سن 00 ني ي 


َمَنْ بعص الله وَرَسُولهُ إن ل تار جَهَنم لين فيه 
بدا ]23[ % 


لما كان قوله « قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا» إلى هنا كلاما متضمنا 

نهم أشركوا وعاندوا الرسول ع حينَ دعاهم إلى التوحيد واقترحوا عليه ما توتموه 
تعجيزا له من طروي الاقتراح» أعقب ذلك بتبديدهم روید هم ينهم | إن داموا 
على عصيان الله ورسوله سيلقون نار جهنم لأن كل من يعصي الله ورسوله كانت 
له نار جنهم. 

و(من) شرطية وجواب الشرط قوله « فإن له نار جهنم ». 


3 کی ذا رو اوعدو يمون من انعم تاصير 


كانوا إذا سمعوا ايات الوعد بنصر الرسول عي والمسلمين في الدنيا والآحرة» 
وايات الوعيد للمشركين بالا مبزام وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا استسخروا من 
ذلك وقالوا : وما نحن بمعذبين» ويقولون : متى هذا الفتح إن كنم صادقین »› 
ويقولون : متى هذا الوعد إن كنم صادقين»ء وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
المفادة من (حتى)) فالغاية هنا متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سحخرية 
17 من الوعيد واستضعافهم المسلمين في العّدد والعدد فإن ذلك يفهم منه 

لا يزالون يحسبون أنبم غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إحفاق 
آمالهم. 


و(حتى) هنا ابتدائية وكلما دخلت (حتى) في جملة مفتتحة ب(إذا) ف(حتى) 
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للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية. وذهب الأحفش وابن مالك إلى أن (حتى) في 
مثله جارة وأن (إذا) في محل جر وليس ببعيد. ظ 
واعلم أن (حتى) لا يفارقها معنى الغاية اميتي كان عمل (حتى). 


< و(إذ إل اسم هان لايل شمن سس الشرط وذو ني عل اسب بال 
الذي في جوابه وهو « فسيعلون ». 


وعلى رأي الأخفش وابن مالك (إذا) محل جر ب(حتى). واقتران جملة 

« سيعلمون » بالفاء دليل على أن (إذا) ضمن معنى الشرط واقتران الجواب 
وفعل « سيعلمون » معلق عن العمل بوقوع الاستفهام بعده وهو استعمال 
ار اق ساس سي يجب ارو او 
وضعف الناصر , وهَن لهم من جهة وهن أنصارهم» وقلة العَدد وهن هم من 
جانب أنفسهم» وهذا وعيد لهم بخيبة غرورهم بالأمن من غلب.المسلمين في الدنيا 

نهم كانوا وون : نحن جميع منتصر. وقالوا : نحن أكثر ب ارادا 

م سر © اس عر كا سر 

« قل إن أذري أُقرِيبٌ ا عَدُون أ چا 1 لمم ربي 
مدا 22 عَلِم عيب فلا يُظهرٌ على ع غیبه , أَحَد[26] إلا ي 


ارتضی من | سول ائم يَسْلّكُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حلفي 


رصا[ 27 عَم أن قد أَبْلَعُا 2 : 4 

کا للشركين وكرون أن يسالرا رسول الله ع می هذا الوعده و الببباعة 
أيان مرساهاء وتكررت نسبة ذلك إليهم في القران» فلما قال الله تعالى « حتى إذا 
رأوا ما يوعدون فسيعلمون من آشعف ار 1 الاية علم أ نهم سيعيدون ما اعتادوا 
قوله من السؤال عن وقت حلول الوعيد فأمر الله رسوله عقن أن يعيذ علييم ما 
سبق من جوابه. 0 


5 ظ 217 





فجملة « قل إن أدري أقريب ما توعدو » مسعانفة اسكغنافا بيانيا لأك القول 
المأمور بأن يقوله جواب لسوّلهم المقدر. 

والأمد : الغاية وأصله في الأمكنة. ومنه قول ابن شمر في ديت الصصيحن 
« أن رسول الله 2 سابق ب بين الخيل التي م سیر وجعل أمدّها ية الوداع « 
(أي غاية المسابقة). ويستعار الأمد لمدة من الزمان معينة قال تعالى « فطال علييم 


الامد » وهو كذلك هنا. ومقابلته ب« قريب » يفيد أن ا المعنى أم يجعل له أمدا 


وجملة « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » في موضع العلةالجملة « إن 
أدرئ: أقريب ها ترعدون » الآية. 

وعالم الغيب : خبر مبتدأ محذوف» أي هو عالم الغيب والضمير المحذوف عائد 
إلى قوله « ري ». وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفا ابع فيه 
الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته کا نبه عليه 
السكاكي في المفتاح. 

والغيب : مصدر غاب إذا استتر وخفي عن 5 وتعريفه تعريف الجنس. 

وإضافة صفة « عالم » إلى « الغيب » تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء 
كانت ماهيات أو أفرادًا فيشمل المعنى المصدري للغيب مثل علم الله بذاته 
وصفاته» ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيبة 


عن علم الناس مثل الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنباء فإيثار 
المصدر هنا لأنه أشمل لاحاطة علم الله بجميع ذلك. 


وتعدم ذللك عند قوله تعالى 2 الذين يومنوك بالغيب « ف سورة البقرة. 

وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصرء أي هو عالم الغيب 
ل آنا 

وفرع على معنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة « فلا يُظهر على غيبه 
أحدا »» فالفاء لتفريع حكم على حكم والحكم المفرع إتمام للتعليل وتفصيل 


ومعنى « لا يظهر على غيبه أحدا » : لا يُطلع ولا ينبىء به» وهو أقوى من 
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يطلع لان « يظهر » جاء من الظهور وهو المشاهدة, ولتضمينه معنی . يطلع»› 
عدي بحرف (على). 
حیزه يقد امسن 

وحرف (عل) مستعمل ٤‏ اتمكن من الاطلاع عل الغيب وهر كقوله تعاى 
« وأظهره الله عليه » فهو استعلاء مجازي. 

وأسطي مخ هذا الي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب» أي على غيب 
أراد الله إظهاره من الوحئ فإنه من غيب الله وكذلك ما أراد الله أن يؤيد به رسوله 
َيه من إخبار نا سيسعدث أو إطلاع على يسائر يسني الما ظ 





فقوله « ارتضبى » مستئنى من عموم « أحدا ». والتقدير : إلا اد ارتضاهء» 
أي اختاره للاطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى. 


والإتيان بالموصول والصلة في قوله « إلا من ارتضّى من رسول » لقصد ما 
تؤذن به الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبر» أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما 
أراده الله من الرسالة إلى الثاس» فيعلم من هذا الامان أن الغيب الذي يطلع الله 
عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة؛ وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى 
الخلق أن يعتقدوه أو يفعلوه» وا نه العا باق من اوعد والوعيد من أمور ي 
أو أمور الدنياء وما يويد بك الرسل عن الاحبار بوږ مغيبة كقوله تعالى « غلبت 
الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ». 

والمراد بهذا الإطلاع المحقق المفيد علما كعلم المشاهدة. فلا تشمل الاية ما قد 
يحصل لبعض الصاحين من سرح صدر بالرؤيا الصادقة ففي المحديث » الرؤيا 
الصالحة من الرجل الصاح جزء من ستة وأربعين جزءا من روتء 9 بالالمام « 
قال النبيء عه « قد كان ¿ يكون في الام قبلكم محدّئون فإن يَكنْ في أمتي منهم 
أحد فان عمر بن الخطاب منهم » رواه مسلم. قال مسلم : قال ان وب > 
تفسير محدثون : ملهمون. 


وقد قال مالك في الرؤيا : الحسنة أنها تسر ولا تغرء يريد لانها قد يقع الخطا في 
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و«رمن رسول » بیان لامهام (من) الموصولة» فدل على أن مَاصدَق (من) 
7 , , 
جماعة من الرسل» أي إلا الرسل الذين ارتضاهم» أي اصطفاهم. 

وشمل « رسول » كل مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى 
الرسل بإبلاغ وحي إلہم مثل جبيل عليه السلام. وشمل الرسل من البشر 
المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إلهم من شريعة أو غيرها مما به 
صللاحهم. 

الأول ضمير « فانه » وهو عائد الى الله تعالى. 


والثاني الضمير المستتر في « يُسلك » وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى "ما عاد 
إليه. ضمير « فانه ». < 

والثالث والرابع ضميرًا «من بين يديه ومن خلفه»» وما عائدان إلى «رسول» 
أي فان الله يسلك أي يرسل للرسول رصّدا من بين يدي الرسول عي ومن 
عله وصداء أي سات خقظوق الرسول. اة من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط 
عليه مآ أطاعه ال عليه من غيبه. 

والسسّلك حقيقته : الادخال يا في قوله تعالى « كذلك نسلكه في قلوب 
اجرمين » في سورة الحجر. 

وأطلق السّلك على الإيصال المباشر تشبيها له بالدخول في الشيء بحيث لا 
مصرف له عنه کا تقدم انفا في قوله « ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا 
صَعّدا » أي يرسل إليه ملائكة متجهين إليه لا يبتعدون عنه حتى يبل إليه ما 
أوحي إليه من الغيب» كأنهم شبه اتصاهم به وحراستهم ٳياه بشيء داخل في أجزاء 
جسم. وهذا من جملة الحفظ الذي حفظ الله به ذكره في قوله « إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظوك ». 


والمراد ب« من بين يديه ومن خلفه» الكناية عن جميع الجهات» ومن تلك 
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بلا عل أنه ل کل مسق 2 

ويتعلق « ليعلم « بول « يسلك ».2 أي يفعل الله ذلك يبلغ الغيب إلى 
الرسول م أرسل إليه لا يخالطه شىء ما يلبس عليه الوحي فيعلم الله أن الرسّل 
أبلغوا ما أوحي اہم کا بعنّه دول تغيير» فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي 
مفرعا ومسببا عن تبليغ الوحي كا أنزل الله» جعل المُسّبب علة وأقم مقام السب 
إيجازا في الكلام لان علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقع» وهذا كقول إياس 


بن قبيصة : 


1 

١‏ أن ليقور عن حو الاسام ومن عر بیان َم ازو وهذه العلة هي المقصد 
الاهم من اطلاع من ارتضى من رسول عل الغيب» وذكر هذه العلة لا يقتضي 

وجيء بضمير الافراد ف قوله « من ہیں يديه ومن تملقة ٩‏ مراعاة للفظ 
« رسول »» ثم جيء له بضمير الجمع في قوله « أن و قد أبلعُوا » مراعاة لمعنى 
رسول وهو الجنس» أي الرسل على طريقة قو له تعاللى السابق أها « فان له نار 
جهنم خالدين فیا أبدا ». 

والمراد : ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة علما يترتب عليه 
جزاقهم استزيل. 

وفهم من قوله « أن قد أبلغوا رسالات رهم » أن الغيب المتحدث عنه في هذه 
الاية هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصولها من البعث والحراي لأن الكلام المستثنى 
منه هو نفي علم الرسول َه بقرب .ما يوعدون به أو بعده وذلك من علائق 
الجزاء والبعث. ‏ 


ويلحق به ما يوحى به | إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لان ما يوحى إليهم لا 
يخلو من أن کت تا لشرع سايق كانبياء بني | إسرائيل واحواريين أو أن ٠‏ يكون 
لإضلاح أنفسهم وأهليهم مثل ادم وأيوب. 

واعلم أن الاستثناء من النفي ليس بمقتض أن يثبت للمستثنى جميع نقائض ظ 
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أحوال الحكم الذي للمستئئى منه» بل قصارى ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة 
يحصل باثبات جزلي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص» فليس قوله تعالى « إلا 
من ارتضى من رسول » بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب الله موقد بين 
النوع المطلع عليه بقوله « ليعلم أن قد أبلغوا رالات رہم ». 

وقرآ رويس عن يعقوب.« ليُعلم » بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أن 
« أن قد أبلغوا» نائب عن الفاعل» والفاعل المحذوف حذف لمل به» أي ليعلعم 
الله أن قك أَبلعُوا, 


ا وَأْحَاط بِما لدَيْهُمْ وأخصل كل شَيْءِ عَدَدَا [28] 4 


الواو واو الحال أو اعتراضية لأ مضمونها تذبيل لجملة « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم »» أي أنحاط جميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره» وأحاط بكل 
شيء ما عدا ذلك» فقوله « وأحاط ما لدم » تعمم بعد تخصيص ما قبله بعلمه 


نیب 10 اوسا ہہ »> وقوله « وأحصى كل شيء عددا » تعمم أشمل بعد 
تعميم ما 


وعبر عن العلم بالإحصاء على طريق الاستعارة تشبيها لعلم الاشياء بمعرفة 
الأعداد لان معرفة الأعداد أقوى» وقوله « عددا » ترشيح للاستعارة. 

والعدد : بالفك اسم لمعدود وبالادغام مصدر عَدٌ فالمعنى هنا : وأحصى كل 
شيء معدوداء وهو نصب على الحال» بخلاف قوله تعالى « وعدّهم عدا ».وفرق 
العرب بين المصدر والمفعول لأن المفعول أوغل في الاسمية من المصدر فهو أبعد عن 
الادغام لان الأصل في الادغام للأفعال. 


اسم اا صاصر 


سورة الزتل 


ليس هذه السورة إلا اسم « سورة المزمل » عرفت :بالإضافة لهذا 2 
الواقع ف أوهاء فيجوز أن يراد به حكاية اللفظى ويجوز أن يراد به النبيء عي 
موصوفا بالحال الذي نودي به في قوله تعاللى « يأما المزمل ٠.»‏ 

قال ابن عطية ؛ عي في قزل الإسهور مكية إا قوله تعالى « إن ربك يعلم 
أنك_تقوم أدنى من ثلثي الليل » إلى نهاية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي 
مثل هذا عن الثعلبي . | 


وقال في الاتقان : إن استثناء قوله « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 


الليل » الى انحر السورة يرده ما رة الحا عن عائشة « نزل بعد نزول صدر 
السورة بسنة وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات 
الخمس 4« أهض. 
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يعني وذلك كله بمكة, أي فتكون السورة كلها مكية فتعين أن قوله « قم 
الليل» فو به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قولههإن ربك يعلم أك تقوم »الى اخر السورة نزل 
مفصولا عن نزول ها قبله بمدة مختلف في قدرهاء فقالت عائشة « نزل بعد صدر 
السورة بسنة »» ومثله روى الطبري عن ابن عباس» قال الجمهور : نزل صدر 
لسورة : بمكة ونزل « إن ربك يعلم € الى اخرها بالمديئةع أي بعد نزول أولما 


فالظاهر أن الاصح أن نزول « أن ربك يعلم « الى آي السورة لول 
بالمدينة لقوله تعالى « وءاخرون يقاتلون في سبيل الله » إن لم يكن ذلك إنباء 
بمغيب على وجه المعجزة. 


وروى الطبري عن سعيد بن جبير « قال لا أنزل الله على نبيه عي يأب 
المزمل » مكث النبى عله على هذا الخال عشر سنين يقوم الليل كا أمره الله 
وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين « إن ريك يعلم 
أنك الوه » الى « وأقيموا الصلاقهاه, أي نولب الايات الاخيرة في المدينة بناء 
على أن مُقام النبيء عه بمكة كان عشر سنين وهو قول جم غفير. 

والروايات عن عائشة مضطربة فبعضها يقتضي أن السورة كلها مكية وأن 
صدرها نزل قبل اخرها بسنة قبل فرض الصلاة وهو ما رواه الحآم في نقل صاحب 
الأتقان. وذلك يقتضي أن آل السورة قزل کت وض الررايات قيال فيا ۾ ا 
كانت تفرش لرسول الله یه حصيرًا فصلى عليه من الليل يسيب الناس 
فاجتمعوا فخر ج مغضّبا وجشي أن يُكتب عليهم قيام اليل ونزل « اا الزمل قم 
الليل إلا قليلا » فكتبت علمهم ممنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك ثمانية أشهر ثم 
وضع الله ذلك عنهمء فأنزلٌ « إن ن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الى 
« فتاب عليكم »0 فردهم الى الفريضة ووضع عنهم النافلة. وهذا ما رواه الطبري 
سان 5 فيا سلمة ين عبد اليا جن اداد ور نبي ان السورة كلها 
مدنية لأن النبيء عه لم يبن بعائشة ة إلا في المدينةء ولان قوها « فخرج مغضبا » 
يقتضي أنه حرج من بيته المفضي الى مسجده ويؤيّده أخبار تثبت قيام الليل في 


مس ححل شة., 
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ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين 
الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي الى تفسير الثعلبي قال : قال النخعي في قوله تعالى .« يأيبا 
المزمل » كان النبيء ء لي متزملا بقطيفة عائشة» وهي مرط نصفه علا وهي 
نائمة ونصفه على النبيء ع وهو يصلي » اه وإنما بنى النبيء علي بعائشة 
في المدينةءفالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة لا عالة کا سنبينه عند قوله 
تعالى « إِنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا »: وأن قوله « إن ربك يعلم أنك تقوم « 
إلى آخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول السّورةلان فيه ناسخا لوجوب 
قيام الليل وأنه ناسخ لوجوب قيام الليل على النبيء عه وأن ما رووه عن عائشة 
أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبى عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة فالا : إن ايتين وهما 
« واصبر على ما يقولون » الى قوله « ومتعهم قليلا » نزلتا بالمدينة. 

واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السور» والأصح الذي تضافرت 
عليه الأخبار الصحيحة : أن أول ما نزل سورة العلق واختلف فيما نزل بعد سورة 
لعلق» فقيل سورة ن والقلم» وقيل نزل بعد العلق سورة المدثر» ويظهر أنه الأرجح ثم 
قيل نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا قول جابر بن زيد في تعداد 
نزول السورء وعلى القول بأن المدثر هي الثانية يحتمل أن تكون القلم ثالثة والمزمل 
رابعة» ويحتمل ان تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر 
نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من 
صحيح البخاري وسيأتي عند قوله تعالى « يأيها المزمل ». 

والأصح أن سبب نزول « يأيها المزمل » ما في حديث جابر بن عبد الله الاتي 
عند قوله تعالى « 5 المزمل » الاية. 

وهدة ايا في عد أهل المدينة مان عَشْرة اية وفي عد أهل البصرة تسع عَشرة 
وفي عد من عَداهم عشرون. ٠‏ 





المزمل 255 





واشتملت على الأمر بقيام النبىء عي غالب الليل والثناء على طائفة من 

المؤمنين هلوا أنفسهم على قيام الليل. 
ا 0 

وعلى تثبيت النبيء عو بتحمل إبلاغ الوحي. 

والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الركاة وإعطاء الصدقات 

وأمره باتمحض للقيام بما أمره لله من التبليخ وبأن يتوكل عليه. 

أمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

وتكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. 

والوعيد هم بعذاب الاخحرة. 

ووعظهم ما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله الههم. 

ود کر يوم القيامة ووصضصشس أهواله. 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعيا للأعذار الملازمة. 

والوعد بالجزاء العظم على أفعال الخيرات. 

والمبادرة بالتوبة وادج في ذلك أدب قراءة القران وتدبره. 

وأن أعمال النهار لا يغنى عنما قيام الليل. 

وفي هذه السورة مواضع عويصة وأساليب غامضة فعليك بتدبرها. 

¥ ا المَرَمل [1] قم اليل إلا قليلا [2] تُصْفَهُ أو 
انقص مه قَليلا ۲31 EE‏ 

افتتاح الكلام بالنداء إذا كان الخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادّى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا 
يعدل من الاسم العلم إلى غيو من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء 


من تعظم وتكريم نحو « يأيها النبيء »» أو تلطف وتقرب نحو : يا بسي ويا ابي 
أو قصد تہکم نحو « وقالوا « يابا الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون » فإذا نودي 
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الادي بيصف هيعه من إيسة أو جلسة أو ضيجعة كان القصرد في الغا 
التلطف به والتحبب إليه وطيكته» ومنه قول النبيء َيه لعلي بن ابي طالب وقد 
جده مضطجعا في المسجد وقد علق تراب المسجد بجنبه « قم أبا تراب » وقوله 

ن بن العان يوم الخندق « م يا ان »» وقوله لبد الرحمان بن صخر 
الدوسي وقد رءاه حاملا هرة سا ٤‏ كمه <ز یا أبا هريرة ». 

فنداء النبیء ب« يأيها المزمل » نداء تلطف وارتفاق ومثله قوله تعالى « يأيها 
المدثر ي | 

والمزمل : اسم فاعل من تزمل» إذا تلفف بثوبه كالمقرورء أو مريد النوم وهو 
مغل التدثر في مال المعنى وإن كان بينهما اختلاف في أصل الاشتقاق فالتزمل 
مشتق من معنى التلفف, والتدثرٌ مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفوٌء وأصل 
التزمل مشتق من امل بفتح فسكون وهو الإحفاء ولا يعرف ل(تزئل) فعل جرد 
في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل» وأريد في إطلاقه 
معنى شدة التلبس» وكثر مثل هذا في الاشتال على اللباس» فمنه التزمل ومنه 
التَعَمّم والتارّر والتقمّص» وربما صاغْوا له صيغة الافتعال مثل : اريّدى واتتزر. 


وأصل المزمل : المتزمل» أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها نيا قارا 


وهذا التزمل الذي أشارت إليه الاية قال الزهري وجمهور المفسرين : إنه التزمل 
الذي جرى في قول النبيء م » رق اکان » حين نزل من غار حراء بعد 
أن نزل عليه « اقرأ باسم ربك » الايات کا في حديث عروة عن عائشة ئشة في كتاب 
بدء الوحي من صحيح البخاري وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة 
حينكل» وعليه فهو حقيقة. 

وقيز هوما في حديث جابر بن عبد الله قال « لما اجتمعت قريش في دار الندوة 
فالا * يوا هذا الرجلٌ اسنا تضيدر الاس صد رأي ضفن رصقا تتفى علية 
لناس) فقالوا : كاهن» وقالوا : مجنون» وقالوا : ساحر» فصدر المشركون على 
وله بإساسر فبلغ ذلك بي یه فحزن وتزمل في ثيابه وتدثرء فأتاه جبريل 
فقال. « 5 ا مزمل » « ويا المدثر x‏ 


وسيأتي في سورة المدثر : أن سبب نزوها رؤيتُه الملّكَ جالسا على كرسي بين 
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السماء والأرض فرجع الى خديجة يرجف فؤاده فقال « دثروني »» فيتعين أن 
سپا لاه ب اا المزمل » كان عند قوله « رَملوني »» فذلك عندما اغتم من 
وصف المشركين إياه بالجنون وأن ذلك غير سبب ندائه ب« اا المدثر » في 
سورة المدثر. 

وقيل : هو تزمّل للاستعداد للصلاة فنودي « يأيها المزمل قماللّيل إلا قليلا » 
وهذا مروي عن قتادة. وقريب منه عن الضحاك وهي أقوال متقاربة. 

ومحملها على أن التزمّل حقيقة» وقال عكرمة : معناه رُمُلْتَ هذا الأمر فقم به 
يريد أمر النبؤة فيكون قوله « الليل إلا قليلا » مع قوله « إن لك في النبار سبحا 
طويلا » نحريضا على استفراغ جهده في القيام پا التبليغ في جميع الأزمان م 
ليل ونہار إلا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من الهجو ع فيه. وحمل التزمل 
عنده على انجاز. 

فإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالا على أن الله 
تعالى بعد أن ابتداً رسوله بالوحي بصدر سورة « اقرأ باسم ريك » ثم أنزل عليه 
سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن المغيرة أن يقولوا : إنه 
مجنون. 

أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين 
فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل» ثم فتر الوحى فلما رأى المَلّكَ الذي 
أرسل إليه بحراء ار من شدة وقع تلك الرؤية فانزل عليه « يايها المدثر ». 

فنداء النبيء. 2 بوصف « المزمل » باعتبار حالته وقت ندائه وليس المزمل 
معدودا من أسماء النبيء ع قال السهيلي : ولم يعرف به وذهب بعض الناس 
إلى عه من أسمائه. 

وفعل « قم » منزل منزلة اللازم فلا يحتاج إلى تقدير متعلق أن القيام مراد به 
الصلاةء فهذا قيام مغاير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله « قم فأنذر » فإن 
ذلك بمعنى الشرو ع کا اق هنالك. 


والليل : رمن الظلمة من بعل العشاء ا الفجر . وانتتصب 2 الليل 4( عل 
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الظرفية فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليلء ويعلم استثناء أوقات قضاء 
الضرورات من إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان. 

وقيام الليل لقب في اصطلاح القران والسنة للصلاة فيه ما عدا صلاتي المغرب 
اا ورواتبهما. ظ 

ومر الرسول بقيام الليل أمْر إيجاب وهو خاص به لأن الخطاب موجه إليه 
وحده مثل السور التي سبقت زول وله السورقه ١اا‏ قيام الليل للمسلمين فهم 
اقتدوا فيه بالرسول E r‏ ساق في قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
إلى قوله : «وطائفة من الذين معك» الايات قال الجمهور وذلك قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على 
الرسول 2 في صدر رسالته هو أن تزداد به سريرته زكاء يقوي استعداده لتلقي 
الوحي حتى لا يحرجه الوحي کا ضغطه عند نزوله کا ورد في حديث البخاري 
« فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال « اقرأ باسم ريلك » الحديث؛ ويدل هذه 


الحكمة قوله تعالى عقبه « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 


وقد كان النبيء ع يتحنث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من الله تعالى» 
فالذي ألهمه ذلك قبل أن يوحى إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا 
ييقى قترة من الزمن غير متعبد العيادة؛ وهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل 
فرض الصلوات الخمس عليه وعلى الامة 

وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله مُه بعد فرض الصلوات الخمس 
تعظيما لشأنهبكغة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير 
شؤون المسلمين وهو وقت الليل ا يدل عليه قوله تعالى « ومن الليل فتبجد به 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا »ء اي زيادة قرب لك. وقد تقدم في 
سورة الاسراء. فكان هذا حكما خاضا بالنبي ء ا وقد ذكره الفقهاء في باب 
خصائص النبيء مه ولم يكن واجبا على غيو وم تفرض على المسلمين صلاة قبل 
الصلوات الخمس. وإنما كان المسلمون يقتدون بفعل النبيء ع وهو يقرهم على 
ذلك فكانوا يرونه لزاما عليهمء وقد أثنى الله عام بذلك في ايات كثيرة كقوله 
تعالى « تتجاهفي جنوبهم عن المضاجع »» وسيأني ذلك عند قوله تعالى « إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلئي الليل » الآيةء قالت عائشة « إن الله افترض 
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قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبيء وأصحابه »» على أنه لا حلاف في رفع 
فرض القيام عن المسلمين . وتقرر 55 فب مندوب فية. واختلف ف استمرار 
وجوبه على النبيء. عر لا طائل وراء الاستدلال غلل فلات أو عندهه. 

وقوله « إلا قليلا » استثناء من « الليل » أي إلا قليلا منه» فلم يتعلق إيجاب 
القيام عليه بأوقات الليل كلها. 

و« نصفه » بدل من « قليلا » بدلا مطابقا وهو تبيين لاجمال « قليلا » 
فجعل القليل هنا اص أو أقل منه بقليل. 

وفائدة هذا الاجمال الإيماء إلى أن الأؤلى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف 

وقال « أو زد عليه » وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من 
نصف الليل ولذلك لم يقيد « وزد عليه » بمثل ما قيد به « أو انقص منه » 
لتكون الزيادة عل النتصف متسعة) وقد ورد 52 الحديث أن النبيء که أ- أخل 
بالغركة فام سستى ثورست» قدماه وقيل له ي ذلك : « إن الله غفر لك ما تقد 
من ذنبك وما تأخر » فقال : : « أقلا أكون عبدا شكورا ». 


والتخيير المسقفاق من حرف (أو) منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقصر 


لان لذلك ارتباطا بسعة النهار للعمل الال االحظ الفاتت من النوم. 
وبعد فذلك توسيع على النبيء عه ن حرج تحديده لزمن القيام فسلك به 
مساك اق يب 


وجعل ابن عطية 0 الليل 4« اسم جنس يصدق عل ميم الليالي»وأن المعنى : 
إلا قليلا من الليالي, وهي الليالي التي يكون فيا عذر بمنعه من قيامهاء أي هو 
استثناء من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار الاجزاء. 9 قال « نصفه» الى 
عأخره. 

وتخصيص , اللي بالصلاة فيه لذنه وقت النوم عادة فأمر الرسول 2 بالقياء 

فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله : ولأن الليل وقت سكون 
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الأصوات واشتغال الناس فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض 
الرباني. 
را القروان. 2 7 

8 ورل القرْءَانَ ترتِيلا [4] 4 
' يجوز أن يكون متعلقا بقيام الليل» أي رتل قرءاتك في القيام. 

ووز أن يكون أمرا مستقلة بكفية قراءة القران جرى ذكرة بجئاسية الأمر بقياء 
الليلموهذا أولى لان القراءة في الصلاة تدخل في ذلك.وقد كان نزول هذه السورة 
في أول العهد بنزول القران فكان جملة القران حين نزول هذه السورة سورتين أو 
ثلاث سور مناء على أصح الأقوال في. أن هذا المقدار من السورة مكي» وني أن 
هله 7 من أرائل ا و ا اڪ ره قوله » إنا ستلقي | عليك قولا 


فأمر النبيء عي عله أن يقرأ القران بمهل وتبيين. 





والترتيل : جعل الشيء مرثّلاء أي مفرقاء وأصله من قوم : ثغْر مرثّل» وهو 
المفلج. الاسنان» أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا بحيث لا تكون النواجذ 
متلاصقة. وأريد بترتيل القران ترتيل قراءته» أي امهل في النطق بحروف القران 
حبى رج بن اق واش بع إشماع ازات ای تستحق الإشباع. ووصفث 
النوتيا , فقالت « لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لاک هذا ». 

وفائدة هذا أف بر مسح حفظه وه السامعون فيعلقٌ بحوافظهب» ويتدبر قارئه 
وسامعه معانيّه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قائل لعبد الله بن 


وو لل في لعل با د کا د الف م کو 
إسراع القطہ. ” 


وأكد هذا الأمْر بالمفعول المطلق لافادة تحقيق صفة الترتيل. وقرأ الجمهور « أو 
انقص » بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنئين تد سقوط شمرة الوصل» 
حركوا الواو بضمة لمناسبة ضمة قاف « انقص » بعدها. وقرأه حمزة وعاصم 
بكسر الواو على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. 
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وح ف ود تعاللى « أو زد د عليه ورتل القران « إذا(شبعت)فتحة نول القران 
مسن الاكرات بأن يكون مصراعا بن غر الكامل شل دتحله الاضمار مرتين. 


2د إن سَتُلقَى عَلَيْكَ قو قي [5] 4% 

تعليل للأمر بقيام الليل وقع اعتراضا بين جملة « قم الليل» وجملة « ان 
ناشعة الليل ل اشد ظا 24 م حملة ا ا أبن #قنافا بيانيا د الأمر بقيام 
الليل 5 عة نفس النبيء عاونة. ع ايحم شدة الوحي» وفي هذا إيماء إلى أن الله 
يسم عليه ذلك )ا قال تعالى «إن علينا جمعه وقراءنه»» فتلك مناسبة وقوع 
هذه الجملة عقب جملة « قم الليل إلا قليلا » فهذا إشعار بأن نزول هذه الآية 
كان في أول عهد النبيء 2 بنزول القران فلما قال له « ورتل القرءان ترتيلا » 
عقب بيات خلة لأر ريل القراث. 

والقول الثقيل هو القران وإلقاؤه عليه : إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة الملك. 

وحقيقة الالقاء.رمي الشيء من اليد إلى الأرض وطرحه» ويقال : شيء لَقَّى» أي 
مطرو ح» أستعير الالقاء لابلاع دفعة على غير ترقعية. 

والثقل الموصوف يه القول تقل حازي يه ممالة مستعار لصعوبة حفظه 
لاشتاله على معان ليست من , معتاد ما يجول في مدارك قومه فيكون حفظ ذلك 
القول عسيرا على الرسول المي تنوء الطاقة عن تلقيه. 

شع قوله « إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا » أن قله متعلق ابتداء بالرسول 
َيه لقوله قبله « إنا سنلقي عليك » وهو ثقل محازي في جميع اعتباراته وهو 
قب[ صعب تله من آنرل عله قال ايد عباس + کات رسول الل تخي رركا فول 
عليه الوحي ثقل عليه وتربّد له جلده )» (أي تغير بمثل القشعريرة) وقالت عائشة 
» رأيمة ينول عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه فض 
عرقا ». 

ويستعار ثقل القول لاشتاله على معان وافرة محتاج العلم بها لدقة النظر وذلك 
بكمال هديه ووفرة معانيه.قال الفراء « ثقيلا ليس بالكلام السفساف ».وحسبك 
أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به فكم غاصت فيه أفهاء 
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العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الشيء الثقيل في أنه لا 
يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه. 

وتأكيد هذا الخبر بحرفف التأكيد للاهتام به وإشعار الرسول عه بتأكيد قربه 
واستمراره» ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر ااج 


فإ إن ناشعة اليل هي اشد وَطنًا وأقَومْ فيلا [6] & 


ايا ا د الليل بالقيام فيه فهى مرتبطة بجملة « قم الليل »» أي 
قم الليل أن ناشكته أشد وطق وأقوم قيلا. 


والمعنى : أن في قيام الليل تزكية وتصفية لسسرك وارتقاء بك الى المراقي الملكية. 
و«ناشئة» وصف من النشء وهو الحدوث. وقد جرى هذا الوصف هنا على غير 
موصوف» وأضيف الى الليل إضافة على معنى (في) مثل « مُكر الليل »» وجعل 
من أقوم القيل» فعلم أن فيه قرلا وقد سبقه الامر بقيام الليل وترتيل القرانءفتعين أن 
موصوفه المحذوف هو صلاة؛ أي الصلاة الناشئة في الليلء فإن الصلاة تشتمل 
على أفعال واقوال. وهي قيام. 

ووصف الصلاة بالناشئة لأا أنشأها المصلي فنشأت ست هدا الليل فاشیت 
السحابة التي تننشأ فق الاق يعد صحوة ذا لبت الصلاة بعد نوم فمعنى 
النشّء فيها أقوى» ولذلك فسيتها عائشة بالقيام بعد النوم. وفسر ابن عباس 
« ناشئة الليل » بصلاة الليل كلهاء واحتاره مالك. وعن علي بن الحسين: أنها ما 
ين اقرف بوالسفام.. ومن ايع مسعرة زاین عباس ید بن بعيير 2 أت اسل هذا 
معرب عن الحبشة» وقد عدها السبكي في منظومته في معربات القران. 


عن عير لي 


وإيثار لفظ ناشعة في هذه الآية دون غي من نحو وت ار تيقد ل م 
اة من هذه المعاني لال الناس فيه بالاجتہاد. 


وقراً هور العشرة » رطا %4“ بفتح الواو وسكون الطاء بعد ها همزة» الوط 3 
أصله وضع لرجل و الوه وهو هنا ببدم لمعن يناسب أن كين * شأنا 


إسناد الضدر | إل اغا 79 3 أللكه قيو و مهار , المصلى من الصلاة 
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في الليل بتفرغه لها وهدوء باله من الاشغال النهارية تمَكّنَ الواطىء على الأرض فهو 
أمكن للفعل. والمعنى : أشد وقعاء وببذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. 
ويجوز أن يكون الوطء مستعارا لحالة صلاة الليل وأرها في المصلى» أي أشد 
أثر حير في نفسه وأرسخ خيرا وثواباء وببذا فس قتادة. ظ 
وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحده رر وطاء 44 بسر الواو وفتح الطاء ومدها 
مصدر وَاطَاً من مادة الفعال. والوطاء :الوفاق والملاءمة » قال تعالى « ليواطئوا عدة 
ما حرم الله ». والمعنى : أن صلاة الليل أوفق بالمصلى بين اللسان والقلب» أي بين 
النطق بالالفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل 


| وضمير « هي » ضمير فصلءوانظر ما سيأتي عند قوله تعالى « وما تقدموا 
لان نفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا » في وقوع ضمير الفصل بين معرفة 
واسم تفضيل. وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر. 

والأقوم : الأفضا' في التقوي الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء واستعير 
« أقوم » للأفضل الأنفع. 

وقيلا : القول» وأريد به قراءة القران لتقدم قوله « إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلا ». فالمعنى : أن صلاة الليل أعون على تذكر القران والسلامة من نسيان 
بعص الايات:وأعون عل المزيد من التدير. قال ابن عباس 72 وأقوم قيال" » :أدفى 
ان يفقهوا القران. وقال قتادة: أحفظ للقراءة» وقال ابن زيد : أقوم قراءة لفراغه من 
الس 

انتصب « وطئا» و« قیلا» نسبة تمييزي « لأشد €« و«الاقوه . 

# إن لك في النْهَارٍ سَبْحَا طويلا [7] 4 

فصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من 
00 حكم ما قبلها» فليس المقصود تعيين صلاة النبار إذ م تكن الصلوات 
الخمس قد فرضت يومكئذ على المشهور» ولم يفرض حينئذ إلا قيام الليل. 
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فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء ما في جملة « إن ناشئة 
الليل هي أشد وطها وأقوم قيلا » وذلك دائر : بين أن يكون تعليلا لاحتيار الليل 
فض لقيام عليه يهء فيفيد تأكيدا للمحافظة على قيام الليل لأن النهار لا يغني 
ءه فيتحصل من المعنى : قم الليل لان قيامه اشد .و3 قعا وأرسخ قولاء لأن النبار 
من ید شا ماي لا جرد کت علي بعلا و شغل البيء موه في امار 
بالدعوة إلى الله وإبلاغ القران وتعلم الدين ومحاجة المشركين وافتقاد المؤمنين 
المستضعفين» فعبر عن جميع ذلك بالسبح الطويلء وبين أن يكون تلطفا واعتذارا 
عن تكليفه بقيام الليل» وفيه إرشاد إلى أن النبار ظرف واسع لإيقاع ما عسى أن 
يكلفه اقيام الليل من فتور بالتبار لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه. 
ظ وتجوز أن يكون تعليلا لما تضمنه « أو انقص منه قليلا » أي إن نقصتٌ من 
نصفن اليل شيعا لا يفك ثواب علمه» فإن لك في النبار متسعا للقيام والعلاوة 
مثل قوله تعالى « وهو الذي جعل الليل «النبارٌ تعلقة كن اراد أن يذكر أو أراد 
شكورا . 


وقد ثبت أن النبيء عن كان يصلىي في النبار من أول البعثة ة قبل فرض 
الصلوات الخمس 3 دل عله قوله تعالى 0 أوابيت الذي یہی عبدا إذا صلی a‏ 
وقد تقدم في سورة الجن أن استاعهم القران كان في صلاة النبيء عي 
بأصحابه في نخلة في طريقهم إلى عكاظ.ويظهر أن يكون كل هذا مقصودا لأنه ثما 
تسمح به دلالة كلمة « سبحا طويلا » وهي من بليغ الاي 
ظ ولسبح : أب ج ایر و ا ا 
55 كار الخيل بالسابحات في قوله ل ا فرسه : 
مسح إذا ما السابحات على الوّن ‏ اَن القُبار في الكديد ف 
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زيد قال :ف اغا ای لخوائجك ۳4 دینك E‏ 


والطويل : وصف من الطولء وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب 
على مقادير أكثر أمثاله. فالطول من صفات الذوات» وشاع وصف الزمان به 
يقال : ليل طويل وني الحديث « الشتاء ربيع المؤمن قصّر نهاره فصامه وطال ليله 
فقامه ». | 

وأما وصف السّبح ب« طويل » في هذه الاية فهو مجاز عقلى لأن الطويل هو 
مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه. وبعدّ هذا ففي قوله « طويلا » ترشيح 
لاستعارة السبح للعمل في النهار. 


وَاذْكرٍ اسم رَبك وبل لبه تبتلا [8] رب المَشرق 
والمَغْرب لا إل إلا مر اذه ركبلا رو 4 


عطف على « قم الليل » وقصد باطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة 
تعميمه» أي اذكر اسم ربك في الليل وفي النہار كقوله « فاذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا ». 


وإقحام كلمة (اسم) لأن المأمور به ذكر اللسان وهو جامع للتذكر بالعقل لأن 
الألفاظ تجري على حسب ما في النفسء ألا ترى إلى قوله تعالى « اذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ». 

والتبتل : شدة البتل» وهو مصدر تبثّل القاصر الذي هو مطاوع بَثّله 
ف« تبتل » وهو هنا للمطاوعة اججازية يقصد من صيتتها المبالغة في حصول الفعل 
حتّی كأنه فعله غيره به فطاوعه» والتبتل : الانقطاع وهو هنا انقطاع مجازي» أي 
تفرغ البال والفكر إلى ما يرضي اللهء فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله 
فعدي ب« إلى » الدالة على الانتباى قال امرؤ القيس 


والتبتيل : مصدر الشدة الذي هو فعل متعد مغل التقطيع. 


ب 
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وجيء بهذا المصدر عوضا عن التبتل للإشارة إلى أن خحصول التبتل »أي 
الانقطاع يقتضي التبتيل أي القطع. ولأ كان التبتيل قائما بالمتبتل تعين أن تغل 
قطعه نفسه عن غير من تبتل هو إليه فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى 
فالجمع بين « تبتل » و« تبتيلا » مشير إلى إراضة النفس على ذلك التبتل. وفيه 
مع ذلك وفاء برعي ) الفواصل التي قبله. 

والمراد بالانقطاع المأمور به انقطاع خاص وهو الانقطاع عن الأعمال التى تمنعه 

من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة ومحاجة المشركين ولذلك قيل « وتبتل 
إليه » أي ! إلى الله فكل عمل يقوم به النيء يه من أعمال | الحياة فهو لدين الله 
فإن طعامه ٠‏ وشرابه ونومه وشوونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذللق معشات 
الروح البرر 8 الام مثل 56 وتزو ج الخساغة والأنس لمع أهله وأبنائه وذويه» 
وقد قال « حبب إل من دنيآم النساء والطيب ». 


ولیس هو التبتل المفضي الم ١‏ لرهبا نية وهو الاعراض عن النساء وعن تدبير امور 
الحياة 5 ذلك أيه يلاق صشة || لرسالة. 


وفي حديث سعد في الصحيح « رد رسول الله على عهان بن مظعون التبتل 
ولو أذِن له لاحتصينا » يعني رد عليه استشارته في الاعراض عن النساء. 


ومن كير التبتل إلى الله الانقطاع عن الاشراك, وهو معنى الحنيفية» ولذلك 
عقب قوله « وتبتل إليه تبتيلا » بقوله « رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ». 


اة المعنى : أن التبىء يئه مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال عل عبادة 
لله ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق» وإذ قد كان النبىء عه من قبل غير 
غافل عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله جا أهمه التحدّث في غار حراء تم با 
أفاضه عليه يه من الوحي والرسالة. فالأمر في قوله « واذكر اسم ربك وتبقل إليه » 
مراد به الدوام على ذلك فإنه قد كان يذكر الله فيما قبل فإن في سورة القلم (وقد 
نزلت قبل المزمل) « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما معوا الذكر » 
عل أن القران الذي أنزل أولا أكثره ه إرشاد للنبيء َيه إلى طرائق دعوة الرسالة 
فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مقتصرا على سن التكاليف 
الخاصة بالرسول عله 
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ووصف ال ياه « رب المشرق والمغرب » لمناسبة الأ بذكره في الليل وذ کره 
في النهار وهما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعهاء وذلك يشعر بامتداد كل زمان 
منهما إلى أن يأتي ضده ؛ فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق 
والغروب» فيكون لاستيعاب جهات الارض» أي رب جميع العام وذلك يشعر 
بوقتي الشروق والغروب. 


ويصح أن ن يراد بهما وقتا الشروق والغروب» أي مبدأ ذينك الوقتين ومُنتهاهماء كم 
يقال : سبحوا الله کل مشرق شمسء. وکا يقال : صلاة المغرب. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برفع « ب « 
عل أنه حبر لمبتذاً حذوف حذفا جرى على الاستعمال في مثله ما يسبق في 
الكلام حديث عنه. ثم أريد الإخبار عنه بخبر جامع لصفاته» وهو من قبيل النعت 
المقطوع المرفوع بتقدير مبتدأً. وقرأه ابن عامر وحمزة والكساني وأبو بكر عن 
عاصم ويعقوب وخلف بخفض « رب » على البدل من « ريبك ». 

وعُقَب وصف الله ب« رب المشرق والمغرب »» بالإخبار عنه أو بوصفه بأنه لا 
إله إلا هو لأ تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب فلما كانت 
ربوبيته للعالم لا يناز ع فيما المشركون أعقبت با يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد 
الالهة بقوله « لا إله إلا هو » تعريضا بهم في أثناء الكلام وإن كان الكلام مسوقا 
إلى التبىء عه . ه. ولذلك فرع عليه قوله « فاتخذه - ». وإذ كان الأمر باتخاذ 
وكيلا مسببا عن کونه لا إله إلا هو كان ذلك في قوة ال لنبي عن اخاذ وکيل غيره» 
إذ ليس غيره بأهل لاتخاذه وكيلا. 


والوكيل . الذي يوكل إليه الأبور: أي يفوض :8 تصرقة ومن أهم التفويض أمر 
الانقضار ا توكل عليه» فان النبيء ا لا بلغه قول المشركين فيه اغتم للك 
وقد روي ان ذلك سہب تزمله من موجدة الحزن فأمره الله بأ يك يعتمل إلا عليه 
وهذا تكفل بالنصر ولذلك عقب بقوله « واصبر على ما يقولون ». 


لوز عل ما يوون وَامْشرمْ عَم 
جَميلا [10] 4 
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عطف عل قوله « فاتخذه وكيلا »2 والمناسبة | أن الصبر على الاق سان . 
عليه بالتوكل عل" الله. 

وضمير « يقولون » عائد إلى المشركين» ولم يتقدم له معاد فهو من الضمائر 
التي استغني عن قر رادها يأنة معلوم للسامعين کا تقدم غير مرة» ومن ذلك 
عند قوله تعالى « وأن | لو استقاموا عل الطريقة » الايات من سورة « قل أوحى 
إلى 3 أله سان عقبه قوله « ور والمكذبين » فيبين المراد من الضمير. 


وقد مضي ي لسور التي رلت قبل سمو رة المزمل مقالات أذ مع المشبكين 
لرسول الله جلك فی سورة العلق < أ رامت الذي يتهى غبدا إذا صل ©*: قيل هو 
ظ أبو جهل مدد رسول الله عه لعن صلى في المسجد الحرام يعن ويفعآنَ. وفيا 
« إن الانسان ليطغى أن رواه استغنى ». قيل فر الس ين كين 3 تبكر 
اسا لله ی بعد أن كان حليفه »» وف سورة القلم « ها أت ببعمة رك 
بمجنون » إلى قوله « فستبصر ويبصرون بايكم المفتون »» وقوله « ولا تطع کل 
حلاف مهين » إلى قوله « قال أساطير الأولين » ردا لمقالاتهم. وني سورة المدثر 
إن كانت رلت قبل سو ره ا مرمى ا 0 ذرني ومن خلقت وحيدا < 1 لى قوله 22 إن هذا 
إل قول. البكر »» قيل : قائل ذللة الوليك بن الغية. فلذتك أمر الله رسوله. 205 
بالصبر على ما يقولون. 


والهجر الجميل : هو الحسّن في نوعه» فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها 
قبيح في نوعه» وقد يقال : كريم» وذمم» وخالص» وكدرء ويَعْرض الوصف للنوع 
بها من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا جردت الحقيقة 
عن الأغراض التي قد تعتلق بآ كاك ترعها خالضل وإذا الصق بالحقيقة ما ليس 
من تتصائصها 5ن النوع مكدّرا قبیحاء وقد أشار إلى هذا قوله تعالى « لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى . وتقدم خا قوله تعالى 9 إني 9 آل کات کرم « 
في سورة المل» ومن هذا المعنى قوله « فصبر جميل » في سورة يوسف» وقوله 
« فاصبر صبرا جميلا » في سورة المعارج. 


فلا يقرنها بجفاء اخر أو أذى» ولا كان الهجر ينشاً عن بغض المهجورء أو كراهية 
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رسوله بجر المشركين هجرا جميلاء أي أن يبجرهم ولا يزيد على هجرهم سبا أو 
انتقاما. 


هذا الهجر : هو إمساك النبيء عي عن مكافاتهم بمثل ما يقولونه ما أشار 

إليه تعاللى « واصبر على ما يقولون ». 
وقد انترع فخر الدين من هذه الآية منزعا حلقيا بأن الله جمع ما يحتاج إليه 
الانسان في مخالطّة الناس في هاتين الكلمتين لأن المرء إما أن يكون مخالطا قلا بد 
له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها 
مستمرة فيقع في الغموم إن لم برض نفسه بالصبر على أذاهم» وإن ترك الخالطة 


م ا 2 س 1 N‏ ا ل سم ' 
ورش والمكذبين ولي النعمة ومهلهم قليلا [11] 4 
القول فيه كالقول في « فذرني ومن کا بهذا الحديث » في سورة القلمءأي 
دعني وإياهم. أي لا + مهتم بتكذيبهم ولا تشتغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا 
تسم فأنا أكفيكهم. 
وانتصب ور یکی » على المفعول معه» والواو وأو المعية. 
لكا بون هيم من عناهم بصهور « يقولون » وم أهجرهم )۰ وهم المكذبون 
للنبيء 2 مل أهل ااه فهو إظهار ف مقام الإضمار لافادة أن التكديب هو 
سبب هذا التبديد. 
ووصفهم ب« أو لي النعمة » توبيخا هم بانہم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة 
حاهم, وتبديدا هم بان الذي قال « ذرفي والمكذبين » سيزيل عنهم ذلك التنعم . 


وني هذا الوصف تعريض بالتبكمء لأنہم كانوا يعدُون سعة العيش ووفرة المال 
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كالاء وكانوا يعيّرون الذين آمنوا با لخصاصة قال تعالى « إن الذين أشركوا كانوا من 
ٍ الذين عامنوا يضحكون وإذا مروأ عه يتغامزون 4 الاياتء» وقال تعاق | 22 ١‏ 
كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام ». 


والتّعمة . : هنا بفتح النون باتفاق القراء. وهي اسم للترفه» وجمعها كنم بنج 
الهمزة وضم العين. 

وأما التّعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية» وأمن 
ورزق» ونحو ذلك من الرغائب. وجمعها : نِعَم بكسر النون وفتح العين» وتجمع 
جمع سلامة على نعمات بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب. وتكسر العين 
في لغة أهل الحجاز ع إتباع . 

راحب يضم النوظ, اسم للمسرة قبعو أن جنع على لشم على أنه اسم بهي 
ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل : غرفة وغرف. وهو مطرد في الوزن. 

وجعلهم ذوي النّعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن قصارى حظهم في هذه 
الحياة هي التعمة» أي الانطلاق في العيش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت 
والجنات» والاقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسرء 
وهم معرضون عن كإالات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة قال تعالى « أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا کالانعام بل هم أضل سبيالا » وتعريف 
و اللعمة # للعيت. 

واتمهيل : الإمهال الشديد, والامهال : التأجيل وتأخير العقوبة» وهو هترتب 
في المعنى على قوله « وذرّني والمكذبين »»أي وانتظر أن ننتصيرٌ لك كقوله تعالى 
« ولا تستعجل لحم ». 

و« قليلا » وصف لمصدر محذوف» أي تمهيلا قليلا. واتتصب عل المفعول 
المطلق. 


ل إن لديا أَلكَالّا وَجَحِيمًا [12] ااا ذا م غا 
أليمًا [13] يوم رجف رض لجال وکات الجبال کشیب 
مهيلا [14] #4 
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وهذا تعليل لحملة « وذرني والمكذبين »2 أي لأن لديا هنا هو اشد علييم من 
ردك عليبم» وهدا التعليل أفاد تېد یدهم بان هده النقم أعدت هم لأا ما ايت 
من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستاهلة اء وهم 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراء فأعد الله هم ما يكون عليبم في الحياة الأبدية ضدا 
لأصول التّعمة التي حولوهاء فبطروا بها وقابلوا المنجم بالكفران. 

فالأنكال مقابل كفرائهم بنعمة الصحة والمقدرة لأ الأنكال القيود. والجحم : 
وهو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستظلال و«التبرد. والطعام : ذو 
العُْصة مقابل ما كانوا منبمكين فيه من أطعمتهم الحنيكة من الثمرات والمطبوخات 
والصيد. والأنكال : جمع نكل بفتح النون وبكسرها وبسكون الكاف» وهو القيد 


اء 


والعْصَّةَ بضم الغين : اسم لاثر الغص في الحلق وهو تردد الطعام والشراب في 
الحلق بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وغبرة. 

وإضافة الطعام إلى العُصة إضافة مجازية وهى من الإضافة لأدنى ملابسة» فإن 
الغخضة عارض ف الحلق سميمك الطعام أو الشرب الذي لا يستساع لبشاعة أو 
3 

والعذاب الألم : مقابل ما في النعمة من ملاذ البشرء فإن الألم ضد اللذة. وقد 
عرّف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الأل. 

وتنكير هذه الأجناس الاربعة لقصد تعظيمها وتبويلهاءو(لدى) يجوز أن يكون 
على حقيقته ويقدر جا بينه وبين نون العظمة. والتقدير : لدى خخزائنناء 5 
خزائن العذاب. ويجوز أن يكون مجازا في القدرة على إيجاد ذلك متى أراد الله. 


ويتعلق « يوم ترجف » بالاستقرار الذي يتضمنه خبر (إن) في قوله « إن 
لدينا أنكالا ». 


والرجف : الزلزلة والاضطراب» والمراد : الرجف المتكرر المستمرء وهو الذي 


يكن يه فاط أجراء الأض ,اوها 
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والكثيب : الرمل الجتمع كالربوة» أي تصير حجارة الجبال دُقاقا. 


ا : أسم خ مفعول 0-7 عال ي هياد إذا و اسل ایسد 
الواوى لأا زائدة 07 ا الضمة: 


وجيء بفعل « كانت » في قوله « وكانت ال ا عم للإشارة إلى حقيق 
وقوعه س E‏ وقع ف الماضي. ووجه مخالفته اسوب » ترجف » أن ضيرورة 
الحبال م ا | أمر عحيب غير معتادى فلعله يسشعده السامعون وأما رجف الارض 


فهو معروف» إلا أن هدا ارجف الموغوة يله أعظم ما عرف سىك , 


7 اتيك يك ا r‏ إلى 


8 [16] 4# 
نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كاك اطا موجها إلى النبىء 


والمناسبة لذلك التخلصُ إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون 
وهجرهم هجرا جميلا إذ قال له « وذرني والمكذبين » إلى قوله « وعذابا ألما ». 
فالكلام استعناف ابتداني» ولا يُعد هذا الخطاب من الالتفات لأ الكلام نقل 
إلى عرض غير الغرض الذي كان قبله. ) 
اب في جار ل 5 مقتضى الظاهر على كلا المذهبين : مذهب الجمهور 
والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثاهم 
ممن كذبوا الرسل فهو مثّل مضروب للمشركين. 
وهذا أول مثّل ضربه الله للمشركين للتبديد بمصير أمثالحم على قول الجمهور في 
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واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام, لان الجامع بين حال 
أهل مكة وحال أهل مقبر فيه سبي اراش عن عي للرسول حر چس ج ما 
هم عليه من عبادة غير الله وما يملا نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول 
البعوث الیم بزعمهم أن يثلهم لا يطيع يثله کا حكى الله تعالى عنهم بقول 
« فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون » وقد قال أهل مكة « لولا رل 
هذا القرءان على رجل من القريتين عظم » وقد حكى الله عدبم أ نبم قالوا « لوا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى رتا لقد استكبروا في أنفسهم وعوًا توا کییرا ». ع 
تكرر في القران ضرب المثل بفرعون لأبي جهل وهو زعم المناوين للنبيء عو 
والمؤلبين عليه وأشد صناديد قريش كفرا. 


وقد ار بون لآ المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليہم رسولا. 


ونكر « رسولا » ا يعلمون المعنى به في هذا الكلام ولأ مناط التديد 
والتنظير ليس شخص الرسول سوي بل هو صفة الارسال. 


وأدج في التنظير والتبديد وصف الرسول ی بكونه شاهدا عليهم. 


وامراد اهاد هنا : ۽ الشهان اپ ما اده لله من نار وبذللك يكرد 
هو شاهد عليكم الان بمعاودة ا وللا 


وأما شهادة الرسول 2 بس القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في 
شهادتهم على الأم اف رسلهم | بلغوا بلغوا إلہم رالات ربهم» وذلك قوله تعالى 
« وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » 3 ورد تفصیل تفس رها 1 bi E‏ وقد تقعدم 5 سو رة 
البقرة. 

وتنكير « رسولا » اللمرسّل إلى فرعون لان الاعتبار بالإرسال لا بشخص 
المرسل إ5 المشبيه تعلق بالارسال في قوله « کا أرسلنا إلى فرعون » إذ تقديره 
كارسالنا إلى فرعون رسولا . 


وتفريع « فعصى فرعون الرسول » إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر 
وهو التبديد بأن يحل بامخاطبين لما عصوا الرسول ع مثل ما حل بفرعون. 
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وف إظهار اسم فرعون في قوله « فعصى فرعون » ف أن يوتّى بضمیره للنداء 
عليه بفظاعة عصيانه الرسول. 


ولا جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أو مرة جيء به في ذكره ثاني مرة 
معرفا بلام العهد وهو العهد الذكري» أي الرسول المذكور انفا فان ارو إذا 
أعيدت کر باللام كان مدلوها عين الأولى . 


والأحذ مستعمل في الإهلاك مجازا لأنه لما أزللهم من الحياة أنه قا ١‏ 
الاخذ شيا من موضعه وجعله عنده. 


والوبيل : فعيل صفة مشببة من وبل المكان» إذا وخم هواؤه أو مَرعَى كليه 
وقال زهير : 
إلى كلا مُستؤبل متوحم 
وهو هنا مستعار لسّيء العاقبة شديد السو وأريد به الغرق الذي أصاب 
فرعول وقومه. 


00 فَكيْف َة ون إن كفركم يوم يَجَعل الولدَانٍ شِيبًا 77 1] 


سبي 


السّمَاءٌ منفطرٌ بور كان وغه م مَفعُولًا [18] 4 


الاستفهام ب(كيف) مستعمل في التعجيز والتوبيخ وهو متفرع بالفاء على ما 
تضمنه الخطاب ا البديد على تكذيب الرسول عه وما أدج فيه من 
القسجيل بأن الرسرل علق عه شاهد عل فليس يعذ الشهاقة إلا ال#التمذة ا 
شهد به. وقد انتقل بهم من التبديد بالأحذ في النيا المستفاد من تمثيل حالم 
حال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشيد وهو عذاب بو القيامة وقد نشا هذا 
الاستفهام عن اعتبارهم أهل اتّعاظ وخحوف من الوعيد با حل بأمثالهم ما شأثه أن 
يعبر فپ اتفكيرا من الجا من الوقوع قيما * هددوا به ونم إن کانوا أهل جلادة 
على حمل عذاب الذنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذا ب الآخرة فدلت فاء التفريع 
واسم الاستفهام على هذا المعنى. 


فالمعنى : هبكم ادمه , على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة 
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ففعل الشرط من قوله « إن كفرتم » مستعمل في معنى الدوام على الكفر لان ما 
يقتضيه الشرط من اسشا قرينة على إرادة معنى الدوام من فعل « كفرتم « 
وإلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الاية. 

و2 يوما 4 منصوب المفعول به به لج تتموك . واتقاء اليوم باتقاء م يمع 


ووصف اليوم بأنه « يجعل الولدان شيبًا » وصف له باعتبار ما يقع فيه من 





الأهوال والأحزان» لأنه شاع أن ! ف ما يسرع به الشيب فلما أريد وصف 3 
ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في 1" 


سواده. وهذه مبالغة عجيبة 2 ی کرات القران فيما اس لاني ار 
ا 1 س بن اة ت ول لني ۵ 5-5 ف ديوانة وقد ميق المعن 
ذعاني من 7 فان . سنه لع بنا يسا 3< اا مردا 

5 من ا ص لامو ب وا J}‏ جحل اود سا ١‏ 2 3 

والشيب كناية عن هذا امول فاجتمع في الاية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في 
قوله « يجعل الولدان شيبا ». 

وجملة « السماء منفطر به » صفة ثانية. 

والبّاء بمعنى (في) وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار 
السماء أشد هولا ورعبا ثما كني عنه بجملة « يجعل الولدان شيبا ».أي السماء 
على عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بانفسكم وأمثالكم من الخلائق 


فيه . 


26 المزمل 

والانفطار + الى تشقق الذي يحدث 5 السا لنزول الملائكة پد 3 
تعقدم 2 قوله تعالى 0 تعر بج الملائكة والرو ح إليه 2 ٤‏ سورة المعار ج. 

وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في تبويل أحواله لأن ذلك يزيد 


المهددين رعبا وإن لم يكن انفطار السماء من اثار أعماهم ولا له أثر في زيادة 
نكاهم ظ 





ويجوز أن تجعل. جملة « السما و شفط به © ساف معقطة ين ا 
« فكيف تتقون » إل وجملة « كان وعده مفعولا » والباء للسببية ويكون 


الضمير المجرور بالباء عائدا إلى الكفر المأخوذ من فعل.« كفرتم ». 

ويجوز أن يكون الإخبار بانفطار السماء على طريقة التشبيه البليغ» أي 
اى به فيكون المعنى كقوله تعالى « وقالو | اتخذ الرحمان ولدا لقد جكتم شيئا 
ذا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق تشق الأرض | وتخر الحبال هدا ». 
ا معتيرة موا نه في ناك .قال الغراء : : ا تذكر عل التاويل اا 3 أصل 
شتا ما عل اة بال شط ا والسقف مذكر والسماء مونث . وتبعه 
ا لجوهري وابن بري. وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر : 

وأنشد ابن بري أيضا في تذكير السماء بمعنى السقض. قول الالحر : 
وقالت سمام البيت فوقك مُخُْلقٌ ‏ ولمّا تيس اجنلا الركائب 

ولا ندري مقدار صحة هاذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من 
ضرورة الشعر. وقيل إذا كان الاسم غير حقيقي التانيث جاز إجراء وصفه على 
التدكير ا لته اء اليك قيلسا على الفعل, السود للك غير قيلي 
التائيث ف جواز اقترانه بقاع التانيث وتجریده منباء إجراء للوصف E‏ الفعل 
وهو وجيه. 

ولعل العدول في الاية عن الاستعمال الشائع ١‏ في الكلام الفصيح في إجراء 
السبسساغ كنا ل لالت 9 التدكير إيثارا لتخفيف افیف أنه لمأ جي ۶ به بصيعة 
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منفعل بحرفي زيادة وما المم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف 
زائد آخر ثالث» وهو هاء التأنيث فيحصل فيا ثقل ينه الكلام البالغ غاية 
الفصاحة ألا ترى أنها لم تجر على التذكير في قوله « إذا السماء انفطرت » إذ ليس 

في الفعل إلا حرف مزيد واحد وهو النون إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأا سأقضبة 
في حالة الوصل». فجاءت بعدها تاء التانيث. 


وجملة « كان وعده مفعولا » صفة اشر ل« يوما »» وهذا الوصف إدماج 
للتصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعد الإنذار به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق 
الكناية استقصاء في إبلاغ ذلك إلى علمهم وفي قطع معذرتهم. 

وضمير « وعده » عائد إلى « يوما » الموصوف» وإضافة (وعد) إليه من 
إضافة المصدر إلى مفعوله عل التوسع» أي الوعد بيه أي بوفوعة . 


إن هَذْهِ > 10 فمن شاءَ اتَخَذ إلى رب 
سيلا [19] 4 


تذييل أي تذكرة لمن يتذكر فإن کان من منكري البعث امن به وان كان مر 
الشامل لأحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الجملة تذييلا. 

والاشارة ب« هذه » إلى الايات المتقدمة من قوله « إنا أرسلنا رسولا شاهدا 
عليكم ». 

وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن ا المواجهين به ابتداءً هم و كون القران 
ا وهدّى ا كدبوا أنه ّ عند الله وو مود بالسحر وبالاساطيرء وذلك و 

هم التي أرشد رسول الله عو إلى الصبر عليها تعالى « واصبر على ما 

يقولون ». 

والتذ كرة : اسم لمصدر الذكر بضم الذال» الذي هو خطور الشيء في البال» 
فالتذكرة : الموعظة لانه تذكر الغافل عن سوء العواقب» وهذا تنويه بايات القران 
وتجديد للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. 
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وفرع على هذا التحريض | لتعريضي تحريضٌ صرج بقوله « فمن شاء اتخذ إلى 
به سبيلا » أي من كان يريد أن يتخذ إلى ربّه سبيلا فقد تبي له اتخاذ السبيل إلى 
لله بيده التذكرة فلم يق للمسشافل معدرة. 


والاتيان ورل « من شاء » من قبيل التحريض لاله يقتضي أن هذا السبيل . 
ا إل لق هلد سال ضرق بن طالب تطبر رین سارك هذا السبيل زو 
شيعب لان قر ع إن سه تلن » رة عل ذلك و هذا القبيل قوله تعالى 
« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر ». فليس ذلك إباحة 
للإيمان والكفر ولكنه تحريض على الايمان» وما بعده تحذير من الكفرء أي تبعة 
التفريط في ذلك على المفرط. ولذلك قال ابن عطية : ليس معناه إباحة الأمر 
وضده بل يتضمن معنى الوعد والوعيد 

وني تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه مخير في تعيين 
السبيل فمتعلق التتخيير عنده أن يبين سبيلا ما من السبل قال : وهو حسن» 
فيبقى ظاهر الاية على حاله من التّخيير اه. 

وقد علمت مما قررناه أنه لا حاجة إليه اق ليس ف الاية شيء بى بمعنى التشخيير. 

وني قوله « إلى ربه > کیل سيان طالب الفوز «الهدى قال السات إلى ناصر 
أو کرم قد أي السبيل الذي ييلغه إلى مقصده فلم ببق له ما يعوقه عن سلوكه. 


ری 57 گور ءظ 
ك 5 يك بعلم الك لو آي بن کي فيل ونصنيه 
ا ت حصوه اب ع 5 عم م ااا 4 
من هنا يبتدىء ما نزل من هذه السورة بالمدينة م تقدم ذكره في أول السورة. 
وصرخ هذه الاية ينادي على أن النبيء عي كان يقوم من الليل قبل نزول 
اة وأن طائفة فة من أصحابه كانوا يعومول عملا بالامر الذي في أول السورة من 
قوله « تم اليل إلا قليلا » الآ فعين أن هذه لآية نزت للتخفيف عنهم جميا 
لقوله فیا » فتاب عليكم » فهي نأاسهخة للأمر الذي ف اول السعورة. 
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التي قبلها. والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة. 
ولا يغتر بما رواه الطبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة ما يوهم أن 
صدر السرة قزل ١‏ باكليجة, ممقله ما روي عن النخعي في التزمل بمرط لعائشة. 


ولا ينبغي أن يطال القول في أن القيام الذي شرع في صدر السورة كان قياما 


واجبا على النبيء عه حاصةء وأن قيام من قام من المسلمين معه بمكة إنما كان 
تاسمًا به وأقرهم النبيء 2 عليه ولكن رات عا لش أن فرض الصلوات الخمس 
2 وجوب 8 الليلء ي 5 أن نر 0 فرضا 4 e‏ وهو 
ب اي فط فرضت ليلة امعراج ها ل یکن ل وجوب ا ل ا 3 
كان لجرى كر وحن بالصاوات الخمس ٤‏ حديتث امعرا. 1 وأن يتونب 
قال : ام اللو بسح و ا نك لم لكان أن نو 
ماد وات ياد 


وقد يبن للق حديث این حياس ایل بابك في ييبثه عالت یمو آم ام المؤمنين 
قال فيه « نام رسول الله َيه وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعدّه بقليل استيقظ رسول الله » ثم وصف وضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة ثم 
نام حتى جاءه المنادي لصلاة الصبح. وابن عباس يومئذ غلام فيكون ذلك في 
حدود سنة سبع أو تمان من اشجرة. 


وم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موضعا من المسجد 
لقيامه في ليالي رمضان فتسامع أعصابية 4 الصا مالي ال الصف اضرا 
بصلاة نيهم عَم حتى احتيس عنهم في إحدى الليالي وقال هم : « لقد 


حشيتث أن تفرضص علیکہ 4 وذلك بالمدينة وعائشة تلل ن 3 تقدم في / في أول السورة. 
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وهو صريم في أن القيام الذي قاموه مع الرسول عو لم يكن فرضا عليبم 
وأنبم لم يدوموا عليه وفي أنه ليس شيء من قيام الليل بواجب على عموم المسلمين 
وإلا لما كان فتية ١‏ أذ مقرش ليم م لآ ار در أله سض يام الیل ان 
مفروضا لكان ا بع ني عي أداء لذلك المفروض» وقد عضد ذلك 
مایت اہن س ورا أن رسول اله عة قال الخقصة انع د عست عليه ب راها 
عبد الله بن عمر أن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم في الليل ». 

وافتتاح اڪ ب« إن ربك يعلم أنك تقوم » يشعر بالتناء عليه لوفائه بجی 
لقيام الذي أمر به وأنه كان ييسط إليه وم به ثم يقتصر على القدر المعين فيه 
الى أي الان سيد یلا أو رای ليد بل أل بالايو, وتاك ما بای ہر 
شي الليل جا هو شأن أولي العزم كا قال النبيء َه في قوله تعالى « فلما قضّى 
موسی الأجل « أنه قضبى أقصى اجات وهو العشر السنوك. 


وقد جاع ا الحدية « أن النبيء ا كان تقو مزع الل س تورمت 
قدماه ». 


تأكيد الخبر برإن) للاهتام به» وهو كناية عن أنه أرضى ربّه بذلك وتوطئة 
للتخفيف الذي سيذكر في قوله « فتاب عليكم « ليعلم ا تخفيف رحمة ا 
ولإفراغ بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد. 

وم تزل تكثر بعد الحجرة أشغال النبيء عي بتدبير مصالح المسلمين وحماية 
المدينة وتجهيز الجيوش ونحو ذلك» فلم تبق في نباره من السعة ما كان له فيه يام 
مقامه بمكة» فظهرت حكمة الله في | لتخفيف عن رسوله ب من قيام الليل 
الواجب منه والرغيبة. 


وف حديث علي بن أني طالب « أنه سعل عن النبيء مه إذا أرى إلى منزله 
قال : اق إذا أذى إل س ا درك اة أجرك ۽ جا ك وجرا لكا 
وجزءًا لنفسهء ثم جر جرأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة عل العامة ولا 
بد حر عنہم شیا فمنهم ذو الحاحة وم ذو |الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل 
بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الاس سه سان م ل خبارهم بالذي ينبغي 
هم ». 
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وإيثار المضارع في قوله « يعلم » للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده 
وذلك إيذان بأنه محل الرضى منه. 
وف ضِذهة قوله « قل يعلم الله المعوقين منكم » لاله ٤‏ معرصس التوبيخ» اي 1 
ا £ ىن وين ع سر ع 
ه2 E‏ » اصلة اقرب» من الدبو استعیر للاقل لان المسافة التي بين الشىء 
والأدنى لك قليلة» وكذلك يستعار الابعد للا كثر, 
وهو منصوب على الظرفية لفعل « تقوم »» أي تقوم في زمان يقدر أقل من 


عليه ». 


3 | »> لاقی « بضم اللام عل الاهم] . وقرأه هشام عن این عامر 
يسسكون اللام على التخفيف لانه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية. 


وقرا نافع وابن عامر وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب « ونصفه وثلثه » 
نخفضهما عطفا على « ثلثي الليل »2 أي ادن من نصفه وأدنى من ثلثه. 


وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكساني وخلف بنصب « ونصقّه وثلگه » على 
نما منصوبان على المفعول ل« تقوم »» أي تقوم ثلثي الليل» وتقوم نصف اليل 
وتقوم ثلث الليلء بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في 
قيأم النبيء عه بالليل تابعة لاحتلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر 
بعض وكلها داخلة تحت التخيير الذي يه الله في قوله « قم الليل إلا قليلا » 
إلى قوله « أو زد عليه ». 

وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضة» وهي ججملة « والله 
يقدر الليل والنبار » اف قد علمها الله كلها وأنباه بها. فلا يختلف المقصود 
باختلاف القراءات. فمن العجاب قول الفرّاء أن النصب أشبه بالصواب. 


و«طائفة » عطف على اسم (إن) بالرفع وهو وجه جائز إذا كان بعد ذكر 


حبر (إن) لانه يقدر رفعه حينئذ على الاستئناف | في قوله تعالى «أن الله بريء 
من المشركين ورسوله». وهو من اللطائف إذا كان اتصاف الاسم والمعطوف 
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بالخبر مختلفا فإن بين قيام النبيء عي وقيام الطائفة التى معه ا في الحكم 
والمقدارء وكذلك براءة الله من المشركين وبراعة رسوله. فإن الرسول ع يدعوهم 
وا عل القرا ان ويعاملهم: وأما الله فغاضب عليهم ولَاعنّهم. وهذا وجه العدول 
عن أن ول ج أن الله يعلم أنكم تقومون. إلى قوله « إنك تقوم » ثم قوله 
« وطائفة » إلح. 


ووصف « طائفة » باپ « من الذين معه ». فان كان المراد بالمعية المعية 
لی لم يكن في تفس تمدن ناس بأعيانهم» في حديث عائشة في صحيح 
البخاري « ا رسول الله ع صلى ذات ليلة في المسجد فصل بصلاته ناس ثم 
صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أ و الرابعة فلم يخرج إلمبم 

ا اا | 1 ب ت 1 3 a ١‏ 202 : 

إليكم إلا اني مشت أل تُفرض علیکم» وذلك في رمضان ». 

وإن كانت المعية معية مجازية وهي الانتساب والصحبة والموافقة فقد عَدَدُنا 
مہم : عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرو» وسلمان الفارسي وأبا الدرداءء 

واعلم أن صدر هذه الاية إعاء إلى الثناء على اء علقم ي وفائه بقيام الليل 

! حق الوفاء وعل الطائفة الذين تأبعوه 2 ذلك. ) 

فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضى عنهم فيما فعلوا. 

ولأجل هذا الاعتبار. أعيد فعل « علم » في ججملة « علم أن سيكون منكم 
مرضى » إن وم يقل : وأن سيكون منكم مرضى بالعطف. ) 

وجملة « والله يقدر الليل والہار » معترطية بين جملتي « إن ربك يعلم أنك 
تقوم 4 وججملة » علم أن ل حصوه « وقد عانفيت مناسبة اعتراضها i‏ 
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وجملة « علم أن لن تحصوه » يجوز أن تکون خبرا ثانيا عن (أن) بعد ابر في 
قوله 0 يعلم أنك تقوم أدنى من لثي الليل 2 إن 

ويجوز أن تكون استثنافا بيانيا لما ينشاً عن جملة « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
من ترقب السامع لمعرفة ما مهد له بتلك الجملة» فبعد أن شكرهم على عملهم 

والضمير المنصوب 5 الخصوه » عائك إل القيام اساد هر ر اقلعم تقوم 1 

والإحصاء حقيقته : معرفة عذد شيء معدود مشتق من اسم الحصى جمع 
حصاة لأ: ا حي عو شيا حا لكل وعد س وب جنا مستمار 
اعرد وذ فسر " ا ومنه قوله 5 الحديث « ب ولن 
حصا » أي ولن تطيقوا د الانتقامة أي فخذوا منها بقدر الطاقة. 


فصل , بن ت وخی حر النفي 5 الخبر فعا غير دعاء 5 79 


و(أن) وجملتها سادة مسد مفعولي علم إذ تقديره علم عدم إحصائكموه واقعا. 

بوقرع عل ذللك: ج قاب عليكم » وفعل « تاب » مستعار لعدم المؤاخذة 
قبل حصول التقصير لان التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر عن عدم التكليف با 
يتوقع التقصير فيه بفعل « تاب » المفيد رفع المواخحذة بالذنب بعد حصوله. 

والوجه أن يكون الخطاب في قوله « تحصوه » وما بعده موجها إلى المسلمين 
الذين كانوا يمومو الليل : إما م عل طريقة الالتفات من . الغيبة ا الخطاب بعل 
قوله 72 وا من الذين معك 34 وإما على طريقة العام | أخرام يه ار بقرينة 
أن النبيء 2 لا يظن تعدر الاحصاء عليه» وبقرينة قوله 0 أن سيكرة کې 
مرضى » إخ. 

ومعنى « فاقرأوا ا ی م ن القران د« فصلوا ما ا لكمء ولأ كانت الصا 
لا تخلو عن قراءة القران أتبع ذلك بقوله هنا « فاقرأوا ما تيسر من القران »» أي 
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صلوا كقوله تعاللى « وقرءان الفجر » أي صلاة الفجر وفي الكناية عن الصلاة 
بالقران جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في تلاوة القرآن فيه بطريقة الإيجاز. 
والمراد القران الذي کان ول قبل هذه الاية ال وهو شبيء كثير من القران 


امي كله وشيء من المدني» وليس مثل . قوله ي هدر السئؤرة ٭ وش ارات 
ترتيلا » 5 علمت هنالك. 


وقوله « ما تيسر من القرءان » أي مأ تيسر لكم من صلاة الليل فلا دلالة في 
هذه الاية على مقدار ما يجرىء من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا 
المهميع» ولئن ساسا فإن ما تيسر مجمل وقد بينه قول النبيء َيه « لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب »» وأما السورة مع الفاتحة فإنه لم يرو عنه أنه قرأ في الصلاة 
قل من سورة» وهو الواجب عند جمهور الفقهاءء فيكره أن يقرأ المصلي بعضّ 
سورة في الفريضة. ويجوز في القيام 3 لقران في الليل وني قيام رمضان» وعند 
الضرورة» ففي الصحيح « أن النبيء عو َيه كان يقرأ فأخذته بحة فركع 54 أي في 
اياي السورة, 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه : تجزىء قراءة اية من القران ولو كانت 
قصيرة ومثّله الحنفية بقوله تعالى « مَدُهامُئَان » ولا تتعين فاتحة الكتاب وخالفه 
صاحباه في الامرين. 


وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام وماموم مبين في كتب الفقه. 
وفعل « تاب » إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف (على) لتضمينه 
معنى مَنَّ وإذا كان بمعنى الرجوع عن الذنب والندم منه عدي با يناسب. 


وأصحب التحديد بالمقدار المتيسر من غير ضبطء أما حكم ذلك القيام فهو على 
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و علب أن سيکون سك مَرَضَى وترون َضربُون في 
الأرض يعون من فض الله وترون يلون في سَبيل الله 
اقرا ام لسر ر مه وأقيموا الصّلّوة وَحَاثُوأ الركوة وأقرضواً الله 





هذه الحملة بدل اشتال من جملة « علم أن لن تُحصوه »» وهذا تخفيف اخحر 
أجل أحوال أرق اقنضت التشفيض. 


هذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال 
طرأت على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الاسلامية. وذكر من 
ذلك ثلاثة أضرب همي أصول الأغذار 

الضرب الأول : أعذار اختلال الصحة وقد شملها قوله « أن سيكون منكم 
مرطى ». 


الضرب الثاني : الأشغال التى تدعو إلا ضرورة اليش من تجارة. وصناعة 
بحرا وكير ذللكه يقد أشار إليها قوله 8 وواخرين وول في الارض يبتغون من 
فضل الله . لقا الله هو الرزق. 

الضرب الثالث : أعمال لصاح الأمة وأشار إليه قوله « وءاخرون يقاتلون في 
سبيل الله » ودخل في ذلك حراسة الثغور والرباط بهاء وتدبير الجيوش» وما يرجع 
إلى نشر دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء. وهذا كله من شؤون الأمة 
على الإجمال فيدخل في بعضها النبيء ع کا في القتال في سبيل الله» والمرض 
ففي الحديث اشتكى رسول الله عي فلم يقم ليلة أو ليلتين. 

وإذا كانت هذه الآية نما نزل بمكة ففيبا بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى 
استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل الله وإن كانت مدنية فهو عذر هم 
ما ابتدأوا فيه من السرايا والغزوات. 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجر 
حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال» يعنى أن الله ما ذكر 
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هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما لأ في غيهما من الأعذار ما هو 
أشبه بالمرض» ودقائق القران ولطائفه لا تنحصر. 
ظ روي عن ابن مسغود أنه قال « أا رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن 
الأسلعين مضا فاته سيعر بوبه ق له عبد الله منزلة الشهداء. وقرأ » وءاخحرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله ». 

وعن ابن عمر « ما خلق الله موتة بعد الموت في سبيل الله أحب إل من أن 
أموت بين شُعْبَتَيٌ رَحْلِي أبتغي من فضل الله ضاربا في الارض ». 

فإذا كانت هذه الآية ما نزل بمكة ففيها بشارة بان أمر المسلمين صائر إلى قترة 
على عدوهم وإ ن كانت مدنية فهي عذر هم بما عرض هم 

ومعنى ‏ يضربوك في الأرض » يسيرون في الأرض. 

وحقيقة الضرب : قرع جسم بجسم اخرء وسمى السير في الارض ضربا في 
الأأض لتضمين فعل « يضربون » معنی يسيرون فإن السير ضرب للأرض 
بالرجنلين لكنه تومي مته معتى. الضريب وأريد لمشي فلذلك عدي بحرف (في) لان 
الأرض ظرف للسير کا قال تعالى « فسيروا في الأرض » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » في سورة 
النساء. ) | 
47 ا 0 « أي 50 2 ملة 7 فقوله 97 22 يضربول 2 لأ 
يبتغون من فضل الله » مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة لأن السير في 
الأسفار يكون في الليل كثيرا ويكون في النبار فيحتاج المسافر للنوم في النبار. 

وفرح عليه مقل ما فرع على الذي قبله فقال « فاقرأوا ما تیسر منه »آي من 
القران. ) 


وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وان اختلفت الأعذار. 


وهذه الاية اقتنضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلنينئ إن كان قد وجب 
شی من قبل على اسا الاحتالين» أو بياث : پو حب عليهم وكانوأ قل التزموه فبين 
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لهم أن ما التزموه من التأسسي با لنبي 2 يليان هم. وعلل عدم 
مجه عل بات الأ يكار فيا أصحاب الأعذار تي يشق معها قيام الليل فلم 
جعله الله واجبا عليهم أو رفع وجونّه. وللا اعتبار المظنة العامة لي حكمٌ القيام 
وحص لأصحاب العذر في مدة العذر فقط فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي 
بالمظنة والحكم هنا عدمي» أي عدم الإيجاب فهو نظير قصر الصلاة في السفر 
على قول عائشة أم المؤمنين : « إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من 
ات في الحضر وأبقيت صلاة السفر »» وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة 
في السفر. 
وأوجب الترخمص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام فلم تكن 
المصلحة الدينية قوية فيه. 
وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله « قم الليل إلا قليلا » وما دلت عليه 
دة التحريض عليه من السنة. وقد مضى ذلك كله. فهذه الآية صالحة لأ تكون ‏ 
صلا للتعليل بالمظنة وضالحة لأ تكوت أصلا تقاس عليه الرخص العامة التى 
تراعى فا مشقة غالب الامة مثل رخصة بيع السلم دون الأحوال الفردية والحزئية. 
وقوله « وأقيموا الصلاة » تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي حرصون على 
إقاءتها وعدم التفريط فما 5 قال تعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موهوتا ». 
وفي هذا التعقيب بعطف الأمر با بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس_ 
ما يرفع التبعة عن المؤمنين وأن ن قيام الليل نافلة هم وفيه خير كثير وقد تضافرت 
الاتار على هذا ما هو في كتب السنة. 
وعطف « وءاتوا الزكاة » تتمم لان الغاليب أنه م 03 ذكر الصلاة من قرن 
الزكاة معها حتى استنبط أبو بكر رضي الله عنه من ذلك أن مانع الزكاة يقاتل 
عليباء فقال لعمر رضى الله عنه « لاقاتلن من فَرّق بين الصلاة والركاة ». 
وإقراض الله هو الصدقات غير الواجبة» شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض 
ره اله لك الله وعد على الصدقة بالثواب الجزيل فشابه حال معطي الصدقة 
مستجيبا رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضا في أنه حقيق بأن يُرجع إليه ما 
أقرضه» وذلك في الثواب الذي يُعطاه يوم الجزاء. 
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ووصف القرض با حسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من الم 
والأذىء والحسن متفاوت. ٠‏ 

والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك التو ح في بابه» 
ويعرف احمود من الصدقة من 6 الشر ع بما وصفه ارات : في حسن 
الصدقات وما ورد في كلام النبيء ا فرح ذللك. 

وقد تقدم في سورة البقرة قوله « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة » وي سورة التغاين « إن تقرضوا الله قرضا ج رطاف 
لكى ¶. 

«( وما دموا لأنفسيكم من حير تجدُوهُ عند اللو هو حير 
عَم أخجنا 4 

تذييل لا سيوا فن "الأمر في قوله « فاقرأوا ما الي مئة وأقيمرا الصلاة واتوا 
الركاة وأقرضوا الله قرضا حسنا »» فان قوله « من خير » يعم جميع فعل الخير. 

وني الكلام إيجارٌ حَذّف. تقدير المحذوف : وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم 
منه تجدوه عند الله فاستغني عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير. 200 

و(ما) شرطية. ومعنى تقديم الخير : فعله في الحياق» يه فعل الخير في مدة 
الحياة لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الاخرة بتقديم العازم على السفر ثقله وأدواته 
وبعض أهله ل ال الذي يروم الأتماء إليه ليجد ما ينتفع به وقت ع 

و« من حير » بيان لاام (ما) الشرطية. 

والخير : هو ما وصفه الدين بالحسن ووعد على فعله بالثواب. 

ومعنى « تجدوه » تجدوا جزاءه وثوابه» وهو الذي قصده فاعله» فكأنه وجد 
نفس الذي قدّمهء وهذا استعمال كثير في القران والسنة أن يعبر عن عوض الشيء 
وجزائه باسم المعوض عنه وامجارّى به» ومنه قول النبيء َه في الذي يكنز المال 
ولا يؤدي حقه « مُثّل له يوم القيامة شجاعا أَقَرَعَ يأخذ بلِهرمَتيه يقول : أن 
مالك أا كنزك ». 

وضمير الغائب في « تجدوه » هو المفعول الأول ل« تجدوا » ومفعوله الثاني 
« حيرا ». | 
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والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل» وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة حلاف 
العا لاك لين انسل من رسب یت بن معيام لآن أفَل من 
و« خيرا » : اسم تفضيل» أي خيرا ما تقدمونه إذ ليس المراد أنكم تجدونه 
من جنس اير بل الاد مضاعفة الجزاع لا دل عليه قوله تعالى « إن تفرضواأ 
الله قرضا حسنا يُضاعفه لكم » وغير ذلك من كثير من الآيات. 
وأفاد ضمير الفصل هنا مرد التأكيد لتحقيقه. 


وغطف « وأعظمٌ أجرا » على « خيرا » أو هو مسحب عليه تأكيد ضمير 
الفصل (1). 

وانتصب « أجرا » على أنه تمييز نسبة ل« أعظم » لأنه في معنى الفعل. 
اي : وأعظم م أجره» کا تقول وجدته منبسطا كفاء والمعنى : أن أجره خير 


وَاستَغفِرُواً الله إن الله“ غَفُورٌ رَحِيمٌ [20] 4 


صر 


يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة « وما تقدموا 
لأنفسكم » إل» فيكون هما حكم التذييل إرشادا لتدارك ما عسى أن يعرض من 
التفريط في بعض ما أمره لله بتقديمه من خير فإن ذلك يشمل الفرائض التى 
يقتضي التفريط في بعضها توبة منه. 

ويجوز أن تكون الواو للاستعناف وتكون الجملة استقنافا بيانيا ناشعا عن 
الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لما يس مسد قيام الليل الذي يعرض 
تركه بأن يستغفر المسلم ره إذا انتبه من أجزاء الليل» وهو مشمول لقوله تعالى 





(1) ضمير الفصل هذا ع بين مر وهو الضمير المفعول الأول لفعل « تجدوه »2 وبين ما هو 
منزلة المعرفة وهو اسم التفضيل لشببه بالمعرفة في امديات ع دخول حرف التعريف عليه کا ذكره 
في المفصل والكشاف. 
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» وبالأسحار هم يستغفرون »2 وقال النبيء عو ١‏ * زل وا كل أيلة (1) إل 
اء الدنيا حين يبقى ثلث الليل | الآخر فقول : : من يدعولي فا چت له» مرن 
يسألني فَأَغْطَيّهه من يستغفرني فأغفرٌ له ». وقال « من تَعَارٌ من الليل (2) 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم 
قال اللهم اغفر لي أ دعا استجيب له ». 

وجملة « إن الله غفور رحم » تعليل للأمر بالاستغفاں أي لان الله كير 
المغفرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض عل الاستغفار 
بأنه مرجوٌ الاجابة. وفي الاتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى 
الوعد الاك 


(4) هذا من المتشابه» وتأويله : أنه يُنزل رضاه على عباده. 
(2) التعارّر : التقلب على الفراش ليلا بعد نوم حين ينتبه النائم فيبدل جنبا عوض جنب. 


س شم اورا 


: في كشب التفسير « سورة المدثر » وكذلك ميت في المصاحف التي 
رأيناها ومنہا كشب في 0 في القرن الاس 


راید در اي َيه موصون بالحالة التي نودي جا 3 ”میت بعص 
المزمل »» ومثله ما تقدّم في سورة المجادلة من احتال فتح الدال أو كسها. 


وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها في الاتقان 
في السور التي بعضها مدني. وذكر الالوسي أن صاحب التحرير (محمد بن 
النقيب المقدسبي المتوفى سنة 698 له تفسير) ذكر قول مُقاتل أو قوله تعالى « وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة » إن نزل بالمدينة اه. ولم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا 
ذلك نیو و بسياق. 
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قبل : إنها ثانية السور نزولا وإنها ل يتر قبلها | لا سورة « اقرأ باسم ربك » 
قور الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين في صفة بء الوحي و أن 
النبيء عو جاءه الحق وهو في غار جراء فجاءه الملّك فقال اقرا باسم ربك الذي 
علق € إلى لا عا م يعم يعلم » ثم قالت : تم فتر الوحي ». فلم تذكر نزول وحي بعد 
ايات « « اقرأ باسم ربك ©. ) 

وكذلك حديث جابر بن عبد الله من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمان من 
طرق كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. 8- حاصل ما يجتمع من طرقه : قال 
جار روید اا پار دف کی کن ہیں کان سی ۲ اي ع 

ني رصن خالي فلم أر شيا نی ا لك ك الذي جاءي بجر جال 
فاثروني 4 ey j‏ تهاب بن ريق « و موا علي ما 5 فدثروني وتو 
7 ماء باردا ». قال النووي : صب :ناه يكين الفز ع. فانزل الله « اا 
ثر » إلى « والرجرٌ فاهجر » ثم حمي الوحي وتتابع اه. 

ووقع في صحيح مسلم عن جاير , « أنها أول القران» سورة المدثر وهو الذي 
يقول في حديثه أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي وإنما تقع الفترة بين شيئين 
فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثر وهو ما بين في حديث عائشة. 

وقد تقدم في صدر سور المزمل قول جابر بن زيد : أن سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلق وان سورة المزمل ثالثة وان سورة المدثر رابعة. 

وقال جابر بن زيد : نولت بعد اللا سورة الفاتحة, ول" شلك أن سيد المدثو 
نزلت قبل المزمل وأن عناد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان 
التعرض ۳ في سورة ترج أوسع. 
طريق ابن شهاب أ أن وله هذه السورة 2 قبل أن تقر كن 5 
واجبة کا هو ظاهر قرم : بأو اسه مفروضة بمعنى مشروعة وفترة الوحي 
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مختلف في مدتها اختلافا كثيرا فقيل كانت سنتين ونصفاء وقيل : أربعين يوماء 
وقيل : خمسة عشر يوماء والأصح أنها كانت أربعين يوما. فيظهر أن المدثر نزلت 
في السنة الأولى من البعثة وأن الصلاة فرضت عقب ذلك کا يشعر به ترتيب ابن 
إسحاق في سوق حوادث سيرته. 

وعَدّ أهل المدينة في عدهم الأخير الذي أَرْسَوًا عليه وأهل الشام آيها خمسا 
وخمسين وعدّها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي رجعوا عنه 


اسه 
جاء فيا من لأغراض تكرم النبيء عو عله والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 


والامر بالتطهر الحسي والمعنوي. 
والأمْرٌ بالصبر. 
وإنذار المشركين بول البعث 


وتبديك من تصدى للطعن في القران وزعيم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة 
لله عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنما حق. 


ووصف أهوال جهنم 

والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. 
وتحدّي أهل الكتاب الب جهلوا عدد حفظتها. 

وتأبيسهم من التخلص من العذاب. 

ومثيل ضلالهم في الذنيا. 


ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والركاة والتصديق بيوم الجزاء. 
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© يَايُهَا المُدَثْرُ [1] قم فَأئْذِرز [2] 4 


نودي النبيء ع بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة. وهي 
أنه لما رأى الملك بين السماء والأض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة فقال : 
دثروني دثروني» أو قال : زملوني» أو قال : زملوني فدثرونيءعلى اختلاف الروايات» 
والجمع بينبا ظاهر فدثرته فنزلت « يأيها المدثر ». 
0 
وقد مضى عند قوله تعالى « يايبا المزمل » ما في هذا النداء من التكرمة 
والتلطف . 
والمدثر : اسم فاعل من تدثر» إذا لبس الدّنّار فأصله المتدثر أدغمت التاء في 
الدال لتقاربهما في النطق يا وقع في فعل اعى. 
والدّثار : بكسر الدال : الثوب الذي يلبس فوق ثيب اللي يلبس اشر 
لمعمل الذي يسمى شهارا, وف الحديث 2 الأنصار ث عار شِعَار والناس دثار ¢ 
قاوسا ي د« المدثر » حقيقة. وقيل هو مجاز على معنى : المدثر بالنبوءة» کا 
يقال ارتدى بانجد ار به على نحو ما قيل في قوله تعاللى « يأيبا المزمل »» أي 
يجا اللايس غخلعة العبوية ووثارها, 
أوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجعا ولا هو مأمور بأن ينبض على قدميه وإنما هو 
مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمم بالإنذار مجازا أو كناية. 
شا هذا | انسل ٤‏ فمل نيام حتى مار معلى ١‏ الشروع في العمل مر من 
الوح ته كن كاية عن لان القيام بن العو والهمم 5 في الآية: قال ة ف 


وقل الع الصرخ مع الم لكا و ل بن شك هن م 


شعراء اسا سك 2 
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يا رة البيتِ اوي غير صاغرة ضمي إليكِ رجال الحي والعُربا 
قإذا اتصلت بشعل القيام الذي هو ببذا المعنى الاستعمال جملة حضصال هن 

بجموعهما معنى الشروع في الفعل بجد وأنشدوا قول حسان بن المنذر : 

على ما قام يشتسسي للم كخنزير مرغ في راد 


وقول الشاعرء وهو من شواهد النحو ولم يعرف قائله : 
وأفادت فاء « فأنذر » تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر بإيقاع الإنذار. 


ففعل « قم » منزل منزلة اللازم» وتفريع « فأنذر » عليه يبين المراد من الأمر 


والمعنى : يأيها المدثر من الرعب لرؤية مَلْك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. 


والظاهر : أن هذه الآية أول ما ول ف و بالدعوة لأ سورة العلق لم تتضمن 
أمرا بالدعوة. وصدر سورة المنزل تضمن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه « إنا 
أرسلدا إليكم رسولا شأاهنذا عليكم » و »» وقوله « وذرني والمكذبين ». وإنما كان 
تكذيهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم وابتدىء بالأمر بالانذار لأ 
الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه فالانذار حقيق بالتقديم 
قبل الأمر بمحامد الفعال لأ التخلية مقدمة على التحلية ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح, ولان غالب أحوال الناس يومعذ محتاجة إلى الانذار والتحذير. 


جميع الناس ما عدا خحديجة رضي الله عنها فإنها أمنت فهى جديرة بالبشارة. 
وربك فكبر ]3[ 4 


انتصب « ربك » على المفعولية لفعل « كبر » قدم على عامله لافادة 
الاحتصاص» أي لا تكبر غيو» وهو قصر إفرادء أي دون الأصنام. 
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والواو عطفت جملة « ربك فكبر » على جملة « قم فأنذر ». 


ودخلت الفاء على « وخ » إيذانا بشرط عدي يكون « وم » جوابه» 
وهو شط عام إذ يه دليل على شرط خصوص وشبىء لُتقدير الشرط بتقدم المفعول. 
لل قدي فصول قد ورل رة اشر شرط كقول لنبيء مال « ففيهما فجاهد « 
(يعني ات 

ال : أن لا يفتر عن الإعلان بتعظم الله وتوحيده في كل زمان وکل حال 
وهذا من الايجاز. وجوز ابن جني أن تكون الفاء زائدة قال : هو كقولك زيدًا 
فاضرب» رید : زيدا اضرب. 


وتكبير الرب تعظيمه ففعل « كبر » يفيد معنى نسبة مفعوله إلى لى أصل مادة 
اشتقاقه وذلك من معاني صيغة فغل» أف اشد عنه خر التعظمء وهو ا مجازي 
بتشبيه الشيء ء المعظم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غين في صفات مثله. 
فمعنى « ورك فكبر » : صف ربك بصفات التعظمء وهذا يشمل تنزہه 
عن النقائص فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيبه عن الولد» ويشمل وصفه بصفات 
اکان كلها ' 
ومعنى « كبر » : كبو في اعتقادك ؛ ونبو بيلك تسبيسط وتعليساً. وتم 
٠‏ هذا المعنى أن يقول « الله أكبر » لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه 
أكبر من كل كبيرء أي أجل وأنزه من كل جليل؛ ولذلك جعلت هذه الكلمة 
افتتاحا للصلاة. 
ومسب أن ف ذكر التكبير إيماء إلى شر ع الصلاة التي اويا التكبير وخاصة 
اقترانه بقوله « وثيابك فطهر » فإنه إيماء إلى شرع الطهارة» فلعل ذلك إعداد 
لشر ع الصلاة. ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال : وذلك قبل 
أن تفرض الصلاة. فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهئ غير 


الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام. 
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9 وَبْيَابَكَ فَطْهْرٌ [4] 4 
هو في النظم مثل نظم « وربّك فكبر » أي لا تترك تطهير ثيابك. 
وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس» وإطلاق كناني فيكنى بالثياب 
عن ذات صاحماء كقول عنترة : 
فشگگت بالرڅ الأصم ثيابه 
كناية عن طعنه بالرح. 
وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات وإطلاق مجازي وهو 


التركية قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم 
تطهيرا ». | 


والمعنيان عباكنان بق الأآية #تحمل علييما معنا فتبحصضل أريسة معان لله مأمور' 
بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث 
بذلك. وقد وردت أحاديث في ذلك يقوؤي بعضها بعضا وأقواها ما رواه الترمذي 
« إن الله نظيف يحب النظافة ». وقال : هو غريب. 

والطهارة لجسده بالأولى. 

ومناسبة التطهير ببذا المعنى لأن يعطف على « وربّك فكبر » لأنه لما أمر 
بالصلاة أمر بالتطهر ها لأن الطهارة مشروعة للصلاة. 

وليس في القران ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور 

والمعنى المركب من الكناني والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوءة عليه. وني كلام 
العرب : فلان نقي الثياب. وقال غيلان بن سلمة الثقفي : 
وإنّى بحمد الله لا ثوب فاجر لبست لا من غدرة أتقنيع 

وأنشدوا قول ألي كبشة وينسب إلى امرىء القيس : 


ثبابُ عوف طهارَى نقية ووجههم بيضٌ المُسافر غَران 
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ودخول الفاء على فعل « فطهر » کا تقدم عند قوله « وربّك فكبّر ». 
وتقديم « ثيابك » على فعل « طهر » للاهتام به في الأمر بالتطهير. 


راون وهس ا ير تن قرج 

# وَالرجِرَ فاهْجر [5] 4 

الرجز : يقال بكسر الراء وضمها رهما لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهور 
أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكساني : الرّجز بالكسر الغذاب والنجاسة 
والمعصية؛ وبالضم الوثن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الاوثان وغيرها من أكل 
الميتة والدم. 

وتقديم « الرجز » على فعل « اهجر » للاهتام في مهيع الأمر بترکه. 
. والقول في « والرجز فاهجر » كالقول في « ورك فكبّر ». 

والهجر : ترك الخالطة وعدم الاقتراب من الشيء. والمجر هنا كناية عن ترك 
التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع با يناسبه في عرف الناس. 


والأمر بهجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية. 


« ولا تمدن تَستَكيْرٌ [6] 4 


ساسا عطق « ولا تمين تستكثر » عل الأمر مجر الجر أن لمن في العطية 
كثير من حلق أهل الشرك فلما أمره الله بجر الرجز نباه عن أخلاق أهل الرجز 
نهيا يقتضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية فكأنه قال : وتصدق 
وأكغر من الصدقة ولا تمنن» أي لا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك عن الازدياد فيه 
أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت. 


والسين والتاء في قوله « تستكثر » للعدٌ أي دا أعطعة ما 


وهذا من بديع التأكيد لحصول المأمور به جعلت الصدقة كالحاصلة» أي لابا 
من خحلقه 2 إذ كان أجود الناس وقد عرف بذلك من قبل رسالته لان الله هياه 
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لكارم الأحلاق فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحى « إنك تحمل الكل 
وتكسب المعدوم ». ففي هذه الاية إيماء إلى التصدق» کا كان فما إيماء إلى 
الصلاة ومن عادة القران الجمع بين الصلاة والركاة. 

والمن : تذكير المنعم المنعَمَ عليه بإنعامه. 

والاستكثار : عد الشيء كثيراء أي لا تستعظم ما تعطيه. 

وهذا النبي يفيد تعمم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. 
وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعنى « ولا تمنن تستكثر » ليس شيء منها 
مناسب» وقد أنهاها القرطبي إلى أحد عشر. 


ا تستكثر » جملة في موصع |الحال من ضمير « تمنن » وهي حال مقدرة. 


تثبيت للنبيء َيه على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. 
والصبر : ثبات النفس وتحملها المشاق والالام ونحوها. 


ومصدر الصير وما يشتق منه يتصمن معنی التتحمل للشيء الشاق. 


ويعذى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله الصابر بحرف (على)» يقال : صبر 
على الأذى. ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعدى إلى اسم ما يتحمله 
الصابر باللام. ومناسبة المقام ترجح إحدى التعديتين» فلا يقال : اصبر على الله 
ويقال : اصبر على حكم الله أو لحكم الله. فيجوز أن تكون اللام في قوله 
« لربك » لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف» أي أاصبر لأمره وتكاليف وحيه 
كا قال « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » في سورة الطور وقوله « واصبر لحكم 
ربك ولا تطع منهم انما أو كفورا 4 ق سورة الانسات. عاسب ثدلية يد بايا 
4« لأنه تذثر و اة وفع رؤية الملكء ترك E‏ المضاف لتذدهب النفس 

إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه ما يتعلق بالخاطب. 
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ويجوز أن تكون اللام للتعليل» وحذف متعلق فعل الصبرء أي اصبر لأخل. ربك 
على كل ما يشق عليك. 

وتقديم « لربّك » على « اصبر » للاهتام بالأمور التي يصبر لأجلها مع 
الرعاية عل ا وجعل بعضهم اللام في « لربك » لام التعليل» أي اصبير 
على أذاهم لاجله» فيكون في معنى : إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهم» 
وهذا وات عل ان مسب نزول السورة ما لحق النبيء 2 من اذى المشركين . 
والصبر تقدم عند قوله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة » في البقرة. 
ل 1 | ظ 


قهلّة ست وضايا أوضى اللہ جا رسوله ع في مبدإ رسالته وهي من جوامع 
القران أراد الله بها تزكية رسوله وجعلها قدوة لامته. 


1 قيس ع د أرد ەر تي ر بم 
ظ ر فإذا تقر في الثاقور [8] فذ لِك يومغل يوم عسيير [9] 
عَلَى ١‏ فرین غير يسيير [10] # 
الفاء لتسبب هذا الوعيد عن الأمر بالإنذار في قوله « فأنذر »2 أي فأنذر 


ك 0 1 . . 2 1 
المنذرين وانذرهم وقت النقر في الناقور وما يقع يومئذ بالذين انذروا فاعرضوا عن 
التذكرة» إذ الفاء يجب أن تكون. مرتبطة بالكلام الذي قبلها. 


ويجوز أن يكون معطوفا على « فاصبر » بناء على أنه أمر بالصبر عل أذى 
المشركين . ) ظ 
والناقور : : لي لذي ينادى به به الحيش اساي لمو ار ل کییں ۹ ظ 


دي . 


إذا اقوئهم يوّاتئبدَّى أجاب الناس من غرب وشرف 


ووزنه فاعول وهو زنة لما يقع به الفعل من النقر وهو صوت اللسان مثل 
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الصفير فقوله ثقر.ء أي صوت» أي صوّت مُصوْتٌ. وتقدم ذكر الصور في سورة 
الحاقية. 

و(إذا) اسم زمان أضيف إلى جملة « نقر في الناقور » وهو ظرف وعامله ما 
دل عليه قوله « فذلك يومكذ يوم عسير » لأنه في قوة فعْل» أي عَسر الامر على 

وفاء « فذلك » زاء (إذا) لان (إذا) يتضمن معنى شرط. 

والإشارة إلى مدلول « إذا تقر »» أي فذلك الوقت يوم عسير. 

و« يومعذ » بدل من اسم الإشارة وقع لبيان اسم الاشارة على نحو ما يبين 
بالاسم المعرف بز أل » في نعو « ذلك الكتابٌ لا ريب فيه ». 

ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه. 

و« على الكافرين » متعلق ب« عسير ». 

ووصف اليوم وڪوه من أسماء الزمان بصفات أحداثه مشهور في كلامهمء قال 
المتموال: و الحارني . 
يمنا مشهورة في عدوّنا طا غرر معلوصمة وُخحول 

وإنما الغُرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدوٌ في أيامهم. وفي المقامة 
الثلاثين « لا عَقَدَ هذا العقدٌ المبجّلء في هذا اليوم الأغر المُحَجَّلإلا الذي جال 
ابه ولب في الْكذية وشّاب » وقال تعالى « فارسلنا عليهم ر چا مسو ٤‏ 
أياء ایق + ف سو رة فصلت. 

و« غير يسسير » تأكيد لمعنى « عسير » بمرادفه. وهذا من غرائب الاستعمال 
5 يقال 2 عاجلا غير أجل قال طالب ين أى طالب : 
فليكن المغلوبَ غير الكَالِبْ ‏ وليكن المسلوب غَيْر السالِبْ 


وعليه من غير التأكيد قوله تعالى « قل طبلد] وا كانوا مهقدين » « لقد 
IP‏ إذن وما أنا من المهتدين ». اشا الزمخشري إلى أن قائدة هذا التأكيد ما 





يشعر به لفظ (غير) مر المغايرة فيكون تعريضا بأن له حالة أخرى» وهي اليسر» 
أي على المؤمنين» ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم» وبشارة المؤمنين. 


ذزني وا کا رج [11] شتلك 3 2 مَل 
مَمْدُودًا [12] وَبنِينَ شهُودًا [13] وَمَّدتُ لر تَمْهِيدًا [14] 


2 ثم يَطمَعْ أن ید [15] كلا » . 


لا جرى ذكر الكافرين في قوله « فذلك يومكذ يوم عسير على الكافرين »» 
وأشير إلى ما يلقاه الرسول عه من الكافرين بقوله « ولربّك فاصبر » انتقل 
الكلام إلى ذكر زعبم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في القران. ودعوة 
الرسول َيه . 


وقوله چ فر ومع علقت وحيدا ۾ إا امغباف يوق بات عتا کان سينا 
لنزول هذه الآية عقب الآبات التى قبلهاء وذلك حين فشا في مكة أن رسول الله 
كه عاوده الوحى بعد فترة وأنه أمر بالإنذار» ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق 
أنه اجتهاع تفر من قريش يهم أبو حبة وأبو سفيان» والوليدٌ بن المغيرة» والنضر. بن 
الحارث» وا بن خلف» والعاصي 8 وائل» الط بن عدي. فقالوا : إن وفود 
العرب ستقدم عليكم ف ا موسم وهم ارق عن أمر عسن وقد اختلفتم ف 
الاخبار عنه. فمن قائل يقول : مجنون واخر يقول : كاهن» واخر يقول : شاعر 
وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد» فسَّمُوا محمد باسم واحد 
جتمعون علية وتسمية العرب بت ققام رجل منيم فقان ھا تقال ازيل بن 
المغيرة : معت کلام ابن الاج (يعني عَبيد بن الابررض م ' وأميّة بخ أ اسل 
وعرفتثٌ الشعر كله وما يشبه كلام محمد كلام شاعرء فقالوا : كاهن فقال 
الوليد : ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. والكاهن يصدّق ويكذب وما كذب 
محمد قطء فقام آخر فقال : محنون١فقال‏ الوليد : لقد عرفنا الجنون فإن اتجنون 
وكا قبا سر ون ولا تخالجه ولا وسوسته. فقالوا : ساحرء قال الوليد : لقد 
رأينا تقار وسحرهم فما هو بنفثه ولا لدم واتصرقب الوليد إلى بيته فدخحل 
عليه أبو اجهل فقال : ما لك يا با عبد #فس أصبات ؟ فقال الوليد : فكرت في 
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أمر محمد وإن أقربَ القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحرء يفرق به 
بين المرء وأبيه» وبين المرء وأحيه» وبين المرء وزوجته» ونين المرء وعشيرته فقال أبن 
إسحاق : فأترل الله فى الوليد. بن المقية 'قوله « درق ومن غتلقتٌ. وحيدا » 
الآيات: 


وعن أي نصر القشيري أنه قال : قبل بلغ النبيء َه قول كفار مكة : 
ساحر فوجد من ذلك غمًا وحم فتدثر بثيابه فقال الله تعالى وى فاش 


ير 


و ما كان فقد رقع ااا على أن هذا القول مسار عن ا ا بن المغيرة وأنه 
نزول صذر هذه السورة فجملة « ذرق ومن خلقت وحيدا » مستانفة استعنافا 
ابتدائيا والمناسبة ظاهرة, وإن كان قول الوليد هو سبب نزول السورة» كان متصلا 
بقوله « ولرّتك فاصبر » على أنه تعليل للأمر بالصبر بأن الله يتولى جزاء هذا 
القائل» وما بينبما اعتراض» ويؤيد هذا أن ابتداء الوحى كان في رمضان وأن فترة 
الوحي دامت أربعين يوما على الأصح سواء نزل وحى بين بدء الوحي وفترته مدة 
أيام» و م ينزل بعد بدئه مبيء ووقعت رهم فيكون قل أشرف شهر ذي القعدة 
عل الانصرام فتلك مدة اقتراب الموسم اا المشركون ف الاستعداد لا يقولونه 
للوفود إذا استتخبروهم خبر النبيء ع عه 

وتصدير الجملة بفعل « ذرني » إيماء إلى الرسول 2 كان مهتا ومغتا مما 
اخحتلقه الوليك : بن المغيرة فاتصاله بقوله 2 ولريك فاصبر 4« يزداد وضوحا. ش 

وتقدم مأ 2 نحو » ذرني 4« 5 من اليك والوعيد للمذكور بعل وأو المعية» 
في تفسير قوله تعالى « فذرني ی کنب بدا | الحديث » في سورة القلم. 

وجيء بالموصول وصلته في قوله « ومن خلقت وحيدا » لإدماج تسجيل 
كفران الوليد النعمة في الوعيد والتبديد. 

وانتصب « وحيدًا » على الحال من (مُن) الموصولة. 

والوحيد : المنفرد عن غيره في مكان أو حال مما يدل عليه سياق الكلام» أو 
شهرة أو قصة» وهو فعيل من وحذ من باب كرم وعَلم» إذا انفرد. 





وكان الوليد بن المغيرة يلقب ی قريش بالوحيد لتوحده وتفرده جوم مزايا له م 
جتمع لُغيره من طبقته دا 2 ة الولد وسعة المال» وده ود أنية سن قبله وكان 
مرجحَ قريش في أمورهم لأنّه کان اسن من ألي جهل ويي سفيان» فلما 7 
بلقب الوحيد كان هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة المشتهر به. وجاء هذ 
لوصف بعد فعل « حافت » ليصف هذا الوصف عما كان ا 
إلى ما يصاع ل يقارن فعل « خلقتٌ »2 أي أيجدته ودا عو للال وا 
والبسطةه قبغير عن غرض الفح والقاع اللي كانوا تخصونه يده إل رض ليم 
إلى الله الذي هو حال كل مخلوق فتكون من قبيل قوله « والله أخرجكم من بطون 
أمهابكم 3 تعلموذ شيعا » الاية. 

لے عل ذال و وجملك له عالآ # غطف الخاض على العام. 


والممدود .: س بل من E‏ الذي بع : أطالع ان شست کو الال 
بسعة مساحة الجسم أو من | مك الذي عى : راد في ١‏ لشيء من مثله» م 
قال : قد الان اليذه أى هالا عزيدا ق مقدان ا يكسية سالعية من 
اللكاسب. وكان الوليد من أوسع قريش ثراءً. وعن ابن عباس : كان مال الوليد 
بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعبيد والجواري والجنان وكانت غلة ماله ألف 
دينار (أي في السنة). 


وامتنّ الله غلية. ينعمة” البقيث: وغو يتهوة هيع شاهدء ت حاضر» ف 3 
يفارقونه فهو مستأنس بهم لا يشتغل باله بمغيييم وخويف معاطب السفر علييم 
فكانوا بغئي عن طلب الرزق بتجارة أو غارة» وكانوا يشهدون مغه الحافل فكانوا 
فخرا له» قيل : كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر ابناء والمذكور منهم سبعة 
وهم : الوليد بن الوليدء وخالد» وعمارة» وهشام» والعاصي» وقيس أو أبو قيس» 
وعبد شعس (وبه يكنى). ولم يذكر أبن حزم في جمهرة الأنساب: ااي نیا 
عل سن 

واتمهيد : ساي مهد بتشديد الماء الدال على قوة المّهد. والمهد: تسوية 
الأرض وإزالة ما بض جنب المضطجع عليباء ومَهُدُ الصبي تسمية بالمصدر. 

واتفهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه 
مطلب ولا يستعصي عليه أمى. 
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وأكد ا مودت » بمصدره على المفعولية المطلقة يسم بشتکره لافادة تعظم 
ذلك التمهيد وليس يطرد أن يكون التأكيد لرفع احتال امجاز. 

ووصف فى هذه الآية بجا له من النعمة والسعة لأن الآية في سياق الامتئان عليه 
توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. فأما فى اية سورة 
القلم فقد وصفه بما فيه من النقائص فى قوله تعالى « ولا تطع كل حلاف 
مهن » 4 بناء على قول من قال 5 إن المراد به الوليد ر بن المغيرة ذوقك علست أله 
احتهال) لأ تلك الآية في مقام التحذير من شره وغدره. 

وي ف قله وغ بطمع » لاني الزتى» أي أعظم من ذلك أنه بطي ف 
حصول المطموع فيه وقد صرح به ه فى قوله ركلا ». 


لعج يسمت لوق رق | إل اسنا 1 لاله له ٤‏ ا غير کت 
من عند الله فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجا بتذكيره بأن ما طمع 
فيه هو من عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة. 

وهذه النكتة غدل عن أن يقال : يطمع 5 الزيادة» أو يطمع أن يزاد. 

وؤكلا) ردع وإبطال لطمعه 5 الزيادة من 0 وقطع لرجائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبيء عي بأن الوليد سيقطع عنه مدد 
الوق ليلا تكون نعمته فتنة لغيره من المعاندين فيغر م حاله اق عنادهم لا 
يضرهم لانہم لا يحسبون حياة بعد هذه ک) حكى الله من قول موسى عليه السلام 
« ربا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 
ّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ». 

وفي هذا الإبطال والردع إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها قال تعالى 
عطاء الله « من لم يشكر النعم فقد تعرّض نزوالهاء ومن شكرها فقد قَيّدها 
بعقالها ». 
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0 2 ا س عم ىل 

:ل إل کان لايا عَنِيدًا [16] # 

وز ل تكون هذه الحملة تعليلا للردع والابطال» اي - شدة يكم لاياتنا 
كانت كفرانا للنعمة فكانت سببا لقطعها عنه إذ قد تجاوز حد الكفر إلى 
المناواة والمعاندة فان الكافر يكون منعما عليه على الختار وهو قول الماتريدي والمعتزلة 
حلفا للأشعري» واحتار احققون أنه حلاف لفظي . 

وجوز أن تكون مستأنفة ويكون الوقف عند قوله تعالى « كلا ». 

والعنيد : الشديد العناد وهو الخالفة للصواب وهو فَعيل من : عَنَدَ يعند 
كضرب» إذا نازع وجادل الحق البين. 

وعناده : هو محاولته الطعن في القران ونحيله للتمويه بات سححر ») أو شعر» أو 
کلام كهانة؛_مع خحققه بانه ليبس 5 سبي ء من ذلك م أعلن به لمريش» قبل أن 
يلومّه أبو جهل ثم أخذه بأحد تلك الثلاثةء وهو أن يقول؛:هو سحرءتشبئا بأن فيه 


3 ارهق سا ]17[ اه E‏ قر [15] قل 
كيف قدَّرَ [19] : م قل كيف در [20] ثم نظ [21] ثم 
عبس وسر ا ثم دير واسقکبر [23]فَمَالَ إن هذا إلا 
سو ع [24] ۳ هذا إا قول اليش [ داش | 4 

حملة « ساق صعودا » معترضة بين « إنه كان لاياتنا عنيدا » وبين « إنه 
فكر وقدر »» قصد بهذا الاعتراض تعجيل الوعيد له مَسَاءَة له ا المسرة 
للبيء عَية. 
وجملة إن فكر ور » مبينة لجملة « إنه كان لاياتنا عنيدا » فهي تكملة 
فت فل ( 

والارهاق : الاتعاب وتحميل ما لا يطاق» وفعله رهق كفرح قال تعالى « ولا 
ترهقني من أمري عسرا » في سورة الكهف. 





والصّعود : العقبة الشديدة التصعد الشاقة على الماشي وهي فعول مبالغة من 
صّعدء فان العقبة صَعْدةء فإذا كانت عقبة أشد تصعدا من العقبات المعتادة قيل 
لما : صعود. 

ع عي : £ ۳ ع 

وكان أصل هذا الوصف ان العقبة وصفت بانها صاعدة على طريقة اماز 
العقل ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس ها. 

وقوله « سارهقه صعودا » تمثغيل لضد الحالة المجملة في قوله « ومَهٌدت له 
تمهيدا »» أي سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سُوأى في الدنيا ثم إلى . 
العذاب الألم ٤‏ الأخحرق وکل ذلك إرهاق له. 

قيل : إنه طال به النر ع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت وقد جعل له من 
غذااب القار ها أسقر عبه عذاب الذيا. 

وقد وزع وعيده على ما تقتضيه : تقتضية أعماله فإنه لما ذكر عناده وهو من مقاصده 


السيكة الناشعة عن محافظته على رئاسته وعن حسده النبيء عَيه وذلك من 
الأغراض الذاتيوية عب بوعيده بما يمشمل عذاب الدنيا ابتداء. ولا Ez‏ طعنه في 


القران بقوله. « إن هذا إلا سحر يؤثر » وأنكر أنه وجي من الله بقوله « إن هذا 
E‏ قول البشر 04 أردف بكر عذاب الاخخرة بقوله » ااه سقر 4" 


وعن النبيء ع « أن ودا جيل في جهنم يتصعد فيه سيعين ريغا ثم 
هوي فيه كذلك أبدا ». رواه الترمذي وأحمد عن ألي سعيد الخدري. وقال 
الترمذي : هو حديث غريب. فجعل الله صفة صعود علّما على ذلك الجبل في 
جهنم. وهذا تفسير بأعظم فا دل عليه قوله تعاللى « سأرفقه صعودا ». 

وجملة « إ إنه فكر وقدّر » إلى آخرها بدل من جملة « إنه كان لاياتنا عنيدا » 
بدل اشتال. 


وقد وصف حاله 5 تردده وتأمله بأبلغ وصف . فابتدىء پر تفكيره ٤‏ 
الراي الذي سيصدر عنه وتقديره . 
ومعنى » مر « > أعمل فکره وکر نظر ا نظر رأيه ینکر عدر وهه وبروجه عل 
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و قذّر « جعل قذرا لا خطر . جخاطره أن يصف به القران ليعرضه على ما 
يناسب ما يُنحله القران من أنواع كلام البشر أو ما يسم به النبيء عي من 
الناس الخالفة أحوالهم للأحوال المعتادة في الناس مثال ذلك أن يقول في نفسه. 
نقول : محمد مجنونء ثم يقول:امجنون يخنق ويتخالج ويوسوس وليس محمد كذلك» 
ثم يقول في نفسه : هو شاعرء فيقول في نفسه : لقد عرفب الشّعر معت كلام 
الشعراء فما يشبه كلام محمد كلام الشاعرء ثم يقول في نفسه : كاهن» فيقول في 
نفسه : ما كلامه بزمزمة كاهن ولا بسجعه» ثم يقول في نفسه : نقول هو ساحر 
فال الح يفرق ہن المرء ودويه وحمد يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؛ فقال 
للناس : نقول إنه ساحر. فهذا معنى « قدّر ` 


وقوله « فقتل كيف قدّر » كلام معترض بين « فكر » و« قذّر » وبين 
« ثم نظر » وهو إنشاء شع مفرع على الإخبار عنه بانه فكر وقدّر لان الذي 
ذكر يوجب الغضب عليه. 


فالفاء لتفريع ذمه عن سيّىء فعله ومثله في الاعتراض قوله تعالى « وما أرسلنا 
من قلات إلا رجالا يوسى إلببع فاسالوا امل الذكر إن هم 16 تام بالبينات 
والزبر ». ظ 

والتفريع لا يناني الاعتراض لأ الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متصلين 
مع قطع النظر عما تألف منه الكلام المعترّض فإن ذلك يجري على ما يتطلبه 
معناه. :والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفائدة الكلام للاهتام بها. ومن زعموا : 
أن الاعتراض لا يكون بالفاء فقد توهموا. 

وقتل ؛ دعاء عليه بان يقتله قاتلء أي دعاء عليه بتعجيل موته لان حياته حياة 
سيغة. وهذا الدعاء مستعمل في التعجيب من ماله والرثاء له كقوله « قاتلهم 
الله » وقوطم عمك ونَكاثه أمه» وقد يستعمل مثله في التعجيب من حسن 
الحال يقال : قاتله الله ما أشجعه. وجعله الزخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا 
يحسده عليه المتكلم. حتى يتمنى له الموت. وأنا أحسب أن معنى الحسد غير 
ملحوظ وإنما ذلك جرد اقتصار على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب 
لاا صارت في ذلك كالأمثال. والمقام هنا متعين للكناية عن سوء ۽ حاله لان ما 
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قدره ليس هما يَغتبط ذوو الألباب على إصابته إذ هو قد ناقض قوله ابتداء إذ قال : 
ما هو بعد السحرة ولا نفثهم ويّعد أن فكر قال « إن هذا إلا سحر يؤثر » 

وقوله « ثم قتل كيف قدّر » تأكيد لنظيه المفرّع بالفاء. والعطف برثم) يفيد 
أن جملتها أرق رتبة من التي قبلها في الغرض السو له الكلام. فاذا كان المعطوف 
پا عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درجات متفاوتة مع أن 
التأكيد يكسب الكلام قوة. وهذا كقوله و كلذ سيطلسرن ثم كلا سيعلموت € 

وه كيف فو 4 أي اموطعين متيحد شعني وهو اسم استفهام فاليا علي + 

والاستفهام موجه إلى سامع غير معين يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن 
المرسل . 

وواكيضم في محل خضب غل الال مقدمة عل جباحبا لل لا العدر 
وعاملها « قذّر ». 

وقوله « ثم نظر ثم عبس وسر ثم أدبر واستكبر » عطف على « وقدّر » وهي 
ارتقاء متوال فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه. فالتراحي تراحي رتبة لا 
تراحي رمي لان نظره وعبوسه وبسره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره. 

والنظر هنا : نظر العين ليكون زائدا على ما أفاده « فكر وقدّر ». والمعنئن : 
نظر 2 وجوه الحاضرين يسشخر ج اراءهم ف انتحال ما يصفول به القران. 

وعبس : قب رجه لا امصضي فيه ها يميش به القران ن ولم يجد مغمَرا 
مقبولا . 

وسر : معناه كلح وجهه وتغير لونه خوفا وكمدا حين لم يجد ما يشفي غليله 
مطعن ي القران له رده العقول» قال تعالى 22 ووجوه يومعذ بأسرة تظن أن 
يفعل بها فاقرة » في سورة القيامة. 


والادبار : هنا يجوز أن يكون مستعارا لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقدره 
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يَأسا من أن يجد ما فكر في انتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد 
للقران ما فيه من وال اللفظ والمعنى . 

وينجوز أن يكون مستعارا لزيادة إعراضه عن تصديق النبيء َه كفو تعالى 
2 2 أدبر یسعی 4« حكاية عن فرعون ي سورة النازعات. 

وصفت أشكاله التي تشکل بها لما أجهد نفسه لاستنباط ما يصف به 
القرات: وذلك بكم بالوليد. ظ 
القران بعد السبر والتقسم أنتج له أنه من قبيل السحرء فهو قصر تعيين لأحد 
الأقوال التى جالت في نفسه لأنه قال : ما هو بكلام شاعر ولا بكلام كاهن وا 
بكلام ينول» 1 ثقدم في .-خبره. 

ووصف هذا السحر باه رن أي 55 عن الأقدمين.» يقول هذا ليدفع به 
اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست ممائلة للقران ولا لاحوال 
ارول فرعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. 

رھ » إن هذا إلا قول البشر » بدل اشتال من جملة « إن هذا إلا سحر 
وثر © بات اسر يكون ا أقوالا وأفعالا فهذا من السحر القولي. وهذه الجملة 
بمنزلة النتيجة لما تقدم» أن مقصوده من ذلك كله أن القران ليس وحيا من ٠‏ الله. 
۰ وعطف قوله « فقال » بالفاء 5 هذه المقالة لا حطرت بباله بعد اكتداد 
فكره لم يالك أن نطق بها فكان نطقه بها حقيقا بأن يعطف جرف التعقيب. 


ساصلیه سَقَرّ [26] أذْرَيكَ م is‏ ا 
بهي ولا تَذَرٌ [28] لواحة :| لبر [29] عَلِيْهَا تسعة 
عَسْرّ [30] 4 


جملة « سأصليه سقّر » مستأنفة اسكنافا بيانيا ناشئا عن قوله « إنه فكر 
وقدّر » إلى اخر الايات فذكر وعيده بعذاب الآخرة. 


ونجوز أن تكون بدلا من جملة « ساصليه سقر ». والاصلاء : جعل الشيء 
صالياء أي مباشرا حر النار. وفعل صَلِىَ يطلق على إحساس حرارة التار» فيكون 
لاجل التدفىء كقول الحارث بن حازة : 

أي أنت بعيد من التدفء بها وم قال حُمَيد بن ثور : 
لا تصطلي النارٌ إلا مِجْمّرا أَرجَا 2 قد كسّرت من ينجو له وَقصا 

ويطلقث على الاحتراق بالنار قال تعالى « سيّصلى نار ذات لهب » في سورة 
أي لب وقال « فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى » في سورة واليل» 
وقال « وسيّصلون سعيرا » في سورة التساع والا كثر ا كر لفعل هذه المادة 
مفعول ثان من أسماء النار أن يكون الفعل بمعنى الاحراق كقوله تعالى « فسوف 
ل م 
نصليه نارا » في سورة النساء. ومنه قوله هنا « ساصليه سقر ». 


وسقر : علم لطبقة من جهنم» عن ابن عباس : انه الطبق السادس 
جهنم . قال ابن عطية : سقر هو ندرك السادس من جهنم على ما روي أه. 
واقتصر عليه ابن عطية. وجرى کلام جمهور المفسرين ا يقتضي 85 يفسرون 


وسقر ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ديه اسم بقعة من جهنم أو اسم 
جهنم وقد جرى ضمير سقر على التأنيث في قوله تعالى « لا ثبقي » إلى قوله 
« عليها تسعة عشر ». وقيل سقر معرب نقله في الإتقان عن الجواليقى وم يذكر 
الكلمة المعربة ولا من أية لغة هو, 

و« وما أدراك ما سقر » جملة حالية من « سقر »» أي سقر التى حاها لا 
ينبغك به منبى ء وهذا تمويل خاها. 


و« ما سقر » ٤‏ حل مبتد] وأصله سقر مَأ أي م هھی» فقدم (ما) لأنه اسم 
استفهام وله الصدارة. 


فإن (ما) الاولى استفهامية. والمعنى : أي شيء يدريك» أي يعلمك. 
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و(ما) الثانية استفهامية في محل رفع خبر عن « سقر ». 

وجملة « لا تبقي » بدل اشتال من التهويل الذي أفادته جملة « وما دراك ما 
سقر »» فان من أهواها أنها بلك كل من يصلاها. والجملة 3 تأ عن سقن,' 
من أجزائييه شار 

وجملة «.ولا تذر » عطف على « لا تبقى » فهي في معنى الحال. ومعنى 
« لا تذر »» أي لا تترك من يلقى فيباء أي لا تتركه غير مصلي بعذابها . وهه 
كناية عن إعادة ع انيد بعد إهلا كه کا قال تعالى « كلما تضجت جاوك هع 
بدلناهم جلودا شا ليذوقوا العذاب ¢« 

ولواحة : خبر ثالث عن « سقر ». و« دا » فعالة» من اللوح وهو تغيير 
الذات من ألم ونحوه وقال الشاعر» وهو من شواهد .الكشاف ولم أقف على قائله : 
تقول ها اسل يا ضافر يا ابنة عمي .لاحني الهواجر 

والبشر : يكون ججمع بشرة» وهي جلد الانسان» أي تغير ألوان الحلود فتجعلها 

وقوله « علا تسعة عشر » حبر رابع عن « سّقر » من قوله « وما أدراك ما 
سقر ». < 

بكي 22 م « على 0 فوط ا عازي نشكسية ا 
ای ١‏ أك حزنة سهر لسع شر ملكا 

وقال جمع : إن عدد تسعة عشر : هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم. 

وقيل : تسعة عشر صنفا من الملائكة وقيل تسعة عشر صفا. وف ت شیر 
الفخر : ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجوها : أحدها قول أهل الحكمة 
إن سبب فساد النفس هو القوى الحيوانية والطبيعية أما الحيوانية فهي الخمس 


الظاهرة اھ الباطنة» والشهوة والغضب» فمجموعها اثنتا رة القوى 
الطبيعية فهى : الجاذبة, والماسكة» والحاضمةء والدافعة» والغاذية» والناميةء 
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والولدق الهذه سبع قلات تس عشرق. فلما كات غا الآقات هر هذه التسع 
غشة کان عدد الزبانية. كذللك اف 

والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر موزعون على دركات سقر أو جهنم لكل 
درك ملك فلعل هذه الدركات معيّن كل درك ما لأهل شعبة من تعب الكفرء 
شتا الدرك الأسفل الذي ذكره الله تعالى « إن المنافقين في الدرك اقل مهم 
النار » في سورة النساء فإن الكفر أصناف منها إنكار وجود الله ومنها الوثنية 
ومنها الشرك بتعدد الاله» ومنها عبادة الكواكب» ومنها عبادة الشيطان والجن» ومنب 
عبادة الحيوان» ومنبا | نكا ف كار رسالة الرسل» ومنبا المحوسية المانوية والمزدكية والزندقةع 
وعبادة البشر مثل الملوك والاباحية ولو مع اثبات الاله الواحد. 

وق ذكر هد المده شد إل الكتابين يبعفهم على تصديق القران إذ كان 
ذللق. غا اسا به علماوهم 3 سيأ قوله « ليستيقن الدين أوتوا الكتاب ». 


وقراً الجمهور « تسعة عشر » بفتح العين من کشر ». بقرأ أبو جعفر 
« تسعة عشر » بسكون العين من « عشر » تخفيفا لتوا لي الحركات فيما هو 
كالاسم الواحد. ولا التفات إلى إنكار ألي حاتم هذه القراءة فإنها متواترة. 
هما اسا ات الما إلا کہ وم ا عد 2 
92 ر 7 عدنهم 
إلا فشن لين 539 ری سیر ن ال اوو اللي 0 ارين 
8 فی وة به ل اد را ا 0 >{ 
روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد « أن أبا جهل لا مع قوله تعالى 
« عليها تسعة عشر » قال لقريش : ثكلتكم أمهاتكم إن | بن أبي كبشة يخبرم. أن 
وة النار :نسعة عشر وأنتم الدّهْم (1) أفيعجر كل عشرة منكم أن د مح أي 
من خزنة جهنم ؟ فقال الله تعالى « وما جعلنا أصحاب انار إلا ملائكة » أي 
جعلناهم رجالا وا 3 رجل رجالا فمن ذا يغلب اة ف 


(1) الدَّهُم بفتح الدال وسكون الحاء : الجماعة الكثيرة» ويقال : الدهماء. 
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نفسير القرطبي عن السدي : أن أبا الاشدٌ بنَ كَلَدَة الجُمَجى قال 
0 : لا يهولتكم التسعة عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة ويمنكبي الأيسر 
نسعة ثم تمرون إلى الجنة» وقيل : قال الحارث بن كلدة : أنا أكفيكم سبعة عشرة 
واكفوني أنتم اثنين» يريد العبكم مع إظهار فرط قوته بين قومه. ٠‏ 


فالمراد من « اقداي النار » نخحزنتباء وهم المتقدم ذكرهم بقوله « علا عة 
عشر ». | 


الملائكة. | 


وصيغةه القصر تفيك قلب اعتقاد أي جهل وعيره م ما توثموه أو تظاهروا بتو همه 
اوا ی ل نوزوم اج إيراب نسي 
سيم 

وقوله تعالى « وما جعلنا عِذَّه عم إلا ا للذين كقريا 4 نمم في إبطال دوزم 
ليان حف تید د ا كان وهو كلام جار 3 كدير الاسلوب سکم 
كانوا الافا يكين مر مرآهم أشد رلا على أهل النان ار لد عفنا فا ودا فان 
قوى الملائكة تأتي كل عمل يسنخرها الله له» فكان جواب هذا السوال : أن هذا 
العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فَهم الكفار للقران. وإنما حصلت الفتنة من 
ذكر عددهم في الاية السابقة. فقوله « وما جعلنا عدتهم » تقديره : وما .جعلنا 
کر عدتهم إلا فتنة» ا اين وتو الكثاب» 8 الدين امنو مانا 
م ا ا ی کے ی کے ا ا م س غ ذلك 
الجعل يعلمها الله. 


والاستثناء مغر ع لفعول ثان لفعل « جعلنا » تقديره جعلنا عدتهم فتنة لا 
غير» از کا ر الفتنة ناا ہے امیت اتی ہز أ کی برا میا ا ول 


المدثو 315 





والتقدير : ما جعلنا ذكر عدتبم لعلة وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا ؛ 
فانتصب « فتنة » على أنه مفعول ثان لفعل « جعلنا » على الاستثناء المفر غ 
وهو قصر قلب للردّ على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتمهم آمر هين. 


عدتبم إلا فتنة ». ولوا أن كلمة « فتنة » منصوبة على المفعول به لفعل 
« جعلنا ». لكان حق « ليستيقن » أن يعطف على « فتنة » ولكنه جاء في 
نظم الكلام متعلقا بفعل « وما جعلنا عدتمم » إلا فتنة ». 


جوز أن يكون » للذين كفروا ( متعلقا بفعل 7 حعلنا 4 ب» فتنة »). عل 
وجه التناز ع فيه أي ما جعلنا عدتبم للذين كفروا إلا فتنة هم إذ لم يحصل هم 
من ذكرها إلا فساد التأويل» وتلك العدة مجعولة لفوائد أحرى لغير الذين كفروا 

والاستيقان : قوة اليقينء فالسين والتاء فيه للمبالغة. والمعنى : ليستيقنوا صدق 
القران حيث يجدون هذا العدد مصدقا لما في كتبهم. 


والمراد ب« الذين أوتوا الكتاب » اليبود حين يبلغهم ما في القران من مثل ما 
في كتبهم أو أخبارهم. وكان اليبود يترددون على مكة في التجارة ويتردد عليهم أهل 
مكة للميرة في خيبر وقريظة ويغرب فيسأل بعضهم بعضا عما يقوله محمد عو 
ویود المشركون لو يدول ونل اليبود ما يكذبون به أخبار القران ولكن ذلك ١‏ 
يجدوه ولو وجدوه لکان اسر ما يطعنون به في القران. 

والاستيقان من شأنه أن يعقبه الايمان إذا صادف عقلا بريها من عوارض الكفر 
کا وقع لعبد الله بن سّلام وقد لا يعقبه الايمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من 
فوات جاه أو مال کا كان شأن كثير من اليهود الذين قال الله فيم « يعرفونه م 
يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منبم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ولذلك اقتصرت 
الاية على حصول الأسشيقان هم , 

روك الترمذي بسنده إلى جاير س هید الله اال قال ياس جح اليبوق لتاس 
من أصحاب النبيء عي هل يعلم نبيفكم عدد خزنة النار ؟. قالوا : لا ندري 
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قال : ويم غلبوا قال سأهم يهود : هل يعلم نبيكم غدد خزنة النار» قال : فما 
قالوا ؟ قال : قالوا لا ندري حتى نسأل نبيناء قال : أفعُلب قوم سلوا عما لا 
يعلمون؟فقالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا إلى أن قال جابر : فلما جاءوا قالوا : يا 
ابا القاسم كم عدد خزنة جهنم ؟ قال. هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة عشرة 
وني رة تسح ( بإشارة الأصابع ) قالوا : نعم إلم. ولیس ف هذا ها يلجىء إل 
اعتبار هذه الاية 0 بالمدينة کا روي عن قتادة لأن | المراجعة بين المشركين واليبود 
في أخبار القران مألوفة من وقت کون النبيء ع ف مكة. 


قال أبو بكر ابن العرني في العارضة : حديث جابر صحيح والاية التي فيها 
« علا سيره عشر » مكية ضيف فكيف تقول اليبود هذا ويدعوهم | النبيء 
للجواب وذلك كان بالمدينة» فيحتمل أن الصحابة قالوا : لا نعلمء لأسب ل یکرو 
قرأوا الآية ولا كانت انتشرت عندهم (أي لأنهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا 
هذه الاية من سورة المدثر لبعد عهد نزوها یک وكان الذين يجتمعون باليبود 
ويسأهم الود هم الأنصار.. قال : ويحتمل أن الصحابة لم يمكتهم أن يعينوا أن 
التسعة عشر هم الخزنة دون أن يهم الله حتى صرح به النبيء يِه اه فقد 
ظهر مصداق قوله تعالى « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » بعد سنين من وقت 
نزوله . 

ومعنى « ويزداد الذين عام إيجانا » أنهم يؤمنون به 7 جملة ما يمشن به من 
الغيب فيزداد في یرم جزئي في جرئیات حقيقة إعا: ہم بالغيب» فهي زيادة 
كمية لآ “شبد لان حقيقة الايمان التصديق والجزم وذلك 3 يقبل الزيادة» وكثل 
هذا يكون ایل كل عا ورد في زيادة الايمان مع آقرال الكقاب والسنة واقوال سلف 
الامة. 


وقوله « ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » عطف على « ليستيقن 
الذين وتو الكتاب والمؤمنون »» أي لينتفي عنهم الريب فلا تعتورهم شببة من بعد 
علمه لأنه إيقان عن دليل. وان كان الفريقان في العمل بعلمهم ان 
فالمؤمنون علموا وعملواء والذين أوتوا الكتاب: علموا وعاندوا فكان علمهم حجة 
علييم "وخسرة ي نفوسهم. 


6ك ر هوخ د کر التمهيد لكر مكابرة الذين EF‏ قلومهم عرص افيد آل 
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مسو فهمهم هده العدة مدا بالتعريض قبل التص ريح لأنه إذا قيل 22 وله تراثا فب 
ارتابوا في ذلك فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لانم لا ينازعون في أن 
الذين في قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا »» أي ليقولوا هذا القول 
إعرابا عما في نفوسهم من الطعن في القران غير عالمين بتصديق الذين اوتوا 
الكقاي . 

واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى « فالتقطه ال فرعون ليكون لمم عدوا 
وحزنا . 

والمرض في القلوب : هو سوء النية في القران والرسول عر وهؤلاء هم الذين 
م يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مثل الاأحنس بن شريق والوليد 
ابن المغيرة» وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون لان المنافقين ما ظهروا إلا 
في المدينة بعد الحجرة والاية مكية. 

و« ماذا أراد الله » استفهام إنكاري فإن (ما) استفهامية» و(ذا) أصله اسم 
إشارة فاذا وقع بعد (ما) او (من) الاستفهاميتين أفاد معنى الذي» فيكون 
تقديره : ما الأمر الذي أراده الله بهذا الكلام في حال أنه مثل, والمعنى : ل يرد الله 
هذا العدد الممثل به وقد كني بنفى إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال 
دا والمعنى : ١‏ رد الله العدد المثل به فكنوا بنفي إرادة الله ¥ هذا العدد 
عن تكذيمم أن يكون هذا العدد موافقا للواقع لانم ينفون فائدته وإنما أرادوا 

والاشارة بهذا إلى قوله « عليها تسعة عشر ». 


و« مثلا » منصوب عل الحال من هذاء والمثل : الوصفء أي ببذا العدد 
وهو تسعة عشري 5 ما الفائدة في هذا العدد دون غيه مثل عشرين. ' 
والمثل : وصف الحالة العجيبة» أي ما وصفه من عدد خزنة النار كقوله تعالى 


« مثل الجنّة التي وعد المتقون » الآية. 
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وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى « وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا » في سورة. البقرة. 


4 ل كذَالِك سا ا عن بام ڼيي أن خا‎ ٠ 


اسم الإشارة عائد إلى ما تضمنه الكلام المتقدم من قوله « سان الذين أوتوا 
الكتاب » إلى قوله « مكلا » بتأويل ما تضمنه الكلام» بالمذكورء أي مثل ذلك 
الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض وللكافرين» والحاصل للذين أوتوا الكتاب 
بعد أن استيقنوا فلم يوٌمنوا يُضل الله من يشاء أن يضله من عباده» ومثل ذلك 
الهدى الذي اهتداه المؤمنون فزادهم إيمانا مع إيمامهم يهدي الله من يشاء. 

والغرض من هذا التشبيه تقريبُ المعنى المعقول وهو تصرف الله تعالى بخلق 
أسباب الأحوال العارضة للبشرء إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال» 
تعليما للمسلمين وتنبيها للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. 

ووجه الشبه هو السببية في اهتداء من يبتدي وضلال من يضل» ۴ اق کا 
من المشبّه والمشبه به جعله الله سببا وإرادة لحكمة اقتضاها علمه تعالى فتفاوتٌ 
الناس في مدى إفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب مُختلف المرتبة في ريبه» ومكابر 
كافر وسيء فهم کافر. 

وهذه كلمة غظيمة في اختلاف تلقى العقول لنحقائق وانتفاعهم بها أو ضده 
بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى 
مثله» أو من تردد واضطراب إلى مثله» أو من حنق وعناد إلى مثله» فانطوى 
اتتشبيه من قوله « كذلك » على أحوال وصور كثية تظهر في الخارج. 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى باعتبار أنه موجد الأسباب الأصلية في 
ا لجبلات» واقتباس الأهواء وارتباط أحوال العام بعضها ببعض» ودعوة الأنبياء 
والصلحاء إلى الخير» ومقاومة أيمة الضلال لتلك الدعوات. تلك الأسباب التي 
ادت بالضالين إلى ضلاهم وبالمهتدين | إلى هداهم. وكل من خلق الله. فما على 
الأنفس المريدة الخير والنجاة إلا التعرض لأحد المهيعين بعد الجر والتدبر « لها مأ 

كسيبت وعليها ما سیت © 
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ومشيئة الله ذلك تعلق علمه بسلوك المهتدين والضالين. 

وحل « كذلك » نصب بالنيابة عن المفعول المطلق لأن ال جار وامجرور هنا 
صفة لمصدر محذوف دلت عليه الصفة والتقدير : يضل الله من يشاء وبدي من 
يشاء إضلالا وهديا كذلك الإضلال والهدي. وليس هذا من قبيل قوله تعالى 
« وكذلك جعلناة أمة وسطا ». 


التدبر فيه» وحصل من تقديمه محسن الجمع ثم التقسم إذ جاء تقسيمه بقوله 
« يضل الله من يشاء ودي من يشاء ». 


سس | ەوال وو ر رل 1 لس ا 

سماع الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو : ما هَذَا به أبو جهل في أمر 
خزنة جهنم يشمل ذلك وغيره» فلذلك كان هذه الحملة حكم التذييل. 

والجنود : جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات التي 
جعلها الله لتنفيذ أمره لمشاببتها الجنود في تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبىء عله إضافة تشريقهء وتعريض باق من شاق 
تلك الجنود أن بعضها يكون به نصرٌ | لنبىء عو . ونفى العلم هنا نفى للعلم 
التفصيلي باعدادها وصفاتها وخصائصها بهرينة المقام» فان العلم بعد د حرنه 
جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك. 


وما هي إلا ذكرّئ اضر ]31[ » 

فيه معان كثيرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله « وما جعلنا عدتبم إلا فتنة 
للذين كفروا » على أن يكون جاريًا على طريقة اليب الحكم أي أن النافع 
لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأنهم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى 
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لباك ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاعا لك و کر الصفة عونا عل 
زيادة استحضار الموصوف» فغرض القران الذكرى, وقد الخذه الضالون ومرضى 
القلوب هوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولم لم يكونوا عشرين 


وضمير « هي » على هذا الوجه رأجع إلى « عدتهم ».. 


و جوز أن یرجح الضمير 5 الكلام السابق قات ضهيرة لتأويله بالقصة 
الصفة أو الآيات القرانية, 


والمعنى : نظير المعنى عل الاحتال الاول. 
ويحقمل أن يرجع إلى « سَمَر » وإنما تكون « ذكرى » باعتبار الوعيد بها 


وذكر أهوالها. 
والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره : وما ذكرها أو 
وضفنيا أو نحو للك 


وحتمل إن م ضمير ھی 1 22 جنود ريلك 4« والعتين لمم , والتقادية 
التقدير» أف وما ذكرها أو عدة بعضها. 

وجوّز الزجاج أن يكون الضمير راجعا إلى نار الدريا: ای أنبا 'تذكر للناس بنا 
الآخرة یرید أنه من قبيل قوله ي رر أفرأيتم م آلنا ر التي تورول أأنتم أنشاتم شجربا 
أم حن المدششون حن حعلناها .رة 6. وفيه سم الاستخدام. 

وقيل المعنى : وما عدر | لا .ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الاعوان 
والجند فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تجاه كثرة أهل النار. 

وإنما حملت الاية هذه المعانيّ بحسن موقعها في هذا الموضع وهذا من بلاغة 
نظم القران. ولو وقعت اثر قوله « لواحة للبشر » تمحض ضمير « وما هي إلا 
ذكرى » للعود إلى سقس وهذا من الاعجاز بمواقع جمل القران ا في المقدمة العاشرة 


لجنيس الام 
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كلا 


(كلا) حرف ردع وإبطال. والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أو من 
متكلم وسامع مثل قوله تعالى « قال أصحاب مومى إنا لمُدْرَكون قال كلا إن 
معي رلي سيهدين » فيفيد الردع عما تضمنه الكلام احكي قبله. ومنه قوله تعالى 
« كلا سنكتب ما يقول » في سورة مريم» ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريد 
اجا بالردع والتشويق إلى سماع ما بعده» وهو هنا محتمل لأ يكون إبطالا لما 
قبله من قوم : فإذا أراد الله هذا مثلاء فيكون ما بینہما اعتراضا ويكون قوله 
« والقمر » ابتداء كلام فيحسن الوقف على أكلا). ويكتمل أن يكون حرف 
إبطال مقدما عل الكلام الذي بعده من قوله « انا لاحدی الكير نذيرًا للبشر » 
تقديم اهام لإبطال ما يجبيء بعده من مضمون قوله « نذيرا للبشر »» أي من 
حقهم أن ينتذروا بها فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله « وأنّى له الذكرى » 
فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها. 


ال وَلْقَمَرٍ [32] وليل إِذْ اذب [33] وَالصيْج إذَا 
أده [34] نه لإخدى الک FEE}‏ يشر [36] لمن 
LE 4‏ أن عفدم أو کار ليلكا 4 


الواو ل يبا هذه الجملة واو القسم وهذا القسم يجوز أن 57 تذييلا لما 
قبله. وکا لما أفادته رکا من الانكار والابطال لقال لهم في شان عدة خزنة 


النار: فتكون حملة « إنها لاحدى الكير » تعليا" للإنكار الذي أفادته وكلا) 
ریکون ‏ ضمير « ا 4 غائدا ال « سقر »» أي هى جديرة بأن فر ا 


وجملة القسم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلهاء ويحتمل أن يكون 
القسم صدرا للكلام الذي بعده وجملة اا لاحدى الكير » جواب القسم 
والضمير راجع إلى « سقر »» أي أن سقر لاعظم الأهوال, فلا تجزي في معاد 
ضمير « إا » ججميع الاحتالات التي جرت يي ضمير » وما هي إلا دک € 
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وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد فإن التأكيد اللفظى إذا أكد بالتكرار يكرر 
ثلاث مرات غالباء أقسم بمخلوق عظمء وحالين عظيمين من اثار قدرة الله تعالى. 

ومناسبة القسّم « بالقمر وبالليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر » أن هذه الثلاثة 
تظهر بها أنوار في خلال الظلام فناسبت حال الهدى والضلال من. قوله « كذلك 
يضل الله من يشاء ويېدي هن يشاء » ومن قوله « وما هي إلا ذكرى للبشر » 
ففي هذا القسم تلوح إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القران حال 
اختراق النور في الظلمة. 


لدو ظ 

وكل من (إذ) و(إذا) واقعان اسمي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن 
الصبح؛ > أي أقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام ا محكم المتشابه حو 
الله ظلمات الكفر بنور الاسلام قال تعالى » كعاب تراه إليك لخر ج كدر 
من الظلمات إلى النور ». 


وقد أجريت جملة « إنها للإحدى الكبر » مجرى المثل. 


ومعنى « لجن « أي المتوحدة المثميرة من بين الكبر ٤‏ العظم ل نظية لها 
کا يقال : هو السا الرجال لا يراد :أنه وأحد منہم» بل يراد :أنه متو حد فہم بارز 
ظاهرء کا تقدم ٤‏ قوله 2 ذرني ومن خلقت وحيدا| ¢ وف المثل « هذه إخدى 
كاي لقمان ». 


وقرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف « إذ أدبر » بسكون ذال« إذ » 
وبفتح همزة « آذبر » 'وإسكان داله أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت 
هي حالة متجددة تمضي وخر ويُستقبلء ۽ فاي اٹ ن اعتبر معها فهي حقيقة 
بأن يُقسم بكونها فيه» ولذلك أقسم بالصبح إذا أسفر مع اسم الزمن المستقبل. 
وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عاصم والكسائيٌ وأبو جعفر 
« إذا دبر » بفتح الذال المعجمة من (إذا) بعدها الف» وبفتح الال المهملة من 
در على أنه فعل مضي محردء يقال : دَبر» بمعنى : أدبرء ومنه وصفه بالدابر 
في قوم : أمس الذابر» کا يقال : قبل على أقبل فيكون القسم بال حالة 
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المستقبلة م٠‏ اا ن بعد د رول الايةء عى وز 0 إذا إ8 أسفر ء » في e‏ 


والكبّر م اکب في نوها همی يفا ايع على ار واي بابه لان 
فغْلى حقها أن تجمع جمع سلامة على كبيات» وأما بنية فعل فإنها جمع تكسير 
اة كغرفة وغرف» لكنهم حملوا المؤنث اف عل المؤنث بالماء لا ا قبي الو 
بمنزلة أسم للمصيبة العظيمة وم يعبر وه الخصلة الموصوفة بالكبر أي ا الأكير 
فلذلك جعلوا أف الي التي فهك من له هاء الكانيث فجمعوه کجمع لنٹ 
باهاء من وزن فعلة وم يفعلوا ذلك في اخواته مثل عظمى. 

وانتتصب « نذيرا » على الحال من ضمير « إنها »» أي إنها لعْظمّى العظائم 
في سال إنذايها لليشر يكفى پيا نذيرا. 

الي + ايء وأصله. صق بالفندر لال « نذيرا » جاء في المصادر کا 


جاء النكير» والمصدر إذا وصف به أو أخبر به يلزم الافرادَ والتذكيرٌء وقد كثر 


وقوله « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » بدل مفصل من محمل من قوله 
« للبظر ج ويه سرف الجر مع البدل للا كيد كتل تال وقال الثين 
استكبروا للذين استضعفوا من يم »» وقوله « إن هو إلا ذكر للعالمين لمن 
شاء منكم أن يستقم » وقوله تعالى « وا لتا عيد! لأوّلنا واخخرنا ». والمعنى : 
إنها نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بهاء ومن شاء أن يتأخر عن 
الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأن التقدّم مشى إلى جهة الأمام فكأنْ المخاطب 
يمي إلى جهة الداعي إلى الإيمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه» وبعكسه 
التأخرع فحذف متعلق « يتقدم » و« يتأ حر » لظهوره من السياق. 

ويجوز أن يقدر : تن شاء أن يتقدم إليباء أي الى سّقر بالاقدام على الأعمال 
التي لقدمة إل أو يعآخر عنيا يغجعب: عا من شاك أن يقربه ما 


وتعليق « نذيرا » بفعل المشيئة إنذارٌ لمن لا يتذكر بان عدم تذكره ناشىء عن 
عدم مشيكته فتبعته عليه لتفريطه على نحو قول الث « يداك أوكتا وفوك نفخ », 
وقد تقدم في سورة المزمل قوله « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ». 
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أو ع ا ا i‏ لغيية إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن 


- ش 
كل تفس بم كَسَبَثْ رَهِينَة (38] إلا أصحبٌ 
مين [39] . فى جت سا ءون ]40] عن 
المُجْرِمِينَ 4 سكع في سق 421 قاوز ل ب 
لمُصَلْينَ [43] وَلْمْ لك انطع لممْكِينَ [44] وکنا تخو 
مع الخائُِضِينَ [45] رک ذب وم الین [46] حَمَى 
نينا ليَقِينٌ [47] فما تتفعَهُمٌ شفعَة اسان ]48[ % 
استعناقف بياني يبان للسامع عة عقبى الاحتيار الذي ف قوله 5 9 شاء حم أن 
يتقدم أو يتأخر » أي كل إنسان رهن ا كسب من التقدم أو التأخر أو غير 
ذلك فهو عل نفسه بصية ليكسب ما يفضي به إلى النعم أو إلى الجحم. 
ورهينة : خبر عن« كل نفس » وهو بمعنى مرهونة. 
0 ولرهن ' ا والحيس ومنه ا : لن 8 بار عل املا والمقارئة. 
5 بالشدة ومنة رهائن الحرب الذين ا من القوم. ال 
ضمانا لغلا يخيس القوم بش وط الصلح وحتى يعطوا ديات القتل فيكون الانتقام 
وببذا يكون قوله « كل نفس » مرادا به خصوص أنفس المنذرين من البشر 
فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة» أي قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى 
کبس وار ظ 


وظاهر هذا له قل سف ن سرض بد ید آهل لد 
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ورهينة : مصدر بوزن فعيلة كالشتيمة فهو من المصادر المقترنة اء كهاء 

لقنا نس مثل الفعولة والفعالة» وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف لمعنى 

المفعول مثل قتيلة» إذ لو قصد الوصف لقيل رعين لان فعيلا بمعنى مفعول يستوي 

فيه المذكر والموؤنث إذا جرى على موصوفه ك هناء والاخبار بالمصدر للمبالغة على 

حد قول مِسُوّر بن زيادة الحارلي : 

أبَعْدَ الذي بالنّغْف نعف كويكب - رهينةٍ رمس ذي تراب. وجندل 
آلا تراه أنبت افا ق صفة المذكر وإلا كا قان مرجب للنانيف. 
والاستثناء في قوله « إلا أصحابّ العين » استثناء منقطع . 


وأصحاب العين : هم أهل الخير جعلت علاماهم في الحشر بجهات المين في 
مناولة الصحف وني موقف الحساب وغير ذلك. فالعين هو جهة أهل الكرامة في 
الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مكان القدُس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا 
وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعماهم وفي مواقفهم وغير 
ذلك. ظ 


وقوله « في جنات » يجوز أن يكون متعلقا بقوله « يتساءلون » قدّم للاهتام. 
و« يتساءلون » حال من « أصحاب مين » وهو مناط التفصيل الذي جيء 
لأجله بالاستثناء المنقطع. 


ويجوز أن يكون في جنات خبر مبتدأ محذوف تقديره:هم في جنات. والجملة 
استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء ويكون يتساءلون حالا من الضمير 
امحذوف. 

ومعنى « يتساءلون » يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على 
صدور الفعل من جائبينء أي پسال أصحاب العين بعضهم بعضا عن شأن 
امحرمين» وتكون جملة « ما سلككم في سقر » بيانا لحملة « يتساءلوك ». 
وضمير الخطاب في قوله « سلككم » يؤذن بمحذوف. والتقدير: فيسألون المجرمين 
ما سلككم في سقرء وليس التفاتاء أو. يقول بعض المسؤولين لأصحابهم جوابا 
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ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل أي يكار سؤال 
كل أحد 5 سؤالا متكررا أو هو .من تعدد السؤال لأجل تعدد السائلين. ٠‏ 

قال الزخشري في تفسير قوله تعالى « واتقوا الله الذي تسّائلون به » في أول 
سورة الاد : « هو كقولك تداعينا ».ونقل عنه أيضا أنه قال هنا : « إذا كان 
المتكلم مفردا يقال: دعوت: وإذا كان المتكلم متعدّدا يقال: تداعيناء ونظيره ميه 
وترامسناه ورأيت املال وتراءيناه ولا يكون هذا تفاعلا من الجانبين » اه. ذكره 
صاحب الكشاف في سورة النساءء أي هو فعل من جانب واحد ذي عدد 
كثير ؛ وعلى هذا يكون مفعول يتساءلون محذوفا يدل عليه قوله عن « المحرمين ». 


والتقدير: يتساءلون اجر مين عنهم) أي عن سبب حصوهم في سقرء ويدل عليه ظ 


ين جا م اتون © اسل ج ما کک فيه نخر »+ إن ما لاقم ل 


| وأصل معنى سلكه أدخله بين أجزاء شيء حقيقة ومنه جاء ميلك “العقد» 
واستعير هنا للرج بهم وتعدم ف سمورة الحجر قوله تعالى و كذللك لک 
ا المجرمين » وف قوله « تسلليكه عذابا صعدا » في سورة الحن. والمعنى : 

ما زج ج بكم في سقر. 

فان كان اال عل حقهته والاستفهام فستتغما ف أصل معناه ال 
الباعث على السؤال 

إِمَا نسيان الذي كانوا عَلِموه في الدنيا من أسباب الفواب والعقاب فيبقى عموم 
النار حصا مل جوابيم وذلك إغام من الله ليحمده أهل ئة عل ما أعذوا به من 
اسا جام فما أصاب ارم 0 بدللك. 


ا 9 ريه ي العار ف ماهر أو eT‏ بعد موت وت ایا نكي 
الراد بأصحاب المين بعضهم وانجرمين بعضهم وهذا مثل ما في قوله تعالى 
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المصدقين » إلى قوله في « و اس . 


التوبيخ فعموم اصحاب اين وعموم امجرمين على حقيقته. 


وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزج بهم في النار لأمهم ما ظنوا إلا ظاهر 
الاستفهام» فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا وهي : أنهم لم يكونوا من أ 
الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله. 

وأغهم لم يكونوا من المطعمين المساكين وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم 

وا كانوا خوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تمد الشرك وأذى 
الرسول عا والمؤمنين. 


وأنبسم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم . وهذا كناية عن عدم إعانہم» 
سلکوا بها طريق الإطناب المناسبٌ لمقام التحسر والتلهف على ما فات» فكانهم 
قالوا لانا 1 نكن من المؤمنين لان اهل ايعان اشتهروا باهم اهل الصلاة» وبانہم في 
اموالهم حق معلوم للسائل واحروم» وبائهم يؤمنون بالاخرة وبيوم الدين ويصدقون 
ارسل و f‏ قو ص ل ا ید « هدي ليطن ” ا 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ». 

وأصل الخوض الدخول في الماءء ويستعار كثيرا للمحادثة المتكررة» وقد اشتهر 
إطلاقه في القران على الحدال واللجاج غير المحمود قال تعاللى « فذرهم في 
خوضهم يلعبون » وغير ر ذلك» وقد جمع الاطلاقين قوله تعالى « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في أياتنا فاعرض عليم ی چیطرا في ديت ين 4 


وباعتبار مجموع الأسباب اة في جوابهم فضلا عن معنى الكناية» لم يكن 
٤‏ الاية ما يدل للقائلين بأن | الكفا ر مخاطبون بفرو ع الشر يعة. 


ويوم الدين : يوم الجزاء والجراء. 
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واليقين : اسم مصبدر تین كثرج إذا علم ملا لا شای م ا ی 
ای مك الاب 


والمعنى : حتى حصل لا العلم بان ما كنا تكلب په فاده ق « حتى 
أتانا اليقين » على هذا الوجه غاية لجملة « نكذب بيوم الدين ». 

ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حيّ فيجوز أن يكون 
مرادًا هنا کا في قوله تعالى « واعبد . ربك حتى يأتيك اليقين ». فتكون جملة 
« حتى اتانا اليقين » غاية للجمل الاربع التي قبلها من قوله « لم تك من مور 
المصلين » إلى « بيوم الدين ». | ) 

والمعنى : كنا نفعل ذلك مدة حياتنا كلها. 


وف الأفعال المضارعة ٤‏ قوله « لم نك» 5 ,تكذب » إيذان بأن ذلك 
دید م ومتجدد مہم طول حيأ تم , 

وف الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الركاة مستحق 
حظًا من مقر عل حقدار [طاعيه وعل ها أله الله م معاولة سستاته وساي . 
وظواهره وسرائره» وقبل الشفاعة وبعدها. 

وقد حَرّم الله هؤلاء امجرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة فعسى أن تنفع 
الشفناعة المؤمنين: على أقدارهم. 

وف قوله « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » إيماء ا تيبرت الشفاعة عة لخر يوم 
القيامة على الحملة وتفصيلها في صحاح الحا 

أوقاء « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » تفريع عل قوله « كل نفس بجا كسبت 


رهينه ¢ أي فهم دائمون في الارتبان في سقر. 
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© فما کر عن المَذَكِرَةٍ مُعْرِضِينَ [49] كانم حمر 
رة ;150 َرَت من قَسورَةٍ ]51[ 4% 


تفريع للتعجيب من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله « وما 
هي إلا ذكرى للبشر ». 

وجىء باسم التذكرة الظاهر دون أن يوق بضمير نحو : أن يقال : عنها 
معرصين ) لعل تختصس الانكار والتعجيب بإعراضهم عن تذكرة الانذار بسقر» بل 
المقصود التعمم لإعراضهم عن كل دقر وأعظمها تذكرة القران کا هو المناسبي 
للإعراض قال تعالى « إن هو إلا ذكر للعالمين ». 

و« ها هم » استفهام مستعمل في التعجيب من غرابة حالهم بحيث تجدر أن 
يُستفهم عنبها المستفهمون وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة» و« لهم.» خبر عن 
(ما) | لاستفهامية. والتقدير : مأ ست هم و2 معرضين » حال من ضمير 
0 ضم 4( أي يستفهم عنبم في هذه الحالة العجيبة. 

وتركيب : ما لك ونحوه» لا يخلو من حال تلحق بضميو مفردة أو جملة نحو 
٭ ما لاھ لا تامنا على يوسف » ٤‏ سورة يوسف. وقوله تعالى « فما لهم لا 
يؤمنون » في سورة الانشقاق. وقوله « ما لكم كيف تحكمون » في سورة 
الصافات وسورة القلم. و« عن التذكرة » متعلق ب« معرضين ». 

ويب حالة إعراضهم المتخيلة بحالة فرار حمر نافرة مما ينفرها. 

والحمر : جمع حمارء وهو الحمار الوحشي» وهو شديد النفار إذا أحس 
بصوت القانص وهذا من تشبيه المعقول باحسوس. 

وقد کار وصفب اأنفرة وسر السير کیب بالوحش من حمر سر اوا بقر وحش 
الصياد : 
ففوجسّت رز الأنسيس. فراع عَنْ ظهر غيْبٍ والأنيسٌ سقامها 

وقد كثر ذلك في شعر || لعرب في | الجاهلية والاسلام کا في معلقة طرفةء ومعلقة 
بيدء ومعلقة الحارث» وني أراجيز الحجّاج ورؤيّة ابن وفي شعر ذي الرمة 
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والسين والتاء في « مستنفرة » للمبالغة ف الوصف مثل :. استكمل 
وإستجابب واستعجب واستسخر واستخر ج واستنبط أي نافرة نفارا قويا فهي 


وقرأ افع وابن عامر وأبو جعفر « مستنفرة » بفتح الفاء» أي استنفرها 
سات قر : أي أنفرهاء فهو من استنفره ال متعدي بمعنى أنفره . وبناء الفعل للنائب 
يفيد الأجمال ثم التفصيل بقوله « فرت يرن سو . 

وقرأها الجمهور بكسر الفاء» أي استنفرت هي مثل : استجاب» فيكون جملة 
« فرت من قسورة » بيانا سيب اشا" 


اببس يي س سراد 
ل کے : لما هو ت من قسورة. ال : أت ؟ قلت ١‏ نعم قال : 
فمستنفرة إِڏن» سر الفاء. 


و« قسورة » قيل هو اسم جمع قسنُوّر وهو الرامي» أو هو جمع على خلاف 
القياس إذ ليس قياس فَعْلَّل أن يجمع على فَعْلّلة. وهذا تأويل جمهور المفسرين عن 
ابن عباس وعكرمة وجاهد وغيرهما فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة المشهورة 
5 كلام العرب. 

وقيل : القسورة مفرد, وهو الأسد» وهذا مروي عن أي هريرة وزيد بن أسلم 
وقال ابن عباس : إنه الأسد بالحبشية» فيكون اخحتلاف قول ابن عباس اخحتلافا 
لفظياء وعنه : أنه أنكر أن يكون قور اسم الأسد» فلعله أراد أنه ليس ف أل 
العربية. وقد عدّه ابن السبكي في الألفاظ الواردة في القران بغير لغة العرب في 
أبيآات ذكر فا ذلك» قال ابن سيده : القسور الأسد والقسورة كذلكء أنثوه کا 
قالوا : أسامة» عل هذا هر تشه مبدكر خاي عراش نخاوط رطب بها تچ 
قوارع القران فاجتمع في هذه الجملة تمثيلاك. 


وإيثار لفظ « قسورة » هنا لصلاحيته للتشبيبين مع الرعاية على الفاصلة. 
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« بل بيد کل امرىء مهم أن بى صحف 


إضراب انتقالى لذكر حالة أخرى من أحوال عنادهم إذ قال أبو جهل وعبد الله 
بن أبي أمية وغيرهما من كفار قريش للنبيء عي : لا نؤمن لك حتى ياي إلى 
كل رجل منا كتاب فيه من الله إلى فلانٍ بن فلان» وهذا من أفانين تكذيبهم 
بالقران أنه منزل من اللّه. 

وجيمع « صحف » إمنا لا نهم سألوا أن يكون كل أمر أو نمي تأني الواحد 

منم في شأنه صحيفة» وا لاي لا مسالا أن تأي كل واحد منہم صحيفة باسمه 
وكانوا جماعة متفقين جمع لذلك فكأن الصحف جميعها جاءت لكل امرىء منهم. 

والمدشّرة : المفتوحة المقرؤة» أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب فيا 
ومنشترة مبالحة في مَنْشُورة. والمبالغة واردة ايه ل عا ما يقتضيه فعل (نُشر) اجرد من 
كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف التعارفة. وفي حديث الرجم تدارا 
التوراة. 


ل كلا بل لا يَحَافُونَ لاحره [53] 4 


ركم إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك» أي لا يكون هم 
ذلك. ظ 


' 3 أضرب على كلامهم بإبطال اخر بحرف الإضراب فقال « ټل لا يخافون 

الاخرة » أي ليس ما قالوه إلا تنصلا فلو أنزل عليهم كتاب ما امنوا وهم لا 
يخافون ر أي لا يومنوك: با فكي عن عدم الايمان بالاخرة بعدم الخوف 
16 لانهم لو |منوا ها خافوها إذ الشآن أن يخاف عذابها إذ كانت إحالتبم 
احياة الأخحرة اہ لتكذيبهم بالقران. 


ه كلا له تذكرّة [54] فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ[55] وما 


سے 


کون إلا أن يشا ء للد 4 


2 3 3 المدثر 

(كلا) ردع ا موکد للردع الذي قبله» آي لا بوكون سا منشورة ولا 
يُورّعون إلا بالقران. 0 

وجملة « إنه تذكرة » تعليل للردع عن سوّالهم أن تنزل علمهم صحف نة 
َأ هل!ا القران تذكرة عظيمة وهذا کقوله تعالى ر وقالوا لولا أنزل عليه عايات هر 
ره قل إنما الايات عند الله وإغا أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتل علمنع إن ف ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ». فضمير « إنه » للقران؛ 
وهو معلوم من المقامءونظائر ذلك كثيرة ف فى القران 1 وتنكير 2 تذكرة “¢ للتعظم. 

وقوله « فمن شاء ذكره » تفريع عل أنه تذكرة ونظيره قوله تعالى « إن هذه 
تذكرة من شاء اتخذ إلى 0 سبيلا » في سورة المزمل. ظ 

وهذا تعريض يض بالترغيب في التذكرة أي التذكر س مشیغتکم فإن شئ 
فتذكروا. ظ 

والضمير الظاهر في « ذكره » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير « إنه » 
وهو القران فيكون على :الحذف والإيصال وأصله : ذكر به. 

ويجوز أن يعود إلى الله تعالى وإن لم يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآياتلأنه 
مستحضر من المقام عل نحو قوله « إن هذه تذكرة فمن شاءِ انفد ا ربه 
سبيلا ». ظ 


وضمير « شاء » رأ جع إلى (من)» أي من أراد أن کر ذكر بالقران وهو 
مثل قوله انفا « أن شا ملكم أ يتقدم أو يتأخر » وقوله في سورة المزمل « فمن 
ناء أذ لک به تسا 5 

وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاؤوا التذكر به. والمشيعة 
تستدعي التامل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير وهم لا عذر هم في 
همال ذلك» وقد تقدم في سورة المزمل. 

a,‏ « وما تذكرون إلا أن يشاء الله » معثرضة ف اشر لكادم ل لافادة 
تعلمهم مده الحقيقة, والوأو اعتراضية 


£ د £ ش ذا عم 
والمعنى : أن تذكر من شاءوا أن يتذكروا لا يقع إلا مشروطا بمشيئة الله أن 
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يتذكروا. وقد تكرر هذا في القران تكررًا ينبه على أنه حقيقة واقعة كقوله « وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله » وقال هنا « كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره » فعلمنا 
أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والاخرة وهي المعبر 
عا عبد أهل التحقيق من المتكلمين بالكسب. ا حققه الأشعري» وغدد اللعتزلة 
بالقدرة الحادثة» وهما عبارتان متقاربتان» وأن لله تعالى المشيئة العظمى التي لا 
يمانعها مانع ولا يقسرها قاسرء فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل 
له مراد. 


وهذه المشيئة هي المعبر عنما بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى 
الطاعة وامتثال الوصايا الربانية» وبالخذلان إذا تعلقت بتركه في ضلاله الذي 
وة فيه اراؤه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة 
رسله» وإذا تعلقت بانتشال العبد من أَوْحَالٍ الضلال وبإنارة سبيل الخير لبصيرته 
حريت. أطننا عقل تعلقها پاچان شير بن الخطاب وصلاحه بعد أن 31 ق نات 
وهذا تأويل قوله تعالى « ین رة الله أن ديه يشر ح صدره للاسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانا صد في السماء ». 


هذا حاصل ما يتمخض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الام لله 
والأدلةٍ التي اقتضت المؤاخذة على الضلالء وتأويها الأكبرٌ في قوله تعالى « وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّئة يقولوا هذه من عندك قل 
كل من عند الله فما ولا القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة . 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » وَللّه في خلقه سر بعل بينهم وبين 
كنبه حجاباء ورم إليه بالوعد والوعيد ثوابا وعقابا. 


قرأ نافع ويعقوب « وما تذكرون » بمثناة فوقية على الالتفات» وقرأه الجمهور 
بتحتية على العّيبة» فالمعنى : أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكرى بهذه 
التذكرة إلا أن يشاء الله التوفيق هم ويلطف بهم فيخلق انقلابا في سجيّة من يشاء 
توفيقه واللطف به. وقد شاء الله ذلك فيمن امنوا قبل نزول هذه الاية ومن امنوا 
بعد نزوها. 
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م که دوت اف اد 
هو أهل التقوى وأهل المَعْفِرَة [56] 4 
جملة واقعة موقع التعليل لمضمون جملة « فمن شاء ذكره » تقوية للتعريض 
بالترغيب في العذكر والتذكر يفضي إلى التقوى. 
فالمعنى : فعليكم بالتذكر وا اتقوا الله تعالى لأن الله هو أهل للتقوى. ‏ 
وتعريف جزأي الجملة في قوله « هو أهل التقوى » يفيد قصر مستحق اتقاء 


اباد إياه على الله تعالى وأن غيو لا يستحق أن يُتقى. ويتجنب غضبه کا قال 
» والله أحق أن تخشاه ». 


فإما أن يكون القصر قصرا إضافيا للرد على المشركين الذين يخشون غضب 
الأصنام ويطلبون رضاها أو کرد قصرا ادعائيا تتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة 


الحق وإلا فإن بعض التقوى مأمور بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى 
» واتقوا الله الذي تسساءلون به والأرحاءً » وقد يقال : إن ما ورد الأمر * 


التقوى في الشريعة راجع إلى تقوى الله» وهذا من متممات القصر الادعاني. 
أل الشيء 
۰ وأصله . أنه ملازم ۴ وجا وقرابته رت ومنه <( 3 اهلك ¢ 


وسنعة کرمه ظ وإحسانه ومنه بيت لشاف ي سورة الأمنين 1 


لا ١‏ العترنى م لذ ع د فإن لم أَكُنْ ألا فأنت له أهل 


وهذا تعريض بالتحريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن الله يغفر هم ما 
أسلفوه قال تعالى « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف © 
وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب قال تعالى « قل يا عباديّ الذين أسفوا 
على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحم ». ) 


5 ۳ ۴ س اد 
روى الترمدي عن سهيا عن ابت عن انس من مالك « ان رسول الله ع 
قال في هذه الآية قال الله تعالى « أنا أهل أن أُنْقَى فمن اتقاني فلم يجعل معى 
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إلها فأنا أهل أن أغفر له » قال الترمذدي : حسن عريب. وسهيل ليس بالقوي» 

وأعيدت كلمة « أهل » في الجملة المعطوفة دون أن يقال : والمغفرة» للإشارة 

إلى اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل الثاني على طريقة إعادة فعل وأطيعوا في 
قوله تعالى « يأيّها الذين عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ». 


سحام 
رة التبا 


عُنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب« سورة 
القيامة » لوقوع القَسسّم بيوم القيامة في أوها ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 
السور. 

وقال الالوسي Nk‏ ها « سورة د أقسم 7 د يذكرها صاحب الاتقان ٤‏ 

عاد السبور ذات أكثر من أسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القران. نزلت بعد سورة القارعة 
وقبل سورة الهمَرّة. ظ 

وعدد آيبا عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين اية» وعدّها أهل 


الكوفة أربعين. 


أغراضها 

اشتملت على إثبات البعمقة. 

والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 

وإثبات الجزاء على الأعمال التى عملها الناس في الدنيا. 

واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 

والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعم الآخرة. 

وف تفسير أبن عطية عن سر ين ف|نطاب ول يسنده ؟ أند قال ف من سای 
عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقراً هذه السورة ٠.)‏ 

واد فيها ايات « لا تُحرك به لسانك » إلى « وقروآقة » لأنبا نزلت في أثناء 
نزول هذه السورة کا سياتي. 


N}‏ نس بيوم لح [1] ولا سم بالنّمسِ 
اة [2] ایسب الا سن آلن یب َه عَظَامَهُ [3] بلى 
قَدِرِينَ عَلَى أن سوي بََانهُ [4] 4 

افتتاح السورة بالقسم مؤذن aS‏ 
السامع كا تقدم في عدة مواضع من أقسام القرا 

وكون القَسَم بيوم القيامة براعة استبلال لأ غرض السورة وصف بيوم القيامة. 

وفيه أيضا كرت المقسسّم يه هو المقسّم عل أحواله تتا غلل زيادة مكائتة عند 
المقسيم كقول ألي تمام : 


وثثايَاك إلها إغييض ولمالٍ توم وفرق وميض 
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کا تقدم عند قوله تعالى « حسم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا » في 
سورة الزخرف. 

وصيغة « لا أقسم » صيغة قسمء أدخل حرف النفي على فعل « أقسم » 
لفصد البالغة في تحقيق حرمة المقسّم به بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن 
يقسم به 3 يمرك القسم ممافة الحدنث اسم يذ فيقول : لا اقسم بهى. أي ولا 
اقسم باعزٌ منه عنديءوذلك كناية عن تأكيد القسم وتقدم عند قوله تعالى « فلا 
5 بمواقع النجوم » في سورة الواقعة. ظ 

والقسم « بيوم القيامة » باعتياره ظرفا لا بجري فيه من عدل الله وإفاضة 

فضله وما ينكضره من الملائكة والنفوس المباركة. 

يردوك الى شد العذاب » في سورة البقرة. 

وجواب القسم يوخد من قوله وا الانسان أن - جمع عظامه » لأنه 
دليل |الجواب إذ التقدير : لنجمعن عام الإنسان السب الإنسان أن أن بيع 
عظامه. 


وفي الكشاف وقالوا إنه (أي لا أقسم) في الإمام بغير الف»» وتبرأ منه بلفظ 
(قالوا) لأنه مخالف للموجود في المصاحف. وقد نسب الى البزي عن ابن كثير أنه . 
قرأ « لأقسم « الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكرها الشيخ يخ على النوري في غيث 
النفع ولم يذكرها الشاطبي. واقتضر ابن عطية على نسبتها الى ابن كثير دون تقييد» 
فتكون اللام لام قسم. والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلك» وعطف قوله وولا 
أقسم 4 تأ كيدا للجملة المعطوف عليهاء وتعريف « النفس « تعريف الجنس» أي 
الأنفس اللوامة. والمراد نفوس المؤمنين . ووصف اللوامة مبالغة لأنها تُكثر لوم 

صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة. وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح 
. با محاسبةء ولومها يكون بتفكيها وحديثها النفسي. قال الحسنورما يُرى المؤمن إلا 
يلوم نفسه على ما فات ويندم» يلوم نفسه على الشر لِم فعله وعلى الخير لم لا 
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لا يستكثر منه » فهذه نفوس خيرة حقيقة أن تشرف بالقسّم بها وما كان يوم 
القيامة إلا لكرامتها. 


والمراد اللوامة في الدنيا لومًا تدشأ عنه التوبة والتقوى وليسّ المراد لوم الأخحرة اذ 
« يقول ياليتني قدمت حياتي ». 


ومناسبة القسم بها مع يوم القيامة أنها النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم. وعن 
بعض المفسرين أن » لا أقسہ » مراد منه عدم القسم ففسر النفس اللوامة بالتي 
تارم على فعل اخ 


وقوله « أ يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » الح دليل على جواب القسم 
وتعريف « الإنسان » تعريف الجنس» ووقوعه في سياق الانكار الذي هو في 


كان المؤمنون قليلا. فالمعنى : اسب الانسان الكافر. 


وجملة « أن لن نجمع عظامه » مركبة من حرف (أن) المفتوحة الهمزة الخففة 
النون التي هي أحت (إن) المكسورة. 


والحملة الواقعة بعد (أن) خبر عن ضمير الشان» فسيبويه يجعل (أن) مع اسمها 
وخبرها سادّة مسد مفعولي فعل الظن. والاحفش يجعل (أن) مع جزئيها في مقام 
للفعول الآيل ولي لآ مصدرع ودر عسل اة وذتلق أن من حاص أقعال 
القلوب جواز دخول (أن) المفتوحة المهمزة بعدها فيستغني الفعل ب(أن) واسمها 
وخحبرها عن مفعوليه. 

وجيء بحرف (لن) الدال على تاكيد النفى الحكاية اعتقاد المشركين استحالة 
جمع العظام بعد رمامها وتشتتها. 

قال القرطبي : نزلت في عدي بن ربيعة (الصواب ابن أي ربيعة) قال للنبي 
ْله « يا محمد حدّثنى عن يوم القيامة أيه رسول الله عر فقال عڌي : لو 
عاينتٌ ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمع الله العظام. فنزلت هذه الآيةءألا قلت : إن 
سبي النوول ل #قصيص الاتسان بهذا السائل. 
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والعظام : كناية عن الحسد كله» وإنما حصت بالذكر لحكاية أقواهم « م 
يحيي العظام وهي رمم » « أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون » « إذا كنا عظاما 
خرة 4« هسم احتجوا باستحالة قبول العظام للإعادة بعل البلى» عل 95 استحالة 
إعادة اللحم والعصب فيس الأول . فاثبات ' إعادة س ت أن إعادة بقية 


م إن كانت إعادة الخلق ب بجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذرات الله أعلم 
پا رجو آحاد قولينه علمائنا؛ قعل « نجع » حمول على حقيقته. وإن كان 
البعك كلق أجساءع آخري غلل صور الأجساء ااب موك 88 عقا عاش أو 
ميدأ من اباي اواب على ما ورد في بعض الأحبار وما قولان لعلمائنا. ففعل 
« نجمع » سضان اقا الذي هو على صورة الجسم الذي بَلِىَ. ومناسبة 
استعارته مشاكلة أقوال المشركين التي أريد إبطالّها لتجنب الدخول معهم في 
تصوير كيفية البعث» ولذلك لا ترى في آيات القرآن إلا إجمالها ومن ثم اختلف 
علماء الإسلام في كيفية إعادة الأجساء عند البعث. واختار إمام الحرمين التوقف» 
وايات القران ورد فيبا ما يصلح للأمرين. 

و(بَلى) حرف إبطال للنفي الذي دل عليه لن نجمع عظامه فمعناه بل تجمع 
عظامه على اختلاف المحملين في معنى الجمع. 

و« قادرين » حال من الضمير في الفعل امحذوف بعد (بى) الذي يدل عليه 
ولھ ان أن تبيع به آي بل یسیا في سال قننهنا'عل أن انسر تهات 
ووز أن يكون (بل) إبطالا للنفيين : النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري 
من قوله $ اي الانسان »» والنفي الذي في مفعول (( سانيم »» وهو إبطال 
بزجر› أن ل اتسينا قادرين» لا مشاه « أن أَنْ نجمع عظامه » أن لا نقدر 
على جمع عظامه فيكون « قادرين » مفعولا ثانيا إيخسييتا امقدر» وعدل في متعلق 
« قادرين » عن أن يقال : قادرين على جمع عظامه الى قادرين على أن نسوي بنانه 
لأنه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والاعادة. 
ولراعاة هذه المعاني غدل عن رفع : قادرون» بتقدير : نحن قادرون» فلم يقرأ 
الل ظ | ظ 
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التسوية : تقويم الشيء وإتقان الحّلق قال تعالى « ونفس وما سواها » وقال 
في هذه السورة « فحَلقَ فسوى ». وأريد بالتسويه إعادة حلق البنان مقوّمة متقنه» 
فالتسوية كناية عن الخلق لأنها تستلزمه فإنه ما سوي إلا وقد أعيد خخلقه قال 
تعاللى « الذي خلق فسوى ». 

والبّنان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع بّنائة. 

وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة في نباية الجسد كانت تسويتها كناية عن 
تسیا قوع اجس شور أن تسثوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها م 
تقول : قلعت الريم أُوتادٌ الخيمة كناية عن | قلعها الخيمة كلها فإنه قد يكتى 
بأطراف الشيء ء عن -جميعة. 


ومنه فوهم : للق هذا الشيء بأسرهة أي مخ الحبل الذي ينعد بدي كناية عن 


«9 بل بريد الإنسنٌ بجر أَمَامَهُ [5) 4 


بل إضراب انتقالي الى ذكر حال اخر من أحوال فجورهم» فموقع الجملة بعد 
(بل) بمنزلة الاستئناف الابتداني للمناسبة بين معنى الجملتين» أي لما دُعُوا الى 
مصممين على الاسترسال في الكفر. 

والفجور : فعل السوء الشديد ويطلق على الكذب» ومنه وصفت المين 
الكاذبة بالفاخرة» فيكون فجر بمعنى كذب ورنًا ومعنّى» فيكون قاصرا ومتعديا 

: أ ر م 
مثل فعل كذب. مُخفف الذال روى عن ابن عباس انه قال يعنى الكافر يكذب 
ما أمامه. وعن ابن قتيبة : أن أعرابيا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة 
وشكا دبر راحلقه فاتّهمه عمر فقال الاعراني : 


فاغفرٌ له اللهم ان کان فَجَرْ 
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قال : يعني ان کان نسبني الى الكذب., 


وقوله « يريد الإنسان » يجوز أن يكون إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من 
مبة الاسترسال فیما هم عليه من الفسق والفجور. 

وجوز ا يكون اسفهاما إنكاريا موافقا لسياق ما قبله من ل » اسب 
الانسان أن و نجمع عظامه ». 


وأعيد لفظ 2 الانسان (( إظهارا ٤‏ مقام الإضمار ل المقام لتقريعه والتعجيب 
من ضلاله. 


وكرر لفظ « الإنسان » في هذه السورة خمسَّ مرات لذلك» مع زيادة ما في 
تكرره 2 فى المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية کون تلف الحمل 
الثلاث التي ورد د کره فیا مستقلة ععمفادها. 


واللام في قوله « ليفجر » هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر والإرادة < 
« نحو مرت ابل يكم » « هد اك لسن اکم > مرل تر : 


وينتصب الفعل بعدها ب(أن) مضمرة, لأنه أصل هذه اللام لام التعليل ولذلك 
قيل هي لام التعليل وقيل زائدة. وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام قار 
کل مرا على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبه» أي إرادتهم للفجور. واتفقوا 
على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدهاء وهذا الاستعمال الخاص ببا.قال ا 
اطي القراء لام أن). وتقدم الكلام عليها في مواضع منها عند قوله تعالى 
« يريد الله لين لكم » في سورة النساء. 

ومام : اصله اسم للمكان الذي هو قبالة من أضيف هو إليه وهو ضد 
خلف: وطاق غاز غل الرمان الأستقبل,قال ابن عياس ؛ يذب بيرغ الحساب» 
وقال عبد الرحمان بن زيد : يكذب بما أمامه سفط. 

وضمير وا أمامة » يجوز أن يعود الى الإنسان» أي في مسنتقبله» أي من عمره 
فيمضى قَدُمًا راكبًا رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور فينكر البعث فلا يزع 
نفسه عما لا يريد أن يزعها من الفجور. والى هذا المعنى نحا ابن. عباس وأصحابه. 
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ووز أن يكون « أمامه » أطلق على اليوم المستقبل مجازا.والى هذا نحا ابن 
عباس في رواية عنه وعبل الرحمان بن زيد» ويكون « يشجر » بمعزى يكذب» أي 
يكذب باليوم المستقبل. 


ص چ وق اھ 
¥ يسل ايان يوم القيمة [6] 4 
يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أنها بدل اشتال منها لأن 
إرادته . الاسترسال عل رر يشتمل عل اكم بيوم البعث أو على أنها بدل 
ويجوز أن تكون مستأنفة للتعجيب من حال سؤاهم عن وقت يوم القيامة 
وهو سؤال استبزاء لاعتقادهم استحالة وقوعه. 
اة اسم استفهاء عن ت البعيد ل اوا ١‏ أن 0 كذاء ولذلك 
5 اجعلرا | الكلمة كلها ظرفا فصارت ويام - معت و ودم تد رل 
تعال » ١‏ سال عن السماعة أيان مرساها « ف اغراف انی أ نهم يسألون 


© فإِذا برق الصر 7 وصسنف الق ]8[ وَجمِعَ 
امسن وَلقَمَْرُ [9] يقول اسن موي أبن رر 
كلا لا وَرْرَ [11] إل ريك يمذ المستقر [12] بن 
اإنسَنْ يَوْمَذٍ يما قَدّمَ وأثرَ [13] 4 


مدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة الى أن يدوا بأهواله» لأنهم م 
يكونوا جادّين في سوام فكان من مقتضى حاهم أن يُنذروا بجا يقع من الأهوال 
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عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه فإن كلام القران أرشاد وهدّي ما 
يترك فرصة للهدي والارشاد إلا انتبزهاء وهذا مديد في ابتدائه جاء في صورة 
التعيين وه 2 القيامة e‏ بالجواب عن r‏ كانه مل يودع 4 
في التوق من ن ذلك ليم واشتغلوا بالسؤال ء عن وقته. وقريب منه ما روي أن رجلا 
عن المسلمين سال رسول الله کک : « حس الساعة ؟ شال له + ا8 اعددت 
ها ». 00 0 

فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة 
فكان ذلك شيا من تعيين وقته بتعيين أشراطه. . 

والفاء لتفريع الجواب عن السسؤال. 

و« برق » قرأه الجمهور بكسر الراء» ومعناه : هش وبهت» يقال : برق 
رق فهو برق من باب فرح فهو من أحوال الإنسان. 

وإنما أسند في الاية الى البصر على سبيل انحاز العقلي تنزيلا له منزلة مكان 
البرق لأنه اذا مربت شخص بره . 1 اا الأعشى ارقف انل الان 2 قوله : 
کذالغ اا ما حييت اذا شتوا وأقدمٌ إذا ما أعين الناس تفرّق 

وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الراء من البيق بمعنى اللمعان؛ أي لمع البصر من 
شدة شخوصه» بارع يبرق ؛ بضم الراء. ۾ إسناده ا البصر حمقيقة. 

وال معنى القراءتين واحد وهو الكناية عن الفز ع والرعب كقوله تعالى 
« واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا »ءفلا وجه لترجيح 
المعنى ولا من مقتضي التفسير. 

والتعريف ٤‏ 72 البضر « للجنس المراد به الاستغراق» أي أبصيار الناس انهم 
من الشدة الحخاصلة ٤‏ ذلك الوقت» عل 1 نم متفاوتون ٤‏ الرعب الحاصل هم عل 
تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازهم. 





وسوا القمر أريد به انطماس نوره انطماسا ساسا يسيية تزلزله من مداره 
حول الارض الدائرة حول الشمس قيت: لا يتعكس عليه تورها ولا يلوح للناس 
برا رر ااا 0 ¢( فهذا خسرت س هي 


قمر متفصل من الأ مي من ابره دارة حول الشمس كالكواكب 

و« إذا برق البصر » ظرف متعلق ب« يقول الانسان »» وإنما قدم على عامله 
الإسيام بالطرف لأف المقصود من سباق جاية قرله 3 تسأل أبن ين القيامة 4: 

وطوي التصريم بأن ذلك حلول ل يدم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو 
قوشم 0 ين المفر 2 فکانه ل حل يوم القيامة وحصّرت أهواله يول الانسان 
بوذ ثم تأكك بقوله إلى « را بك يومئد المستقر ». 

و يومئذ » ظرف متعلق ب« يقول » أيضاء أن يوم إِذ يبرق البصر ويخسف 
القمر ويجمع الشمس والقمرء فتنوين (إذ) تنوين عوض عن الحملة الحذوفة التي 
دلت عليها الجملة التي أضيف إليها (إذ). 

وذكر « يومعدٍ » مع أن قوله « إذا برق البصر ۾ اغ مقن سه للإشهام بلک 
ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه « ويستهزئون » فيسألون عن وقته» وللتصر ج 
بان حصول هذه الاحوال الثلاثة في وقت واحد 

والانسان : هو المتحدّث عنه من قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه » أي يقول الانسان الكافر يومد : این اشر 
كك 5 فرارا ف کان اة ولكنه 1 يستطيعه . 

و(أين) ظرف مكان. 
سبياد . 
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والوّزر : المكان الذي يلجا إليه للتوقي من إصابة مكروه ثل الجبال والحصون. 


ا أن يكون د كلا لا ژر » کلام مستانفا من جانب ال تسا پا 


لقالة الانسبان» أي ل وزز للق فينبغي الوقف على « المفر ». ووز 3 يكون 
فين ۳ مقالة الانسان» أي يقول : أ ا مغر 0 ب نفسه بابطال طعمه فيقول 


م ۳ رثر» گی لام لي وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار 5 
ورد في الحديث» فيحسن أن يوضل « آي المفر » بجملة « كلا لا ورّر». 

وأما بل « إلى ربك يومئذ المستقرٌ » فهو كلام من جانب الله تعالى عاط 
به النبيء عي في الدنيا بقرينة قوله « يومئذ ٤»‏ فهو اعتراض وإذماج | للتدكير 


بلك ذلك اليوم. 

رف إضافة وريم إل ضر النبيء عه إيماء إلى أنه ناصره يومغذ بالانتقام من 
اللدين م يقبلوا دعوته. 

والمستقرٌ : مصدر ميمي من استقرٌ إذا قر في المكان ولم ينتقل» والسين والتاء 


وتقديم المجرور لإفادة الحصرء أي إلى ربك لا إلى ملجاً آخجر.والمعنى : لا ملجاً 
يومد تسان 5 منتبيا إلى ربك» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله المصير ». 

وجملة 00 نبا الانسان يومعذ بما قذم وأحر ( ماش استكنافا بيانيا آثاره قوله 
« إلى ربك دف هذ المستقر » أو بدل اشتال من مضمون تلك الجملة» أي إلى الله 
مصيرهم ويي مصبرهم ينبأون بما قدموا وما أخروا. 

وينبغى أن يكون المراد ب« الانسان » الكافر جريا على سياق الآيات السابقة 
لأنه المقصود بالكلام وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ با قدم وأخر من أهل الخير 
ومن أهل الشر قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء » الآية. واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع.فيها من 
الألفاظ عل ل واج فان في القران ا بن اكير لا لوز طريقة pe‏ 


+ عامل ائ 
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ئة الإنسان بما قدّم وأخبر كناية عن مجازاته على ما فعله : إن خيرًا فخير 
وإن سوءًا فسوي إذ يقال له : هذا جزاء الفعلة الفلانية فيعلم من ذلك فعلته 
ويلقى جزاءهاء فكان الانباء من لوازم الحزاء قال تعالى « قا ل بى وربي لمعن ثم 
بون بما عَمِلتم » ويحصل في ذلك الانباء تقريع وفضح اله 

والمراد ب« ما قدم » : ما قله وب« ما آخيرٌ » : ما تركه مما مر بفلعه أو نمي 
س قله ق انقالين, شخالق. ما کلف يه ونا عله السبىع مَل مع البدضاء 
« فاغفر لي ما قدمت وما ارت وها ارت وها أقلشت 4. 


« بل الإنِسَنٌ عَلَىْ تفسيه بَصِيرّة [14] ولو ألقى مَعَاذِيرَة, 
[15] 4 


إضراب انتقال» وهو للترق من مضمون « يبا الانسان يومكذ با قدم وأخر » 
إلى الإخبار بأن الكافر يَعلّم ما فعله لأنهم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم 
ما كانوا يعملونء إذ هو قرأ كتاب أعماله فقال « ياليتني لم أُوتَ كتابيهُ ولم أدر ما 
حِسَابِيهُ »» « وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ». وقال تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا ». 

ونظم قوله « بل الإنسان على نفسه بصيرة » صالح لإفادة معنيين : 


أوشما أن يكون « بصيرة » بكعنى هبصر شديد المراقبة فيكون « بصيرة » 
خبرا عن « الإنسان ». و« على نفسه » متعلقا ب« بصيرة »2 أي الانسناك 
بصيرٌ بنفسه. وعدي بحرف (على) لتضمينه معنى المراقبة وهو معنى قوله في الاية 
الأحرى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ». وهاء « بصي » تكون اللمبالغة 
مثل هاء علامة ونستّابة» أي الانسان علم بصير قوي العلم بنفسه يومعذ. ' 


والعنى الثاني : أن يك سيا أ ثانياء والمراد به قرين || الانسان من 


0 الانسان )» و« بصيرة » ° يكتمل أذ يكون بمعنى بصير) 0 مبصر 
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والهاء للمبالغة» م تقدم في المعنى الأول وتكون تعدية « بصيرة » برعل 
لتضمينه معنى الرقيب 5 في المعنى الأول. 

ويحتمل أن تکون « نضيوة » صفة 5 محذوف ؛تقديره : حجة تق 
وتكون < بصيو » غخازا فى كونبا بينة كقرله تعال « قال لقند غلمت ما أل" 
هولاء. إلا رب المسساؤاك والأض بصائر ». ومنه قوله تعالى « واتينا ف الناقة 
مبصرة » والتأنيث انك الموصوف . 


وقد جرت هذه الجملة مجرى المثل لايجازها وزقرة معانيها. 


) وجملة 0 ولو ألقى معاذيره 4 ٤‏ موصع الحال من المتداً وهو الانسان» وهي 
الك اجلو بشبوت معنى عاملها عند حصوها. 

و(لو) هذه وصلية کا تقدم عند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم ملء 
الارض ذهبا ولو افتدى به » في آل سند والمعنى اهبر ويب على سد متي 

في حال إلمائه معاذيره. 

لاء : عاد به التحبا, ر الصر عل وجه الاستعارة: وقد تقدم عند قوله 
ال » فَألقَوا إلہم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل. 

والمعاذير . اسم “تمع معذرة» ولیس جما 5 معدرة حهه أن يجمع عل معاذر» 
ومثل المعاذير قوهم : المناكير» اسم جمع منْكر. وعن الضحاك : أن معاذير هنا 
جمع معذار بكسر المم وهو السيتر تر بلغة | امن يكون الالقاء مستعملا في المعنى 
ا يقي ءاي 2 ا الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذبا 


والمعنى : أن الكافر يعلم يرما أعماله التى استحق العقاب عليما ويحاول أن 
يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. . 

و« معاذيره » : جمع عاقيا بالاضافة يدل على العموم ٠فمن‏ هذه المعاذير 
قوشم « رب ارجعون لعل غل صا حا فيما ترك » ومنها قوشم « ما جاءا من 
بشير » وقوهم « هؤلاء أضلونا » وو ذلك من المعاذير فلم 


القيامة 349 


لا تُحَرَّكُ به لسَائَكَ لعجل ب [6 1] إن ء عليتا جمعه, 
وََرْءَانةُ د 2 و فاتبع iy‏ [18] : 0 علا 


ائ [19] 4 


هذه الآية وقعت هنا معترضة. وسبب نزوطا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال « كان رسول الله عي إذا نزل عليه القران يُحرك يه لسانه يريد 
اد مش سیت اھ بقلت مع لو ہن شدة رفبه في يتفظه كلت الي می فلك 
شدة فائْرَل الله تعاللى « لا تُحَركُْ به لسائك لتَعْجَل به ن علينا جمعه وقرانه ». 
ل : ينك في صدرد تا ا اله ایغ نه قل فاسكية له والصيةٌ 
ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك» أي أن تقرأه » اه. فلما نزل هذا الوحي في أثناء 
نزول السورة للغرض الذي نزل فيه وم يكن سورة مستقلة كان ملحقا بالسورة 
وواقعا بين الاي التي تزل بينها. 

فضمير « به » عائد على القران ن کا هو المعروف في ايات كثية. 


. 2 سات # واس‎ £ Ê 

وقوله « فإذا قراناه »» أي إذا قراه جبريل عنا» فاسندّت القراءة إلى ضمير 
الجلالة على طريقة انمجاز العقلى» والقرينة واضحة. 

ومعنى فاتَبِع قرانه» أي أنْصيث الى ورانا 

فضمير « قرانه « راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في « الا تحرك به » 
وهو القران بالمعنى الاسمىء فيكون وقوع هذه الآية في هذه السورة مثل وقوع 
« وما نتنزل إلا بامر ربك » في سورة مريمء ووقوع « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة. قالوا : فنزلت هذه 
الاية في أثناء سورة القيامة : هذا ما لا خلاف فيه بين أهل الحديث وأيمة 
اس ارم ا : إن توه « لا حر بد أسائاك م 
الانسان » فكان ذلك الإنسان حا ا بقبائح : أقعاله فيقال له : اقرا کتابك» 
فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه فيقال له : لأ تحرك به لسائك لتعجل به فإنه 
يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا 
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أناه عليك فاتبع قرانه بالاقرار» شج إن علينا بيان مراتب عقوبته» قال القفال : 
فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الاثار غير واردة 
به أه. 


اقول : إن كان اقل لا يدفعه فان إن الأسلوب العف ومعاني الألفاظ تنبو عنه. 


قل هذه لسر أن سو رآ حون کات قل كن الى 007 
سید بن حيو في تدب تيزل السنيرة سار اليه َه يخشى أن ينسى بعض 
اياعهاء ٠‏ فلعله عو أذ يحرك لسانه بألفاظ القران عند نزوله احتياطا لحفظه وذلك 
ھر , حرصه على تبليغ ما أنزل | إليه بنصه.فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف 
لس ريلك ا نھ ي ين ریات السائه مي رما وشفقة لشا گان يلاقب ف 
ذلك من الشد 

و« قران » في الموضعين مصدر بمعنى القراءة مثل العُفران والفرقان» قال 

. يقطع الليل تسبيحا وقرانا. 

ولفظ « علينا » في الموضعين للتكفل والتعهد. 

و(ثم) ني « ثم إن علينا بيانه » للتراحي في الرتبة» أي التفاوت بين ربة الجملة 
المعطوف عليبا وهي قوله » إن عليتا جمعة وقرانه »2 وبين رتبة الحملة المعطوفة 
وهي « إن علينا بيانه ». ومعنى الجملتين : أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه وفوق 
ذلك أف تبينة اللناس بلساتئك» آي مكف لك بان يكوك جحه وقرآنه بلسانك 
أي عن ظهر قلبك لا يكقابة تقر إها ہل أن يكين غاا آل سدور سا اکل 

فالبيان هنا بیان ألفاظه ولیس بیان معانيه لأ بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه. 

وقد اتج 3 الأية بعض علمائنا الذين يرون جواز تار البيآن عن الس 


ااا أت رم( للتراحي وهو مف ضعيشل لل التراحي الذي أفادته © 
إنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن» ولان (ثم) قد عَطفت مجموع الجملة ولم تعطف 
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لفظ « بيانه » خحاصه» فلو اید الاحتتجاج بالاية للزم أن يكون اس البيان حقا 
لا يخلو عنه البيان وذلك غير صحيح. 


4 ]21[ كلا بل تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ [20] وَتَذَرُونَ الأحرَة‎ ١ 


رجوع إلى مُهيع الكلام الذي بنيت عليه السورة کا يرجع المتكلم إلى صل 
كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل» فكلمة (كلا) ردع وإبطال. يجوز أن يكون 
إبطالا لما سبق من قوله « أييحسب الانسان أن لن نجمع عظامه » إلى قوله « ولو 
القى معاذيره »2 فأعيد رکم أكيدًا لنظيره ووصلا للكلام باعادة کر كلمة 


والمعنى : أن مَرَاعمَهُم باطلة. 

وقوله » بل يحبون العاحلة » إضراب إبطالي يفصل ا اة الردع ب« کلا» 
من إبطال ما قبلها وتكذيبه» أي لا معاذير لحم في نفس الأمر ولكنهم أحبوا 
العاجلة» أي شهوات الدنيا وتركوا الاخرة» والكلام مشعر بالتوبيخ ومناط التوبيخ 
هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة (فأما لو أحب أحد العاجلة وراعى الآخرةءأي 
جرى على الامر والنبي الشرعيين لم يكن مذممما. قال تعالى فيما حكاه عن الذين 
أوتوا العلم من قوم قارون « وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ». 

وجوز أ يكو إبطالا لما تضمنه قوله « ولو ألقى معاذيره » فهو استكئناف 
ابتداني. والمعنى : أن معاذيرهم باطلة ولكنهم بول العاجلة ويذرون الآخرة أي 
اثروا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للاخرة حسابًا. 

وقرأ الجمهور « تحبون » و« تذرون » بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب في موعظة المشركين مُواجَهة بالتفريع لأنه ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن كثير 
وابن عامر وابو عمرو ويعقوب بياء محتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة» والضمير 
عائد إلى « الانسان » في قوله « بل الانسان على نفسه بصيرة » جاء ضمير 
جمع لان الانسان مراد به الناس المشركون» وفي قوله : « بل تحبون » ما يرشد إلى 
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وال للفعل أو اترك 
وجوه يومد ضير 22 إلى بها 7 ]23[ 
ووجوه ومذ ا [24] 0 أن | بها فاق رة [25] 4 


المراد 00 يومگذ 4 يوم القيامة الذي .تكرر د کره مئل هذا ابتداء من قوله 
« بقول الانسان يومئذ ين المفر »» وأعيد مرتين.. 

والجملة المقدرة المضاف إليها (إذ)» والمعوضُ عنها التنوين تقديرها : يوم إذ برق 
البصر. 

وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة 
وأهل شقاوة. ظ 

فالوجوه الناضرة وجوه أهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاي وذلك 
بين مر كلتا اللسلتين. 


وقد علم الناس المعنى بالفريقين ما سبق نزوله من القران كقوله في سورة عبس 


« ووجوه يومئذ عليما غبرة ترهقها قترة أولئكك هم الكفرة الفجرة » فعلم أن أصل 
أسباب. السعادة الإيجآن بالله وحده وتصديق وله عي والايمان جا جاء به 
الرسول مَك وأن أصل أسباب الشقاء الاشراك بالله وتكذيب الرسول عله ونبذ 
ما جاء به. وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبىء بذلك كقوله « أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه » وقوله « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

وتنكير « وجوه » للتنويع والتقسيم كقوله تعالى « فريق في الجنة وفريق في 
السعير وقول الشاعر وهو من ياي کجات الاداب و يعزه ولا عَرَاهُ صاحب 
العباب ٤‏ شر حه : 


فيوم علينا ويومٌ ألا ويكهم نساء هيوم لسر 
وقول ألي الطيب : 
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فيومًا بخيل تطرد الريمَ عنهم ووم بجود تطرد الفقر والجَدْبا 
فالوجوه الناضرة الموصوفة بالنضرة (بعتح النون وسكون الضاد) خسن 
الوجه من اثر النعمة والفر ح٠‏ وفعله اک وكرم وفر ح» ولذلك يقال ٠‏ 


ونُضير وتضير» وكني بنضرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم قال تعالى في 7 
السعادة « تعرف ف وجوههم نضرة النعم » لان مأ يخصل ٤‏ النفس من 


الانفعالات يظطهر أثره. 
وأخحبر عنبا تعبا اثاثيا يقولة « 4 - ناظرة » وظاهر لفظ « ناظرة » أنه من 
نظر معو ., : عاين بلقم 3 إعلانا بتشر ' يقي تللك الوجوه أدبا تنظر إلى جانب الله 


تعال نظ خاصا ل بارا فيه من من یکر دون رہم فهذا معنى الأية باجماله 


فقد روى البخاري ومسلم عن اي سعید اخدري لي هريرة و إن أتاسيا قالوا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هَل تُصْمَارُون في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا ؟ قلنا : لا. قال : فإنكم لا تُضَارُون في رؤية ربكم يومئذ إلا کا 
تضارون في رؤيتهما ». 


وفي رواية « فإنكم تروء كذلك » وساق الحديث في الشفاعة. 


وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال « كنا جلوسا عند النبيء عي إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته » وربما قال « سترون ربكم عيانا ». 

وروی مسلم عن صهيب بن سنان عن النبيء عيشي قال «:إذا دحل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تعالى : تُريدون شيعا أزيدم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم 
دخلا الجنة وتنجنا من النار» قال : فیکشف الحجاب فما يعطون شيعا أحب 
ہم من النظر إلى رهم ». 

فدلالة الاية عل أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة يذات الله على الا مال 
دلالة ظنية لاحتِمّاها تأويلات تأوّلّها المعتزلة بأن المقصود رؤية جلاله وببجة قدسه 
التي ا ول رؤيتبا لغير آهل السعادة. 
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ويلحخق هذا ماده الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفة ولکنه يؤول 
5 الصفة ويستازمها لاه ايل 9 اقتضاء جهة للذاتء وار ع مه ار 
ببعخضفة إذا كانت الرؤية بصر يه» فلاا جرم أن يعد الوعد برؤية ة أهل الجنة رهم تعالى 
ھن قبيل المتشابه. 
عل طريقتهم التي تتا پا من عسي ايء اه 
القبيل على إجماله وصرف أنظارهہ عن التعمق في تشخيص حقيقته وإدراجه نحت 
عل أقسام الحكم العقلي» فقد حععوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلا منباء 
فيما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله» ولكنهم انصرفوا إلى ما هو أحق بالعناية 
وهو التبمم بإقامة الشريعة وبنّها وتقرير سلطانهاء مع الحرم بتنزيه الله تعالى عن 
اللوازم العارضة لظواهر تلك الصفات» جاعلين إمامهم المرجو ع إليه في كل هذا 
قوله تعالى « ليس كمثله شيء »» أو هآ يقارب هذا من دلائل التنزيه الخاصة 
بالتزيه عن بعض ما ورد الوصف به مثل قوله « لا تدركه الابصار » بالنسبة إلى 
مقامنا هذل مع اتفاقهم على أن عدم العلي وسیل ذلك 8 يندس في ساود 
الايمانى فلما نبع ٤‏ علماء الإسلام فطلب معرفة حقائق الأشياء والْجَأَهُمِ ایت 
العلمي ا التعمق ٤‏ جعاني القران ودقائق عباراته ورات بلاغته 0 يرو 
ر السلف مقنعة عة لاقيام أهل العلم من الخلف. ی او 
النبحل الاعتقادية وإلقاء شه الملحدة من ايده اف ا وعیرهم» ودا 
4 ذلك إلى الغوص وانعمق لاقامة امعارف عل أعمدة لا تقبل ا دن 

من أقوال معان وإقرار 8 جحقيقه 2 نصابياء وذلك التأويل الذي ية بفتضيه 
المقتضي ويعضده الدليل. 

فسلكت جماعات مسالك التأويل الاجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشاببات على 
إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرها ولكنهم لا يفصلون صفها عن ظواهرها بل 
يُجملون التأويل.وهذه الطائفة تُدعّى السلفيه لقرب طريقتها من طريقة السلف في 
المتشاببات» وهذه الخماعات: متفاوتة في مقدار تأصيل أصوطا تفاوتا جعلها فرقا 
فمنهم الحنابلة» والظاهرية» الخوارج الأقدمون غير الذعن التزموا طريقة المعتزلة. 
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ومنهم هل السنة الذين كانوا قبل الأشعري مثل المالكية وأهل الحديث الذين 
تمسكوا بظواهر ما جاءت به الأحبار الصحاح عن النبيء عي مع التقييد بأنها 
مؤولة عن ظواهرها بوجه الاجمال. وقد غلا قوم من الأخذين بالظاهر مثل 
الكرامية والمشبهة ا لحقوا بالصنف الأول. ظ 

ومنهم فر النظارين في التوفيق بين قواعد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال 
الكتاب والسمنه ومؤلاء هم المعتزلة والأشاعرة» والماتريدية. 

فأقوالهم في رؤية أهل ا حنة رنهم ناسجة على هذا المنوال : 

فالسلف أثبتوها دوك عع والمعتزلة نوها وتأولوا الأدلة بلحو اماز ولاشتراك 
وتقدير محذوف لمعارضتها الأصول القطعية عندهم فرجحوا ما راوه قطعيا وألَعَوؤها. 

والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلال ها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول المعتزلة 
ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب. 

وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سالما من اتجاه نقوض ومنوع 
ومعارضات» وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه من معارضات لم يكن خالصا 
من اتجاه مُتُو ع مجحردة أو مع المستندات» فطال الأحذ والرد. ولم يحصل طائل ولا 
انتبى إلى حد. 

ويحسن أن نفوض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع الى 
شؤون الخالق تعالى. 

وهذا معنى قول سلفنا أنها رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعة» وإن اشمارٌ 
منها المعتزلة . 

هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الجنة ربهم وما ما يتعلق بأصل جواز 
رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيها عند قوله تعالى « قال لن تراني » في سورة 
الأعراف . 

وتقديم انجرور من قوله « إلى ربا » على عامله للاهتام ببذا العطاء العجيب 
ولیس للاختصاص لانهم ليرون ببجات كثيرة ف الحنة 
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وبيس م( ناضرة « ف ب ناظرة' « جناس شر قب قريب من التام. 


1 ) ر ت ٤‏ 07 
وسو غ الابتداء بالنكرة في قوله « وجوه يومذ ناضرة » أنها اريد بها التفصيل 
والتقسم لقابلته بقوله « ووجوه يومئذ باسرة »» على حد قول الشاعر : 


E >‏ ش 0ل ا بر ' 
فيوم علينا ويوم للا ويم لساء ووم نسر 
وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومئذ هي وجوه أهل الشقاء. 
وأعيد لفظ « يومعذ » تأكيدا للاهتام بالتذكير بذلك اليوم. 
) وبأسرة ٠:‏ کاب من تيقن العذاب» وتقدم علد قوله تعالى 22 م عبس وبسر 42 
في سورة المدثر. 
ار داي فسا وهر نائب ل « يفعل م « ا 3 تر 


ارارم 5-9 الأ صوخ رك علامة لتأنيث. وارد » فاقرة ب« إقراد المجنس» 
ا نوعا عظيما من الداهية. 


والمعنى : نهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يكتنه كنبها. 


3 کلا إا بَلَعَتِ اَي يي [26] وقيل مَن راق ;127 و 
أنه 1 ف [28] تّمت السسّاق بالسّاق [29] إلى ربك 
مذ الْمَسّاق [30] ٩‏ 


ردع ثان عل قول الانسان » ن يوم القيامة »» کل للردع الذي قبله في 
قوله « كلا بل تبون العاجلة . ومعناه زجر عن إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد 
فكل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت 5 يوُذن به قوله « لل ربك ومذ 
المساق »2 أتبع توصيف أشراط القيامة المباشة خلوله بتوصيف يقل أشراط حلول 
لر الاول للقائه من مفارقة الحياة الاولى. ظ 
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وعن المغيرة بن شعبة يقولون ؛ القيامة القيامة وإنما قيامة أحدهم موته» وعن 
علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال : » ما هذا فقد قامت قيامته »ءفحالة 
الاختضار هي اخر أحوال الحياة الدنيا يُعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى 
سباش 

وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كانه قيل: ارتدعوا وتنبهوا على ما بَيْن 
أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الاجلة» فيكون ١‏ 
على محبة العاجلة وترك العناية في الأخخرة: فليس مؤكدا للردع الذي في قوله « كلا 
بل بون العاجيلة »© في قور پو یں بها اتسد ذال الردع من إيثار العاجلة على 
الآخرة. 


و« إذا بلغت التراقي » متعلق بالكون للدي يقدر في الخبر وهو قوله « إلى 
ربك ». والمعنى : المساق ‏ يكون إلى ربك إذا بلغت التراقي. 

وحملة « إلى ربك يومئد المساق » بيان للردع #تقريب لابطال الاستبعاد 
امحكى عن سکری البعث بقوله « سا اا يوم القيامة ». 

و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرط وهو منتصب بجوابه أعني قوله « إلى ربك 
يومئذ المساق ». 

وتقديم « إلى ربك » على متعلقه وهو « المساق » للاهتام به لأنه مناط 
الانكار منهم. 

وضمير « بلغت » راجع إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل 
« بلغت » ومن م » ںا « فإن ا « بلغت التراقي * يدل اسا از 2 
الذي ا إلى الضمير . كسب عرف ۴ اللسان» ومثله قول حاتم الطاني : 
أمَّاوي ما يغني الّراء عن الفتى ا کج ونا ,ضاق يها هتر 

أى إذا حشرجت جت النفس. ٠‏ لين هذا الباب ٠‏ قول ار 2 ا » يريدون : 
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يها 





بالا تفاس ٠:‏ ممم ر بمتح الفاي وهو السب باالحقائق. 


والتراقي : جم قي (بفتح الفوقية وسكون الراء ع وصم القاف وفتح م ال 
تخففة وهاء تاتث) وهي نخرة النحر» ول إنسان واا شماله. 
فيا وتنا بر r‏ انم لتقي وبا يطل ما مل أ نز ناز 
« فقد صغت قلوبكما » في سورة التحرم. 


ومعنى « بلغت العراقي RT‏ الروح بلغت الحتجرة حيث تخر ج الأنفاس 
الاحيرة فلا يسمع صوتها إلا في جهة الترقوة وهي اخر حالات الاحتضار» ومثله 
قوله تعالى « فلولا إذا بلغت الحلقوم » الاية. 

واللام في « التراتي. » مثل اللام في المساق فيقال : هي عوض عن المضاف 
إليه آي بلغت روحه تراقيّه أي الإنسانٍ. 

کي « وقيل من راق » وقال قائل : من يرقي هذا رقيات لشفائه ؟ أي 
سال أهل المريض. عن وج ان خد يرق» وذلك عند توقع اشتداد المرض به. 
والبحث عن عارف برقية المريضق عادة عربية ورد ذكرها في حديث السرية الدين 
توا على حيّ من أحياء العرب إذ لدغ سيد ذلك الحي فعرض لهم رجل من أهل 


ف > فقال ااي اساسا ی 2 رواه 


والرقيا 'بالقصرء ويقال بهاء تأنيث : هي كلام خاص 59 نفعه يقوله قائل 
عند المريض واضعا يده في وقت القراءة على موضع الوجَع من المريض أو على 
راس المريضء أو يكتبه الكاتب في خرقة» أو ورقة وتعلق على المريض» وكانت من 
خصائص التطبب . يزعمون انها تشفي من صرع الحنون ومن ضر السموم ومن 
|| قر في 0 

وختص ععرفتها ناس يزعمون انهم يتلقونها من عارفين فلذلك سمو الراقي ونحوه 
لف قاف السام كما عراف ند إن هُمَا شَمَيّابي 
فما تركا من غُوذة يعرفانها ‏ ولا رة بها يقني 


القامة 359 
وقال النابغة يذكر حالة من لدغته أفعى : 
تناذرها الراقون من سوء سمعها 2 تطلقه طؤورا وطورا تُراججبع 
وكا الراقي ينفث على المَرقِيّ ويتفل؛ وأشار إليه الحريري في المقامة التاسعة 
والثلاثين بقوله « 3 إنه مش المكتوب على غفلة» وتَغل عليه مائة تفل ». 
وأصل الرقية . : ها و رده العرب ر طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء ا للم 
تأصلها وأرد من الأديان السماوية, 3 طا عليبا سوع الوضع تیل أهمل الضلالة 
فألحقوها بالسحر أو بالطب» ولذلك يخلطونها من أقوالٍ رعا كانت غير مفهومة, 
ومن أشياءَ كأحجار أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره» فاختلط أمرها في الأم 
الجاهلة» وقد جاء في الإسلام الاستشفاء بالقران والذعوات المأثورة المتقبلة من 
أربابها وذلك من قبيل الدعاء. 


والضمير المستثر ي 2 0 4« عائك 5 الانسان 5 قوله 7 بل يريد الانسان 4« 
أي الإنسان الفاجر . 


والظن : العلم المقارب لليقينع وصمير « أنه 4 صمير شأن» أي وأيقن اة 
أي الامر العظم الفراق» أي فراق الحياة. 

وقوله « والتفت الساق بالساق » إن حمل على ظاهرهءفالمعنى التفاف ساقي 
المحتضر بعد موته | إذ لف الأكفان على ساقيه ويُقرن بينهما في ثوب الكفن فَكُلُ 
ساق منيمأ ملاتفة صحبة اسا الأخرى. فالتعريف عوضص عو المضاف إليه:وهذا 
نباية وصف الحالة التي + ا ا لمصميره إلى القبر الذي هو أول مراحل | الآخرة. 


ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وجد 


الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظي» يقولون : قامت الحرب على 
ساق. 


وانشد ابن عباس قول الراجز 
صبيرًا تاف إنسه لتاق “قل س لى قت ضرت الأعباق 


وقامثُ الحربُ بنا على ساق 
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وتقدم في قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق » في سورة القلم. 

فمعس «3.والطت الساق بالساق » طرات عصبية عل عضيية: 

والخطاب في قوله « إلى ربك » التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله 

| « بل تحبّون العاجلة »: لأنه لما كان خطابا لغير معن حسن التفنن فيه. 
والتعريف في « المساق » تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما. فييم 

الانسان الكافر المردود ع علية, ولك أن تعبر عن اللام بأنبا عوض عن المضاف إليه» 

أ مساق الانسان: الذي ا لاان يوم القيامة. 


والمساق : مضدر ميمئ لسّاق)ءوهو تسيير ماش أمام مُسَيره إلى حينظ يريد 
ميرو وتات القودى وهو هنا ا ز انتمل 52 معنى الاأحضار والإيصال 0 
حيثث یلقی جزاءِ ربك 

وسُلك في الجمل التي بعد (إذا) مسلكٌ الإطناب لتبويل حالة الاختضار على 
الكافر وفي ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره في اذ احتضاره وقد دل 


عليه حديث عبادة بن الصامت في الضحيح عن النبيء ‏ عي قال « من حب 
لقاء الله ات الله لقاءه ومن کره لقاء الله كره الله لقاعه» قالت عائشة أو بعص 


أزواجه : إنا نكره الموت. قال : ليس ذاكِ ولكن المؤمن إذا حضره الموثُ يشر 


برضوان. الله وكرامته فليس شيء لعي اله غا اماه فأنحي لقان الله راحب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا خضير يُشّر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه ما 
اة فکره لاء الله وكره الله لْقَاءعِه ». 


فلا صَدَّق لا صلی [ 31] وکن كَذّبَ 
ا 321 د ذه إلى أَهْلهِ مط 431 ول لَك 
أ [34] ثم أولى لَك فأوْلى [35] 4 

تفريع على قوله « يسال أيّان يوم القيامة ». 


فالضمير عائد إلى الانسان في قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » 
أي لجهله البعث لم يستعد له. 
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يحدظ» مفعول « كذبي » اليشمل کل ما كذي به المشرّكونه والتقدير : 
كذب الرسول والقران وبالبعث» وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام. . 

ويجوز أن يكون الفاء تفريعا وعطفا على قوله « إلى ربك يومغذ المساق »2 أي 
فقد فارق الحياة وسيق إلى لقاء الله خاليا من العْدّة لذلك اللقاء. 

وف الكلام على كلا الوجهين حذف يدل عليه السياق تقديره : فقد علم ا 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى « إذا دكت الأرض دك دكا وجاء ربك والملّك صفا 
صفا وجيء يومذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ياليتني 
قدمت خياني ». 

رت 5 کا س اا ru‏ 

وفعل « صَدّق » مشتق من التصديق» أي تصديق الرسول عي والقران وهو 
المناسب لقوله « ولكن كذب ». 

والمعنى : فلا ءامن بما جاء به الرسول بيه وبعض المفسرين فس 
« صدّق » بمعنى أعطى الصّدقة؛ وهو غير جار على قياس التصريف إذ حقه أن 
يقال: تصدقء على أنه لا يساعد الاستدراك في قوله « ولكن كذب ». 

وعغطف « ولا صلى » على نفي التصديق تشويبا له بان حاله مبائن لاخوال 
اهل الإسلام.والمعنى : فلم يؤمن ولم يسلم. 

و(لا) نافية دخلت على الفعل الماضي والأكثر في دخوها على الماضي أن 
يعطف عليها نفي اخر وذلك حين يقصد المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير : 


وهذا معنى قول الكسائي «(لا )معن ی(لّم)ولکنه يقرن بغيره يقول العرب : لا 
عبد الله خارج ولا فلان» ولا يقولون : مررت برجل لا محسن حتى يقال : ولا 
بحمل » اه فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يوق بعدها بفعل مُضِْيٌ إلا في 
إرادة الدعاء نحو لا فض فوك » وشذ ما خالف ذلك. وأما قوله تَعَالّى « فد 
قحم العقبةَ » فإلّه على تأويل تكرير التفي لأ مفعول الفعل المنفي بحرف (لا) 
وهو العبقة يتضمن عدة اکا منفية ا قوله « وما أدراك ما العقبة فلفٌ رقبة أو 
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أو إطعام » إلى قوله « من الذين .ءامنوا ». فلما كان ذلك متعلق الفعل اسل ااي 
كان الفعل في تأويل تكرير النفي كانه قيل : فك رقبة ولا أَطعّم يتيما ولا أطعم . 
مسكينا ولا ا 

وحملة « ولكن كلب » معطوفة على جملة ۾ فلا صلق ». 

رجرب (لكن) ا خحفف النون بالا أ الدي : يكن شاي النون 
المشددة أخحتٌ (إنْ) هو حرف اتس | راك أي نقض لبعض ما اتتهه الخملة التي 

قبله إما محرد توكيد المعنى بذكر نقيضه مغل قوله تعالى « وليس عليكم جناح فيما 
أ به ولكن مأ سكت قلوبكم »4 وإما لبيان إجمال ٤‏ النفي الذي قبله نحو 
« ما كان محمد أيَا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ». 

وحرف (لكن) الخفف لا يعمل إعرابا فهو حرف ابتداء ولذلك أكثر وقوعه 
« فلا صدّق » بقوله « کذب »» وثانيبما زيادة بيان معنى « فلا صدق » با 
؟ عمدا لان عدم التصديق له أحوال» ونظيره في غير الاستدراك قوله تعالى 
« إلا إبليس الى واستكبر ». 

والتولى : الاعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القران. 
وفاعل « صّدق » والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الانسان المتقدم 
EE‏ ) | 

و« يتمطر | » : مشي المَطَيطًاء 55 المم وفتح الطاء بعدها ياء ثم طاء 
مقصورة وتمدودة) وهي التبختر. 

وأصل يتمطى : يتمطط. أي يتمدد لان التبختر يمد خطاه وهي مشية 
المعجب بنفسة . وهنا انتہی صف الانسان المكذب. 

والمعنى : أنه أهمل الاستعداد للاخرة ولم يعبَاً بدعوة الرسول عي وذهب إلى 
أهله د اسه غير مفكر في مصيره. 

قال ابن عطية : قال جمهور | تألين هذه الآية كلها من قوله « فلا صدّق ولا 


القيامة 303 


صلی » ولق في ألي جهل بن هشام» قال : تم ادت هاه الآية تصرح به في 
قوله تعالى « يتمطى » فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان ابو جهل يكثر منہا اه. 
وفيه نظر سياني قريبا. 


فقوله « أُولّى لك » وعيد» وهي كلمة توعد تجري ممُجرى المَكل في لزوم هذا 
اللفظ لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم» والمراد به ما يراد بقوهم : 
ويل لك» من دعاء على المجرور باللام بعدهاء أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى 
شيع منه. 

ر فاو 4" اسم تفضيل من ولي وفاعله ضمير حدوف عائد على مقدر 
معلوم في العرف» فيقدره كل سامع با يدل على المكروه قال الأصمعى معناه : 
قاربكَ ما تكره قالت الخنساء : 


همَمْتُ بنفسي كل الحمموم ‏ فول اق فشي أولى لا 

وكان القانص إذا أفلته الصيدٌ يخاطب الصيد بقوله « أولى لك » وقد قيل : 
إن منه قوله تعالی « فأولى لهم » من قوله « فأولى لهم طاعة وقول معروف » في 
سورة القتال على أحد تأوبلين ججعلدطاعة وقول معروف)مستأنفا وليس فاعلا لا 
التفضيل. وذهب أبو على الفارسي إلى أن (أولى) عَلم لمعنى الويل وأن وزنه أفعل 
من الويل وهو والهلاك, فأصل تصريفه أُويّل لك أي أشدٌ هلاكا لك فوقع فيه 
القلب (لطلب التخفيف) بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار أُوْلَى بوزن 
أفلحَ؛ فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فقالوا : أولى في صورة وزن 

والكاف خطاب للإنسان المصرح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة 
إظهارا وإضماراء وعدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات 
لواجهة الإنسان بالدعاء لأن المواجهة أوقع في التوبيخ» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال : أولى له. ) 

وقوله « فأولى » تأكيد « لول لك » جيء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه 
يدعى عليه بأن يعقبه المكروه ويعقب بدعاء آخر. 





پا خروم ف فأ خمل د رسول ل فل أب جهل بيا وال له م یل لك تأول + 
إرادة ت التمديد) فوالله إن أ أهل لوادي. وأنزل الله u‏ « أولى لك فأو » 5 
وقوله 5 اول لك فون 24 02 للدقفاء عليه ولتا كيده اساي : 0 
ا تحرف 2 لعطف ت ريك على أ هدا الا کید ارتقاء في ي الوعيا“ 
سوف تعلمون ¢« 
وأحسب أن المراد : كلل إنسان كافر كا يقتضيه أول الكلام من قوله 
» أيحسب ال فسان أن | ر بت عظامه » إلى - « بل الانسان على نفسه 


بصيرة ومأ أبو جهل إلا س وهم وأن التبي» . يي توعده باللفظ الذي أنزله 
الله تہدیدا لأمغاله. ) 

وكلمات المتقدمين في كون الشئء سبب نزول شيء من القران كلمات فيها 
تساحح. 


3% ایسب الانسن أن يرك 5 1361 4 
استكناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو ما 
أبقدىء ب به فارتبط قو » 55 الإنساق أن ن وت عظامه » فكانه قيل : 
وزيد هنا أن مقتضى الحكمة الإلهية إيقاعُه بقوله « أن يترك سدى » کا 
١ : ١ / 4‏ < 
والاستفهام إنكاري مثل الذي سه ف قوله تعالى (( السب ا لسا ان لن 
جمع عظامه ».22 


وأصل معنى الترك : مفارقة شيء شيعا اختيارًا من الثَاركء ويطلق مجازا على 
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إهمال أحد شيئًا وعدم عنايته بأحواله وبتعهده» وهو هنا مستعمل في المعنى 
امجازي. 

والمراد بما يترك عليه الانسان هنا ما يدل عليه السياقء أي حال العدم دون 
إحياء ما دل عليه قوله تعالى و اس الانسان i‏ لن جمع عظامه » وقوله 
« ينبأ الانسان يومعذ بما قذّم وأخر ». 

وعُدل عن بناء فعل يرك للفاعل فبني للنائب إيجازا لأجل العلم بالفاعا 
من قوله السابق « أن لن جمع عظامه » فا قاب ` اکس الانسان أن نتركه 
دول بعت وأن نہمل أغماله سد ی 

فجاء ذكر « سدى » هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام» إيماء الى 
أن مقتضى حكمة خلق الانسان أن لا يترخه خالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه 
عل ما عمله في حياته الاول. 

رف إعادة ج اسه الآنساة 4 عيفة ا سبي س 
جانب المادة بقوله « أ يك نطفة » إلى آخر السورة. 


دليل إمكان البعث من 


فقوله « السب الانسان أن مرك سف & تخو سداد للإنكار عل 
الحساب عل ما قدم الانسان اشر . 


٤ 


ومعنى هذا مثل قوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا 


| 
ترجعون ». 

وسدی بضم السين وبالقصر : اسم بمعنى المهمل ويقال : سّدى بفتح الس 
والضم أكثر وهو اسم يستوي فيه المفرد والجمع يقال : إبل سدّى» وجمل 
سُدّى ويشتق منه فعل فيقال : أمدى إبله وأسديت إبلى» وألفه منقلبة عن الواو. 

ولى يفسر صاحب الكشاف هذه الكلمة وكذلك الراغب في المفردات ووقع 
« سدى » في موضع الحال من ضمير « يترك ». 

فإن الذي خلق الإنسان في أحسن تقوم وأبدعَ تركيبه ووهبه القوى العقلية 
التي لم يعطها غيره من أنواع الحيوان ليستعملها في منافمَ لا تنحصر أو في ضد 
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ذلك من مفاسد جسيمة» لا يليق بحكمته: أن يبمله مثل الحيوان فيجعل 
الصالحين كالمفسدين والطائعين لربهم كامجرمين» وهو العلم القدير المتمكن 
بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصير» فلو أهمله لفاز أهل الفساد في عالم الكساد. 
ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إلا الانكاد. ولا يناسب حكمة الحكم إهمال 
الاش يهيمون في كل وادي» که مَضربًا لقولٍ المثل « فإن الريم للعادي ». 
. ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البعت ر اسب الاسان أن لب 
مجمع عظامه ». ۳ لا نعيد خلقه ونبعتّه للجزاء م أبلغناهم, وجاء في جانب 
حكبعه ما يشا الأملورب: السابق قال « السب الانسان أن ترك سدئ » 
مع زيادة فائدة عا دلت عله جحلة « أن بعك تلائ €> أي لا كسب أنه اك 
غير مر عي بالعكايقي کا تترك الابل. وذلك يقنضي امجازاة. وعن الشافعي 
يختلف أهل العلم بالقران فيما علمتٌ أن السَّدّى الذي لا يؤمر ولا ينبى اه. 
وقد تبين ) من هد | أن قوله » أل يقرلك سدى » كناية عن الحزاء لان التكليف في 
الحياة الدنيا مقصود منه الحزاء في اة 


الم ملك لله “بي تى 7و ام ان علق تلق 
فسوی [38] فجَعَل ۽ مه الروْجَيْنِ الذْكَرَ والأنتى [39] لين 
ذلك بِقَدِرٍ عَلَى أن عرد ي المي | [40] 4% 


استئناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال 4# 8 أعسب الانبان 
أن يترك » الذي جعل تكرير | ادا موث قله" ١‏ أصسب اساك أن وه 
جمع عظامه » الاية 5 أن خلق الانسان من.مادة ضعيفة وتدرجه ف أطوار 
كيانه دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانيا بعد تفرق أجزائه 
واضمحلاهاء فيتصل: معنى الكلام هكذا : أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
وعد ذلك متعذرًا. ألم بدأ خلقه إذ كاه نطفة ثم تطوّر خلقه أطوارا فماذا 
يعجزنا أن نعيد حلقه ثانيا كذلك قال تعالىلى « کا ۳ اول خلق نعيده ». 


وهذه الحمل تمهيد لقوله « اليم ذلك بقادر عل أن حيبي المونى ». 


القيامة 367 





ببيان هدا ن بيان المعنى الاخر الذي قيّده قوله « سدّى », أ ي تركه بدون جَزاء 
على أعماله لأن فائدة الاحياء أن يجازى على عمله. والمعنى : أيحسب أن يترك فانيا 
ولا دد حياته. 


ووقع وصف « سدى » في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث 
الناس من جانب الحكمة» وانتقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادق 
فكان وقوعه إدماجا. 


فالانسان څل م ماء وطور أطوارا حتى صار حسدأ حیا تام الخلقة 
والاحساس فكان بعضه من صئف الذكور وبعضه من صنف الاناث» فالذي 
قدر على هذا الخلق البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد کا خلقه أول مرة 
ية دقيقة وطريقة انى لا يعلسها إل هو 

النطفة : القليل من الماء سمي بها ماء التناسل» وتقدم في سورة فاطر. 

واختلف في تفسير معنى « تُمتى » فقال كثير من المفسرين معناه : تراق. وم 
يذكر في كتب اللغة أن فعل : مَنَى أو أمئى يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل 
اللغة قال في تسمية (منّى) التي بمكة إنبا ميت كذلك لأنها راق بها دماء 
الهدي» ولم يبينوا هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعدية. 

وأحسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد أصل 
لاشتقاق الاعلام وهو تكلف صراح» فاسم (منى) عَلم مرتجل» وقال ثعلب 
سميت بذلك من قوم : متى الله عليه الموت» أي قدَّره لامها تنحر فيبا اللحدايا 
ومثله عن ابن ميل وعن ابن عيينة. وفسر بعضهمثُمنىيمعنى تخلق من قوطم مئى 
الله الخلق. أي خلقهم. والأظهر قل بعش المفسرين أنه ضاخ أمنى الرجل 
فيكون كقوله « أفرأيم ما فون » في سورة الواقعة 

العلقة : القططعة الصغيرة من الدم المتعقد. 

وعطف فعل « كان علقة » بحرف (ثم) للدلالة على التراحي الرتبي فان كونه 
علقة أعجب اياي و ما بد كن “كان سا اميل با تفرع 
بقوله في سورة الج د من اتطقة إل ا ج 


ولا. كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله « فخلق » 
بالفاء» لأن العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. 


وضمير « خلق » عائد إلى « ربك . وكذلك عطف « فسوی » بالفاء. 


ادات « وقال » الذي ل 1 فسوی 34 ائ فجعله . جسدا من ب رل 


ظ ومفعول « 2 » ومفعول « سوى » عد لدلالة اکم علہما» ف 
فخلقه فسواه. 


وعقب ذلك بخلقه ذكرا أو أنثى زوجين ومنهما يكون التناسل أيضا. 


قرأ الجمهور « تُمنى » بالفوقية على أنه وصف ل« نطفة ». وقزأه حفص 
ويعقوب بالتحتية عل أنه وصف « مَبِىَ ». 

وجملة »ر الوس ذلك بقادر على أن يحبى الوت » واقعة موقع النتيجة من الدليل 
لان خلق جسم الانسان من عدم وهو أف ثابت بضرورة المشاهدة أحق 
بالاستبعاد 92 إعادة الحياة ا الجسم بعد الوت سواء بقي الجسم غير ناقص أو 
نقص بعضئّه أو معظمه فهو إلى بَتْ الحياة فيه وإعادة ما فنِيّ من أجزائه أقرب من 
إيجاد الجسم من عدم. 

والاستفهام إنكاز للمنفي إنكارٌ تقرير بالاثبات وهذا غالب استعمال 
الاستفهام التقريزي أن يقع على نفي ما يراد اشا ليكون ذلك كالتوسعة عل 
المقرّر إن أراد إنكارًا كناية عن ثقة ثقة المتكلم بان الخاطب لا يستطيع الإنكار. 

وقد جاء في هذا الختام بمحسّن رد العجز على الصدرء فإن السورة افتتحت 
بإنكار أن يحسب المشركون استحالة البعث» وتسلسل الكلام في ذلك بآفانين من 
الإثبات والتبديد والتشريط والاستدلال» إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على 

ن يجبي الوت وهو المطلوب الذي قدم في قوله « سسب الانسان أن ن جمع 
عظامه بلى قادرين على أن نسوي بتانه ». 

وتعمم الموق في قوله « أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتق » بعد جريان 
أسلوب الكلام على خصوص الإنسان الكافر أو حصوص كافر معيّنء يجعل جملة 
« أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموق » تذييلا. 


کے اسرا ص 


ميت في زمن أصحاب رسول الله عي « سورة هل أتى على الإنسان ». 
روى البخاري 0 باب القراءة في الفجر من صحيحه عن ألي هريرة قال « كان 
الثب .ع عه يقرا في الفجر ب« ألم ا لسجدة » و« هل أ عل الانسان . 

واقتصر صاحب الاتقان على تسمية هذه السورة « سورة الإنسان ي یی 
ذكر السور المكية والمدنية» ولم يذكرها في عداد السور التي ها أكثر من اسم. 

وتسمى « سورة الدهر » في كثير من المصاحف. 

وقال الخفاجي تسمى « سورة الأمشاج »» لوقوع لفظ الأمشاج فيا ولم يقع 
في غيرها من القران 


وذكر الطبرسي : أنها تسمى « سورة الأبرار »» لأ فيها ذكر نعم الأبرار 
وذكرهم بهذا اللفظ ولم أره لتغيره. 


£ 





فهده سه أسماء هذه السورة. 


واختلف فيها فقيل هي مكية» وقيل مدنية» وقيل بعضها مكي وبعضها مدني 
فعن ابن عباس وابن أي طلحة وقتادة ومقاتل : هي مكية» وهو قول ابن مسعود 
انه لای با في جلد ليما 5 ود داود کا سيأت قريبا. وعلى هذا اقتصر 


وروى مجاهد عن ابن : أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكى عن. 
قتادة أيضيا , وقال 5 ا والكلبي اقبي مدنية إلا قوله « ولا تطع مہم 
آنا أو كفورا » إلى اخرهاء و قوله » فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم » الح. ولم 
يذكر هؤلاء | أن تلك الايات من أيّةَ سورة كانت تعد في مكة إلى آق لت سو 
الانسان بالمدينة وهذا غریب . ول يعيئوا أنه في أية صوية کان ا 


والأصح أا مكية فإن أسلوبها پاتا جار على سن السور المكية ولا 
نسي الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن اية « يطعمون الطعام 
على حبّه » نزلت في إطعام علي بن أي طالب بالمدينة مسكينا ليلة» ويتيمًا ار 
وأسيرًا أخرى؛ ول يكن المسلمين أسرى بمكة سماد لفظ. أشير على معني أسمر 
الخرب» أو ما روي أنه نزل في آي الدحداح و أنصاري» وكثيرا ما حملوا نزول 
الآية على مُثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنما بأسباب نزول كا بيناه في المقدمة 
الخامسة. ان 
وعدّها جابر بن زيد الثامنة والتسعين في ترتيب نزول السور. وقال : نزلت بعد 
سورة الرحمان وقبّل سورة الطلاق. وهذا جري على ما راه أنها مدنية. 

فإذا كان الأصح أنها مكية أخذًا بترتيب مصحف ابن مسعود فتكون الثلاثين 
أو لشفادية والقاكين, ومعديرة بان تعد قيل سررة القيامة أو هو فللك سخسيا بورد في 
ريب ابن مسعود. 

روى أبو داود في باب تحزيب القران من سكالا عن علقمة والاسرد کن ابن 
مسعود قال : « كان النبي ء عو يقرأ النظائر السورتين وعد سورًا فقال « وهل 
أ » و« لا أقسم بيوم القيامة » في ركعة ». قال أبو داود : هذا تأليف ابن 
مسعود (أي تأليف مصحفه) : 


واتفق العادون عل عد 5 إحدى وثلاثين. 
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اغراضها 
التكذيرٌ بأن كل لساك كن بعد أن لم يكن فيكف يقضبي باستحالة إعادة 


كوه بعل عذدهه. 


وإثبات أن الانسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرًا لخالقه ومحذر من الاشراك 


وإثبات الخراء عل |الحالين لي سشيء من وصف ذلك الجزاء حالتيه والاطناب 
في وصف جزاء الشا كرين. 

5 5 i va 7 ' : 2 

واد في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الادراك والامتنانٍ 
ها أعطيه الإنسان من ا#مييز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخبر بواسطة الرسل 
فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 


وتنبيثُ النبيء ع على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك» 
والتحذيرٌ من أن يلين للكافرين» والاشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة 


ا 


يُستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه له وبالإقبال على عبادته. 


الأمْرُ بالاقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النباز. 


fF oe‏ سا کہ ١‏ ٭ اياسم هچ آم ميك س 

مذكورًا [1] 4 

استفهام تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجه إلى غير معين 
ومستعمل 5 تحفيق الامر المحقرر به عل طريق الكناية لان الاستفهام طلب الفهم» 
والتقرير يقتضبي حصول العلم با قرر به وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعترف 
الانسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لاشراك المشركين. 

وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام. 

فجملة « هل أنى على الإنسان » تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها وهي 
« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » الم. 
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و(هل) حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق» وقال جمع أصل (هل) إنها في 
الاستفهام مثل (قذ) في الخبر» وبملازمة (هل) الاستفهامًٌ كثر في الكلام حذف 
الخبر» ويتطرق إلى الاستفهام بها ما يُتطرق إلى الاستفهام من الاستعمالات. وقد 
تقدم. بيان ذلك عند قوله تعالى « هل ينظرون إلا أن تدب الله في ظلل من 
الغمام » في سورة البقرة. < 

وقد علمت أن حمل الاستفهام على معنى التقرير يحصّل هذا المعنى. 

والمعنى : هل يقر كل إنسان موجودٍ أنه كان معدوما زمانا طويلاء فلم يكن 
شيئا يذكر. أي لم يكن يسمى ولا يتحدث عنه بذاته (وإن كان قد يذكر بوجه 
العموم في نحو قول الناس : المعدوم متوقف وجوده على فاعل: وقول : 
حبست على ی فإن ذلك ليس ذكرا لمعين ولكنه حكم على الامر المقَدٌ 
وجوده). . وهم لا يسعهم | لا الاقرار بدذلكء فلذلك اكتفي بتوجيه هل! قري " 
اا 

وتعريف » الإنسان » للاستغراق مثل قوله « إن الانسان لفي خسر !| لا الذين 

ا € اليه أي هل أق على كل : إنسان حين كان فيه معدوما. 


والدهر : الزمان الطويل أو السات القاين لوجود العالم الدنيوي. 


والحين : مقدار مُجمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثر» وقد قيل إن 
أقضى ما يطلق عليه الحين أربعون سنة ولا أحسبه. 


وجملة « لم يكن شيئا مذكورا » يجوز أن تكون نعتا ل« حين » بتقدير ضمير 
رايط رذق الدلالة لفظ « حين » علل أن العائك جرور رف الطرقية" ذف 
مع جاره كقوله تعالى « اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شما » إذ التقادير : 
ري فيه نفس, عبن نفس لہ فالتقدرير ا : لم يكن فيه الانسان شيئا 
مذكوراء أي كان معدوما في زمن سبق. 


5 أن تكون اماك نذالا من « اسان 7 اااي العائد كحذفه ٤‏ 
تفدير النعت. 
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والشيء , اسه للموجود . 
والمذكور امعيّن الذي هو بحيث يُذكرء أي يعر عنه بخصوصه وخر عنه 
بالأحبار والأحوال. ويعلّق لفظه الدال عليه بالأفعال. 


جا اعجار أنه ار إلا بعنوانه العام کا تمذم اقا 


وهذا ا « مذكورًا » وصفا لھ شيعا چ اید به القييف ج شا 4 أي 
شيعا خاصا وهو الموجود المعبر عنه باسمه المعين له. 


4 تكو رک دا كي او ا كر اخ 
# إا لقا الإنسَنَ من تطفة أمشاح ببتليه فجَعَلنَه 
تسيا . ع 27] 4 
استئناف بياني مترتب على التقرير الذي دل عليه « هل أتى على الانسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » لما فيه من التشويق. 


والقرير يقتضي الإقرار بذلك لا محالة لأنه معلوم بالضرورةء فالسامع يتشوف لما 
يرد بعد هذا التقرير فقيل له إن الله خلقه بعد أن كان معدوما فأوجّد نطفة كانت 
معدومة ثم استخرج منها إنساناء فثبت تعلق الخلق بالانسان بعد عدمه. 

ع 2 عع بن ١‏ 

وتاكيد الكلام بحرف (إن) لتنزيل المشركين منزلة من ينكر أن الله خلق 
الإنسان لعدم جريهم على موجّب العلم حيث عبدوا أصناما لم يخلقوهم. 

والمراد ب« الانسان » مثل ما أريد به في قوله « هل انف على الانسان » أي 
كل نوع الانسان. 

ودج في ذلك كيفية حلق الانسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية م 
دقائق العلم الإلهي والقدرة والحكمة. 

وقد تقدم معنى النطفة في سورة القيامة. 

ا شتی مرم الع رقو اخلط ا نطفة قال قال سال 
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وصيغة « شاع » ظاهرها صيغة جمع وعلى ذلك حملها الفراء وابن السكيت 
والمبرد» فهي إما جمع مشج بكسر فسكون بوزن عِذْلء أي ممشوج» أي مخلوط 
مثل ذبح» 4 ما اقتصر عليه في اللسان والقاموس» أو جمع مشج بفتحتين مثل 
سّبب وأسباب» أو جمع مشج بفتح فكسر مثل كتف وأكتاف. 

والوجه ما ذهب إليه صاحب الكشاف : أن « أمشاج » مفرد كقوهم : برمة 
أعشار وبُرد أكياش (بهمزة وكاف وتحتية وألف وشين معجمة الذي أعيد غزله 
مرتين).قال « ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مشج بل هما (أي مشج وأمشاج) 
مثلان في الافراد - قال بعضى _الكاتتينء إنة. عالق كلام مسوية. واشار 
البيضاوي إلى ذلك» وأحسب أنه لم ير كلام سيبويه صرحا في منع أن يكون 
« أمشاج » مفردا لأ أثبت الإفراد في كلمة أنعام والزمخشري يا بشدة 
متابعة سيبويه. 


فإذا كان « أمشاج » في هذه الاية مفردا كان على صورة الجمع 6 في 
الكشاف. فوصف نطفة به غير محتاج إلى تأويل» وإذا كان جمعا کا جرى عليه 
كل اھر واين ع السكيت ولمبرد» كان وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه 
ا من أجزاء مختلفة الخواص» (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضوا) 
رضن النطفة جمع الاسم للمبالغة» أي شديدة الاختلاط. 


وده الأنشاج عنيا ما حو أجراء كيمائية تباتية ألو ترايية وتا ما هو جار 
قوی الحياة. 

وججملة « نبتليه » في موضع الحال من الانسان وهي حال مقدرة» أي مريدين 
ابتلاءه في المستقبل» أي بعد بلوغه طور العقل لعقل والتكليف» وهذه الحال كقوطهم : 
قوت برجل معه صقر ضَائدًا به غَذا. 

وقد وقعت هذه الحال معترضة بين جملة « خلقنا » وبين « فجعلناه 
سميعا بصيرا » لان الابتلاي أي التكليف الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إغا 
يكون بعد هدايته إلى سبيل اير فكان مقتضى الظاهر أن يقع « نبتليه » بعد 
حملة « إنا هديناه السبيل 77 ولک قدم للاهتام بهذا الابتلاء الذي هو سبب 
السعادة والشقاوة. 
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وجي ء نجملة « إنا هديناه السبيل » بيانا لحملة « نبتليه » تفننا في نظم 
الكلام. 

وحقيقة الابتلاء : الاختبار اعرف حال الشىء وهو هنا كناية ج التكليف 
بأمر عظم لأن الأمر العظم يظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء بإقامته. 

وفرع على خلقه من نطفة أنه جعلهٌ سميعا بصيراء وذلك إشارة إلى ما حلقه الله 
له ن الحواس التي 1 ا أصل تفكيره: وتد بیره» ولذلك جاء وصفه بالسميع 
البصير بصيغة المبالغة وم يقل فجعلناه : سامعا مبصراء لان تمع الانسان وبصره 
أكثر لصيل وقيوا ف السموعات ,ارات 4 وبصر الحيوان» فبالسمع 
يتلقى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر ٤‏ أدلة وجود الله ويديعم س 

من س ر ا فاا لسمم كلق الشرائم ردغ الرسل وبالبصر ينظر في 
أدلة وجود الله وبديع وة 

وهذا تخلص إلى ما ميز الله به الإنسان من جعله تجاه التكليف واتباع الشرائع 
وتلك خصيصية الإنسان التي بها ارتكزث مدنيته وانتظمت جامعاته» ولذلك 
أققبت هذه الجملة بو « إنا هديناه السبيل الآيات, 


© إا هَدَيْئَهُ السّبيل إِمَا شاک واا صقو [3] 4 

اسعتاففب بیان لبيان ما نشا عه جملة « نبتليه » ولتفصيا جملة « فجلعناه 
سميعا بصيرا »» وتخلص إل الوعيد على الكقر والوغاء عل الشكر. 

هداية السبيل : تمثيل حال المرشيد. والسبيل :الطريق الجادة إلى ما فيه النفع 

ا الرسل إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصا حة التى هي سبب فوزه 
بالنعم الأبدي, حال مرخ يلال السعاثر عل الطريق المؤدية 5 مقصده من ای ا 

سلا قشل محل إل عفبيات أجل بلاق اك اة باجا كاله ال 
بباء فالله تعالى كاهادي» والإنسان يشبه السائر المتحير في الطريق» وأعمال الدين 
نشبه الطريق» وفوز المتتبع مدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. 


وفي هذا نداء على أن الله أرشد الإنسان إلى الحق وأن بعض الناس ادارا عل 
تسه لال الاعتقاد ومفاسد الالء قفن ب نفسه من ذلك فهو الشاكر 
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ای اكور راان ی يقسي سال ا في لئے ایا ل لیر اہی ا 


وتأكيد الخبر برإن) للرد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه 
القران باطل. ٠‏ ا ظ 

و2 إما شاكرا وإما كفورا 4 الان من لمعيو الغيبة 28 « هديناه ») وهو 
مير < الأنسياقة 8. ظ 

راما حرف تفصمل» وهو حرف بسيط عند الجمهور. وقال سيبويه : هو 

مرگب :من تحرف (إن) الشرطية و(مَا) النافية. وقد جردت إن بالتركيب على 
الشرطية کا جردت (ما) عن النفي» فصار مجموع (إما) حرف تفصيلء ولا عمل 
لها في الاسم بعدها ولا تمنع العامل الذي قبلها عن العمل في معموله الذي بعدها 
فهي في ذلك مثل آل حرف التعريف. وقدر بعض النحاة (إما) الثانية حرف 
عظقق 2 ۳ ِد جعلوا جعلوا الثانية عاطفة لم ! أحت ا وإ العاطف الوا 
مما طا إا إسار ومتنة وما دم ولوت بالخر ألجدر 

فإن الاسمين بعد (إما) في الموضعين من البيت مجروران بالإضافة ولذلك 
حذفت النون من قوله : هما خطنًاء وذلك أفصح يا جاء في هذه الاية. . 

قال ابن جنيّ « أما من جر (إسار) فإنه حذف النون للإضافة ولم يَعتدلإِما) 
فاصلا بين المضاف والمضاف إليهء وعل هلا تقول : هم إما غلاما زيد وإما عمرو» 
وود من . هيذ! أذ تقول:هما خطتًا ١|‏ سار ومنةٍ وإما خحطتا دم ثم قال : وما الرفع 
فطريق المذهب» وظاهر أمره ا عل لةه من حدذدف النون لغير الإضافة وقد حكي 
ذلك » الح. ظ 

ومقتضى كلامه أن البيت روي بالوجهين الجر والرفع وقريب منه كلام المرزوق 
وزاد فقال « ودف النون إذا رفعتٌ (إسار) استطالة للاسم كانه استطال خطتا 
ببڌله وهو قوله:إما إسار » له > 


ظ كار + إنا فيل يتأء السبيل 8 حال آله متر دد ا بان اچاد هدين الوصفين 
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وصف شاكر ووصيف كفور, فأحدُ الوصفين عل الترديد مقارن لحال إرشاده 
إلى السبيل» وهي i‏ عرفية» أي عقب التبليغ والتأملء فإن أخذ باهدی كان 
شا كرا وإن أعرض كان كفورا کمن لم يأخذ بإرشاد من يبديه الطريق فيل في 
طريق يلقى به السسبا اع أو اللصوص. وبذلك تم التمثيل الذي في قوله « إنا هديناه 
السبيل ». 


إا أغقذ؟ عُتَدْنَا لِلْكَفْرِينَ سلسلا وغل وَسَعِيرًا [4] 4 


أريد التخلص إلى جزاء الفريقين الشاكر والكفور. 
والجملة مُستأنفة استعنافا بيانيا لأن قوله « إِمّا شاكرا وإِمّا كفورا » يثير تطلع 
السامعين إلى معرفة اثار هذين الحالين المتردد حاله بيتهماهفابتدىء بجزاء الكافر 
لاك ذكرة قاب 
أكد الخبر عن الوعياد رقب الأكيد لإدخال لرؤع عل لأن المتوعّد إذا أكد 
0 0 اذن بأئه لا هوادة أله في وعيده. 


وأصل « أعتدّنا » أعدّدناء بدالينع أي قتا للكافرين» يقال : اعتذ ”ا 
يقال : أَعَدّ قال تعالى « وأعتدٿ هن متكا ». 

وقد تردد أيمة اللغة في أن أصل سل بدالين أو بتاع ودال فلم يجزموا بأيهما 
الأصل لكارة ورود فعل : أعدّء وفعل اعْمَدّ في الكلام والأظهر أنبما فعلان نشا 
من لغتين غير أن الاستعمال خص الفعل ذا التاء بعدة لري فقالوا : عمَادِ 
ا لحرب ولم يقولوا عدّاد. 


وأما العغدة بضم العين فتقع على كل ما يعد ويبيأء يقال : صف لكل سال 


عدة. وطاق الخاذ غلل ما يعد من الأمور. 


والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال وإذا وجد مقتضى 
فك الادغام وجب مثل ضمم اکل جيءِ بالمعل الذي عينه تاع. 


والسلاسل : القيود المصنوعة من حلق الحديد يقيد بها الحناة ,ا والاسرى . 


الأغلال : جمع غل بضم الغين» وهو حلقة كببرة من حديد توضع في رقبة 
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المقيد» وتناط بها السلسلة قال تعالى « إذ الاغلال في أعناقهم واسلاسل « 
فالأغلال والسلاسل توضع هم عند سوْقهم إلى جهنم. 

والشغير : النار المسعر » أي التي سعرها الموقدون بزيادة الوّقود ليشتد التهابها 
فهو في الأصل وصف بعنى اسم المفغول جعل علما على جهنم. وقد تقدم عند 
قوله « كلما حت زدناهم سعيرا » في سورة الاسراء. 

وكتب « سلاسلا » في المصحف الامام في جميع النسخ التي أرسلت | إلى 
الأمصار بألف بعد اللام الثانية ولكن القراء اخحتلفوا في قراءته» فنافع والكساني 
وهشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرأوا « سّلاسلا » منونا في 
الوصل ووقفوا عليه ) يوقف على المنون المنصوب» وإذ كان حقه أن يمنع' من 
الصرف لأنه على صيغة منتبى الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لراعاة مزاوجته مع 
الاسمين اللذين بعده چ » أغلالا » و« شعي »» والمزاوجة طريقة في فصيح 
الكلام؛ ومنها قول النبيء ر لنساءٍ « ارجعن مَأزورات غير مأجورات » فجعل 
» مأزورات » مهموزا وحقه أن يكون بالواو لكنه هُمز لمزاوجة مأجورات» وكذلك 
قوله في حديث سوال الملكين الكافر « فيقال له + لا 3 ص تلت »» وكان 


الأصل أن يقال : ولا تلوت. ومنه قول ابن مُقبل أو الق 
هناك أنخبيَة ولاج اة بالط البِرٌ منه 5 والأينا 
فقوله (أبوبة) جمع باب وحقه أن يمول أبوانب, 

وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المصحف وهي جارية على طريقة عربية فصيحة. 
وقرأه الباقون بدون تنوين في الوصل . 

لغاش ن رادت انا ونا عليه فأكثرهم قرأه في الوقف بدون ألف فيقول 
58 سلاسل ع في الوقف. وقرأة أبو عمرو ورويس عن يعقوب بالألف على اعتباره 
منونا في الوصل. 

ره لري عن أبن كثير وان ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم في 
بيت جواز الوجهين بالألف وبتركها.. 

فأما الذين م ينونوا «سلاسلا» في الوصل ووقفوا عليه بالف بعد لهه الثانية. 
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وهما أبو عمرو ورويس عن يعقوب فمخالفة روايتهم لرسم المصحف محمولة على 
ان الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف وذلك كثير اة الألف د الام 
لقصد التنبيه على إشباع الفتحة عند الوقف مزاوجة الفواصل في الوقف لان 
الفواصل كثيرا ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع. 
وبعد فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف سنة مخصوصة به وذكر 
الطيبى : أن بعض العلماء اعتذر عن اتحتلاف القراء فى قوله « سلاسلا » بأنه 
من الاحتللاف في فة الأداء ل 0 وتخفيف الحمزة وأن الالحتلاف ف 
ذلك لا ينافي التواتر. 


و | إن الْأيرَارَ يَسْرَبونَ من کاس کان مرا جا كافورًا [5] 
ا بان بها عبَادُ الله جروت تفجيرًا [6] 4 


هذا استقناف بياني ناشىء عن الاستعناف الذي قبله من قوله « إنا أعتدنا 
معرفة ما أعد للشاكر من الثواب 


وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن « شاكرا » مذكور قبل 
« كفورا »» على طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع امجال لإطناب الكلام على 
صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة» تقريبا للموصوف من المشاهدة . 
المحسوسة. 

وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خخيرا 
مہم ف عام الخلودى و لافادة الاهتام ببذه البشارة بالسسبة إلى الموؤمنين. ' 


والابرار : هم الشاكرونء عبر عنم بالأبرار زيادة في الثناء عليهم. 


اراد : يع ۴ فح ال ر - أيضا مثل . شاهد والبار أو ال 
قال تعال » دان كنا من ن قبل ندعوه أله هو البر الرحم 4. 
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ا ووصف بر أقوى من بار في الاتصاف بور ولذلك يقال : الله بر وم يقل : 
بار. 


ع 


| 

وجمع بر على بَررة. ووقع في مفردات الراغب : أن يررة أبلغ من أبرار. 

وابتدىء في وصف نعيمهم بنعم لذة الشرب من خمر الجنة لا للذة الخمر من 
الاشتبار بين اا وكانوأ يتنافسون ف تحصيلها. 

والگاس : امز اإناء اجعول للخمر فلا يسمى كأسا إلا إن كان فيه مر 
تعالى وسقي فا كأما کن مھا ویاو > جوز أن راد هنا أئية الم 
کن (من) للابتداء وإفراد كأس للنوعية» ويجوز أن تراد الخمر فتکون (من) 

وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في بوعه. 

pa ls E,‏ وكانوا يمرجون ایب وللا إذا 
العرب 10 © 

وضمير « مزاجها » عائد إلى « 05 . 

فاذا أريق بالكاس إناء الخمر فالاضافة لأدى ملابسةء أي مراج ‏ ما فيباء وإذا 
أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. 


والكافور : زيت يستخرج من شجرة تشبه فى تنبت في بلاد الصين وجاوة 
يتكون فيا إذا طالت مدُها نحوًا من مائتي سنة فيُغْلى حَطَبها ويستخرج منه زیت 
سس الكاقي . هو خن قد يتصلب فيصير كلزيْد وإذا يقع حطب شجرة 
الكافور في الماء صار نبيذا يتخمر فيصير مسكرا. 


والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة 
فقيل إن المزاج هنا مراد O FPN‏ 
البليغ؛ أي في اللوان أو ذكاء الرائحة» ولعل الذي دعا بعض المفسرين إلى هذا أن 
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المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية قال 
النابغة * ) 
وتسقى إذا ما شعت غير مصرد بزوراء في حافاتما المسك كارع 

ويختم على آنية الخمر بخاتم من مسك كا في قوله تعالى في صفة أهل الجنة 
« يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ».وكانوا يجعلون الفلفل في الخمر الحسن 
رائحته ولذعة حرارته لذعة لذيذة في اللسان» کا قال امرؤٌ القيس : 

0 ع صلافا فين رج 5 00 0 

ويحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور و بزيته فيكون امزاج في الاية 
عل حقيقته ثما مزج به الخمر ولعل ذلك کان ار شان أ الترف لان الكافور 
مين وهو معدود في العطور. 

ومن المفسرين من قال : إن كافور اسم عين في الجنة لأجل قوله عقبه « عينا 
یشرب بها عباد الله » وستعلم حق المراد منه. 

وإقحام فعل (كان) في جملة الصفة بقوله « كان مزاجها كافورا » لإفادة أن 
ذلك مزاجها لا يفارقها إذ كان معتاد الناس في الدنيا. ندرة ذلك المزاج لغلاء تنه 
وقلة وجدانه. 


وانتصب « عينا » على البدل من (كافورا) أي ذلك الكافور تجري به عين في 
الجنة من ماء محلول فيه أو من زيته مثل قوله « وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار 
من خمر لذة للشارين وأنهار من عسل مصفى ». وعدي فعل « يشرب » بالباء 
وهي باء الإلصاق لان | الكافور يمز ج به شرابهم . فالتقدير : عيّنا يشرب عباد الله 
خمرهم بباء أ س بمائها» وذهب الأضمعي ا أن الباء في قوله تعالى 
« يشرب بها عباد الله » بمعنى (من) التبعيضية ووافقه الفارسي وابن قتيبة وابن 
مالكء وعد في كتبه ذلك من معاني الباء ونُسب إلى الكوفيين. 


ود عي الله » مراد بهم : الأرار.وهو إظهار في مقام الإضمار للتويه بهم 
بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة لش يب 
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والفجير: فتح الأض عن الماء أي استنباط الماء الغزير وأطلق هنا على الاستقاء . 


وأكد فعل « يفجروتها تفجيرا » ترشيحا للاستعارة. 


0 يُوفونَ ندر ويَكَافُونَ يوا کان شره, مُسْتطيرًا [7] 4 


) کاش بق جما د رون من کاس » انح وبين جملة « ويطاف عليهم بانية 
من فضة » الح. وهذا الاعتراض استعناف بياني هو جواب عن سؤال من شان 
الكلام السابق أن يثرو في نفس السامع المغتبط بأن ينال مثل ما نالوا من النعيم 
والكرامة 5 الاخرة. فہتم ا يفعل مثل ما فعلوا» فذكر بعص أعمالهم الصا حة 
التي هي من اثار الإيمان مع التعريض لحم بالاستزادة منها في الدنيا. 

والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الآيات» بعضه وصق لاهم 
في الآخرة وبعضه وصف لبعض حالم في الدنيا الموجب لنوال ما نالوه في الاخرة» 
فاك حاحة إلى قول الفراء 8 إن ف الكلام إضمارا. ٠‏ وتشديره : : كانوأ يوفون بالنذر. 

وليست الجملة حالا من « الأبرار » وضميرهم لأ الحال قيد لعاملها فلو 
جعلت حال لكاي قدا د« يشربون »» ولیس وفاؤهم بالنذر بحاصل في وقت 
شربهم من حمر الجنة بل هو بما أسلفوه في الحياة الدنيا. | 

والوفاء : أداء ما وجب عل المؤدي وافيًا دون نقص ولا تقصير فيه. 

والمراد به هنا ما عقدوا عليه عزمهم من الايمان ن وال وهو مأ س به 
صفة « الأبرار ». 

وجوز أنه ٠.‏ يراد ب النذر » هما ينذرونه من فعل الخير المتقرّب به 9 اا أي 
ينشكون النذور بها ليوجبوها على أنفسهم. 
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الإيمان والعمل الصال» وذلك مشعر بأنهم يكثرون نذر الطاعات وفعل القربات 
ولولا ذلك لا كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء عليهم. 

والتعريف في « النذر » تعريف الجنس فهو يعم كل نذر. 

وعطف على « يوفون بالنذر » قوله « ويخافون یوما کان شره مستطيرا » ليه 
لا وصفوا بالعمل بما ينذرونه أتبع ذلك بذكر حسن نيتهم وتحقق إخلاصهم في 
أغمالهم لان الأعمل بالنيات فجمع هم بهذا صحة الاعتقاد وحسن الأعمال. 

وخوفهم اليوم مجاز عقلي جرى في تعلق اليوم بالخوف لانهم إنما يخافون ما يجري 
في ذلك اليوم من الحساب والجزاء على الأعمال السيئة بالعقاب فعلق فعل الخوف 
بزمان الأشياء الخوفة. 

وانتصب « يوما » على المفعول به ل« يخافون » ولا يصح نصبه عل الظرفية 
لأن المراد بالخوف خوفهم في الدنيا من ذنوب تجر إليمم العقاب في ذلك اليوم. 
وليس المراد أشي يخافون في ذلك اليوم فإنهم في ذلك اليوم اسن 

ووصف اليوم ان له شرا مستطيرا وصفا مشعرا بعلة خوفهم إيأه. فالمعنى . 
انهم يخافون شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يفضي بهم إلى شره من الاعمال المتوعد 
عليبا بالعقاب. 

والمستطير : هو اسم فاعل من استطار القاصرء والسين والتاء في استطار 
للمبالغة وأصله طار مثل استكبر. والطيران مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده 
ا له بانتشار الطير ف الحو ومنه قوم : الفجر المستطير. وهو الفجر 
الصادق الذي ينتشر ضوءه في الافق ويقال : استطار الحريق إذا انششر وتلاحق. 

وذكر فعل (كان) للدلالة على تمكن الخبر من انخبر عنه وإلا فإن شر ذلك 
اليوم ليس واقعا في الماضي وإثما يقع بعد مستقبل بعيد» ويجوز أن يجعل ذلك من 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضبي تنبيها على تحقق وقوعه. 


وصيغة « يخافون » دالة على جدد خوفهم شر ذلك اليوم على نحو قوله 
« يوفوك بالنذر 4. 
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وَيُطْعمُونَ الْطَعَاء م على حب مسكيًا ويتيمًا امير [8] 
FEET‏ ]9] 


نا تحاف من ربتا یوما عَبوسًا قمطریر ]110{ 


ي 


خصص الاطعام بالذكر لما في إطعام امحتاج من إيثاره على النفس 6 أفاد قوله 
« على حبه ». 

ظ والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل « يُطعمون » توطئة ليبنى عليه 
الخال وهو « على ححبّه » فإنه لو قيل : ويطعمون مسكينا ويتيما وأسيرا لفات ما 
في قوله « على حبه » من معنى إيثار المحاويج على النفس» على أن ذكر الطعام بعد 
« يطعمون » يفيد تأكيدا مع استحضار هيئة الإطعام حتى كأن لامع يشاهد 
أهيئة . 2 


و« على حبه » في موضع الحال من ضمير « يطعمون ». 
و(على) بمعنى (مع)» وضمير « حبه » راجع للطعام» أي يطعمون الطعام 
مصحوبا به أي مصاحبا ہم إيأه وحب الطعام هو اشتہاؤه. 
فالمعنى : أنهم يطعمون طعاما هم محتاجون إليه. 
وبجيء (على) بمعنى (مع) ناشىء عن تمّجز في الاستعلاء» وصورته أن مجرور 
ا ا 
والمسكين : : فاقد الأب وهو مظنة الحاجة لان جرال العرب 
ل اكه قائمة 0 اک للعائلة بکد حة فادا فد الأب تعرصتا ‏ العائلة 
للخصاصة. 
ما الاسر قاذ قد كانت السورق كلها ية قيل عة المسلمينه قاراد 
بالالسير العبد من التسلمين ۹ کان اک قد أجاعوا عبيدهم الین اسلا مثل 
بلال وسار وأمه ور جا سیبوا بعصم إذا أضجرهم تعد يميم وتركوهم بللا نفقة. 
والعيودية ميقا من الأير غالعيد آسير ولذلك يقال له العاف أيضا قال التبى. 
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سا س ار كك 
وي « فكوا العاني » وقال عن النساء « إغبن عَوانٍ عند » على طريقة التشبيه 


هم ا ممم ك 8 و ل ار ار أبن و 
رات قتبا رثا وسحق عمامة واسود هما تكد الناس عانيا 


يريد عبدًا. وذكر القرطبي عن الثعلبي : قال أبو سعيد الخدري « قرأ رسول 
الله 22 ويطعمونالظعام على حبّه مسكينا ویتیما واا ( فقال لكي الفقير, 
واليتم : الذي لا أب لى والاسير : المملوك والمسجون ». وم أقف على سند هذا 
انيع 

وببذا تعلم أن لا شاهد في هذه الآية لجعل السورة نزلت بالمدينة وني الأساري 
الذين كانوا في اسر المسلمين في غروة يدر. 

وجملة » إغما نطعمکہ لوجه الله « 5 أخرها مقول قول حذوف تقديره : 
يقولون هم» أي للذين يطعمونهم فهو في موضع الحال من ضمير « يطعمون »2 
وججملة « لا نريد منكم جزاء ولا شكيرا 4 مب امون جملة « إنما نطعمكم 


- 


لوجه الله ». 
وجملة « إنا نخاف من ربنا » إلى اخرها واقعة موقع التعليل لمضمون جملة « لا 
نريد منكم جزاء ولا شكورا ». 
ظ والمعنى : إنهم يقولون ذلك لمم تانيسا لمم ودفعًا لانكسار النفس الحاصل عند 
الإطعام» أي ما نطعمكم إلا استجابة لما أمر الله فالمطعم لمم هو الله. 
فالقول قول باللسان» وهم ما يقولونه إلا وهو مضمر في نفوسهم. وعن مجاهد 
أنه قال : ما تكلموا به ولكن عَلِمه الله فأثتى به عليهم. 
ان من اطعمهم يمن عليهم ويريد منهم الجزاء والشكر بناء على المتعارف عندهم في 
الجاهلية. والمراد بالجزاء : ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة» وبالشكور 
ذكرهم بالمزية. 
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الذي هو مصدرفعل اللازم لأن فعل الشكر لا يتعدى للمشكور بنفسه غالبا بل 
باللام يقال : شكرت لك قال تعالى « واشكروا لی ». 

أما قوله « إِننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » فهو مقول لقول يقولونه 
في نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض وهو حال من ضمير « يخافون » أي 
يخافون ذلك اليوم ي نفسوهم قائلين « إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا »2 
فحكى وقوهم » إا نطعمكم لوجه الله » وقوهم « إنا ناف » ا عل طريقة 
للف والنشر المعكوس والداعي إلى عكس النشر مراعاة حسن تنسيق النظم 
ليكون الانتقال من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمطعمين» والانتقال من ذكر 
خوف يوم الحساب إلى اا بوقاية الله إيأهم من شر ذللق اليوم وما يلقونه فيه 

من النضرة واتسروير والنعم. ٠‏ 

فيجوز أن يكون « من ربنا » ظرفا مستقرا وحرف (من) ابتدائية وهو ۾ حال 
من « يومًا » قدء عا أي نخاف یوما عبوسا قمطريرا حال كونه من يام ربناء 
| أي من أياء تصاريفه. ظ 

ويجوز أن تكون (من) تجريدية كقولك : لي من فلان صديق حمم. ويكون 
« يوما » منصوبا على الظرفية وتنوينه للتعظم. أي خافه في يوم شديد. 

وعَبوسا : منصوبا على المفعول لفعل « نخاف »» أي نخاف غضبان شديد 
الغضب هو ربنا» فيكون في التجريد تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيئينٍ 
(وتلك نكتة التجريد). أو يكون « عبوسا » حالا « من رينا ». 
ويجوز أن تجعل (من) لتعدية فعل « نخاف » کا عدي في قوله تعالى « فمن 
حاف من موص جَنَفا ». وينتصب يوما على المفعول به لفعل « نخاف » فصار 
لفعل « نخاف » معمولانٍ. و« عَبوسا » صفة ل« يوما »» والمعنى : مخاف 
عذاب يوم هذه صفته» ففيه تأكيد الخوف بتكرير متعلقه ومرجع التكرير إلى كونه 
خوف لله لان اليوم يوم عدل الله وحكمه. 


والعبوس : صفة مشببة لمن هو شديد العبس» أي و الوجة وعدم 
انطلاقه» ووصف اليوم بالعبوس عل مغنى الامتعارة: شه اليوم الذي نحدث فيه 
حوادث بُسوعهم برجل يخالطهم يكون شرس الأحلاق عبوسا ٤‏ معاملته . 


والقمطرير : الكيديك الصعب فن كل سيء. وعن ابن عباس القمطرير. المقبض 
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= وحوه» ومنه ا ال ةط لي توضع فيه الكت قمطرا وهو >الحفظة. 
ومم قمطرير أصلية فوزنه فعلليل مثل تحندريس ورَنُجبيل» يقال : قمطر للشرء إذا 

والجمهور جعلوا « قمطريرا » وصف « يوما 4 ومنهم من جعلوه وصف 
« عبوسأ » 5 شديد العبوس. 

وهذه الاية تعم جميع جميع الابرار وعل ذلك الج نسجهالء وقد تلقفها القصاصون 
والدعاة فوضعوا ها قصصا مختلفة وجاووا اتسار موضوعة وأبينآبت مصنوعة فمنهم 
من زعم أن هذه الاية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنما في قصة 
طويلة ذكرها الثعلبي والنقاش وساقها القرطبي بطوها ثم زيفها. وذكر عن الحكم 
الترمذي أنه قال في نوادر الأصول : هذا حديث مزوق مزيف وأنه يشبه أن يكون 
من أحاديث أهل السجون. 

وقيل نزلت في مطعم بن ورقاء الانصاري» وقيل في رجل غيره من الانصار, 
وقد استوفى ذلك كله القرطبي في تفسيو فلا طائل تحت اجتلابه» وأصحاب 
رسول الله ع واله أهل لأ ينزل القرآن فيهم إلا أن هذه الأخبار ضعيفة أو 
فووا 


فرقيهم الله شر ذلك ٠‏ أيه ولقيهم نضرة وسرورا 
[11] وجريهم بمَا صبروا جَنْةَ وَحَرِيرًا [12] مُتَّكِيِينَ فيهًا 
عَلى ارابك 9 يرون فيها ا ملا رَمهَرِيرا [13] 2-7 
عَلِيْهمُ ظللهًا وَدْلْلَتُ قطيفها تَذلياد [14] % 

تفريع على قوله « فون بالنذر » إلى « قمطريرا ». 

وفي هذا التفريع تلوين للحديث عن جزاء الأبرار وأهل الشكورء وهذا اكه 
للتخلص إلى عود الكلام على حسن جزائهم أن الله وقاهم شر ذلك اليوم وهو 
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الشر المستتط, المذكور أتقل وقاهم یاه جزاء e‏ خوفهم إياه وأنه ام لصضرة 
وسرورا جزاء على ما فعاوا من حڍر. 
واد في ذلك قوله « با صبروا » الجتامع لوال التقوى والعمل الصالح كله 


لأن جميعه لا يخلو عن تحمل النفس ترك حبوب أو فعل ما فيه كلفة» ومن ذلك 
إطعام الطعام على حبه. 


و« لقاهم » معناه : جعلهم يمون نضرة وسروراء أي جعل هم نضرة وهي 
حسن البشّرة» وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية العيش قال تعالى « وجوه 
يومئذ ناضرة » فمثل إلقاء النضرة ة على وجوههم 3 ال إلى لاع جد عل 
طريقة المثيل. ظ 


1 7 1 ص 7 عن 

وضمير الغائبة « ونضرة » صفعولا (لقى) من باب كسا. 

وبين « وقاهہ » وغ لَقَاه » الجناس المْحرّف 

وجملة 0 وجزاهم ا زا جنة وحريرا »2 عطف عل جملة « فوقاهم « وجملة 
» ولقاهم « تماثل الحمل الغلاث في الفعلية والمضي وما تسات من محسنات 

والكرير : اسم يوط من مفرزات دودة خصوصة وتقدم الكلام عليه ي 

سورة فاطر. 

وكان الجزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة» وكساهم 

پک : کے ےن ا أي عم قي اسمعة تدوج 
على الا راق , 


والاتكاء : جَلسة بين الجلوس والاضطجاع يستند فيها الجالس على مرفقه 
وجنبه ومد رجليه وهي پل رتياح» وكانت من شعار الملوك وأهل البذخءوهذا قال 


ا ا N‏ ت : : 5 1 1 أنه 
النبىء عه « أمّا أنا فلا اكل متكما » وتقدم ذلك في سورة يوسف عند قو 
تعالى « وأَعَْدَتُ 9 لهن مُتَكما ». 

والارائك ي أريكة بو زل سفينة. والاريكة : “7 سير عليه ب معها ستر 
لو لحل واي بلطي وشاع له ا : كلة تنصب فوق 
وقيل : كل ما يتوسد ويفترش مما له حشو يسمى یک وان 4 تكن ل 
حَجّلة وفي الاتقان عن ابن الجوزي:أن الاريكة السرير بالحبشية فزاده السيوطي 
على أبيات ابن السبكي وابن حجر في جمع المعرب في القران. 
وجلمة « لا يرون فيا شمسا ولا زمهريرا » حال ثانية من ضمير الغائب في 
« جزاهم » أو صفة (١١‏ جنه ». 
والمراد بالشمس : حرٌ أشعتهاء فنفي رؤية الشمس في قوله « لا يرون فيا 
حر شعاعها فهو من الكناية التلويحية كقوله؛ 
ولا ترَى الضب بها ينججر 
أي لا ضب بها فتراه ولا يكون انجحاره. 
والزمهرير : اسم للبرد القوي في لغة الحجازء والزمهرير : اسم البرد. 
والمعنى : أن هواء الجنة معتدل لا ألم فيه بحال. وني كلام الرابعة من نساء 
بجاو أم زر ع « زوجي كليل تهامة لا 1 مخافة ولا ساهة € 
وقال ثعلب : الزمهرير اسم القمر في لغة طلىء. وأنشد : 
یلا وها اد تكسي سيا يفربسيسرٌ ما اق 
والمعنى على هذا : أنهم لا يرون في الجنة ضوء الشمس ولا ضوء القمر» أي 


ضوء النهار وضوء الليل 0 ضياء الجئة من نور واحد خاص بها. وهذا معنى آخر 
غير نفي الحر والبرد. 


ومن الناس من يقول : اراد بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد وإن في الكلام 
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احتباكاء والتقديرٌ : لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا زمهريرا وجعلوه مثالا 
للاحتباك في المحسنات البديعية» ولعل مراده : أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها . 


مسد [ل.. 


« ودانية علييم ظلاها » انتصب « دانية » عطفا على «متكيين » لان هذا 
حال سببي من أحوال المتكعين, أي ظلال شجر الحنة قريبة منرم . و« ظلالها » 
فاعل « دانية » وضمير « ظلاها » عائد الى « جنة ». 


اموي : قرعا نهم وإذ لم يعهد وصف ال بالقرب يظهر أن دلو 
كد ا لامي فيا تقل من حرم هن أذ ركيب « دان طلائها » 


بعد» وقد کی « ظلاها « مجان مرسلا عن الأفنان بعلاقة لازو 


ف معنى 8 0 » رفيا دانية ». 

اي جوري عليه جملة « و ولالث 0 تذليلا »» أي سخرت م قليف 
إلها بل 05 بأسهل تتاول ‏ 

فاستعير التذليل للتيسير يا يقال : فرس دلول : أي مطواع لراكبه» وبقرة 
ذلول» أي ممرّنة على العمل» وتقدم في سورة البقرة. 

والقطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء وهو العنقود من اثمر أو 
القطف عليه مجاز باعتبار المال شاع في الكلام. وضمير « قطوفها » عائد الى 
« جنة » أو إلى « ظلاها » باعتبار الظلال كناية عن الأشجار. 

و« تذليلا » مصدر E‏ لذلك» أي تدا ديكا متا 


الإنسان ف 


ر ۴ 
من فضة روما تقبيرًا [16] 106 
7 
عطف على جملة « يَشربون من كاس » الج ”ا اقتضاه التناسب بين جملة 
« يشربون » وجملة « يطاف عليهم » في الفعلية والمضارعية» وذلك من أحسن 
أحوال الوصل» عاد الكلام إلى صفة مجالس شرابهم. 
وهذه الحملة بيان لما امل ٤‏ حملة « إن الابرار يشربوك من کاس 7 وإنغا 
عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع الجملة المعطوف عليها من صفة انية الشراب» 
اج المناسية غاب ذكر ال أمل ١‏ الجنة نازيم لر ۴ ستتبعةه ما 
7 أنية خر سق واک “ان ذافف س کی سیا لا 
ين رأت ولا خطر عل فلب شر 
والطواف مشي مكرر حي شيء ا 75 آشیای فلما کان ا لمتكا جماعة 
والانية : CC‏ إناء ولوف بوك | أفعلة ملل كساء اء وأكسية ووعاء وأوعية اجتمع 
اوا | اسم کل مله ا يرتفق به 5 اراي : ما يوضع نه الي اه 
سواه كان من شب أو معدا أو تخار أو أدم أو ری وضع فيه ما 
يشرب أو ما يوكل» أو يُطبخ فيه والظاهر أنه لا يطلق على ما يجعل للخزن 
فليست القربة بإناء ولا الباطية بإناء» والكأسُ إناء والكورٌ إناء والإبريق إناء 
والصحفة إناء. 


والمراد هنا انية مجالس شرابهم كا يدل عليه ذكر الأكواب وذلك في عموم 
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الأنية وما يوضع معه من تقل أو شواء أو نحو ذلك | قال تعالى في اية الزخرف 
« يطاف علہم بصحاف من ذهب وأكواب . 

وتشمل الانية الكؤوسَ. وذكر الآنية بعد « كأس » من قوله « إن الأبرار 
يشربون من کاس » من ذكر العام بعد الخاص إلا إذا أريد بالكاس الخمر. 


والأكواب : جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة. والكوب : كور لا 
عروة له ولا خرطوم له» وتقدم في سورة الزخرف. 
٠ |‏ وعطف « كواب » على « انية r ay‏ لك الأكواب 
وللفضة حسنا فجعلت انيتهم من المعدنين النفي لنفيسين لملا يفوتم ما في کل من 
لأن ذلك مج منظرا مثل ما قال مرة « وجلا أساور من فضة »2 ومرة « يلوق 
فيبا من أساور من ذهب »» وذلك لادخال المسرّة على أنفسهم بحسن المناظر 
فإنهم كانوا يتمنونها في الدنيا لعزة وجودها أو وجود الكثير منهاء وأوثر ذكر انية 
الفضة هنا لمناسبة تشبيبها بالقوارير في البياض. 

والقوارير : جمع قارورة» وأصل القارورة إناء شبه كوزء قيل : لا تسمى قارورة 


وسميت قارورة اشتقاقا من القرار وهو المكث في المكان وهذا وزن غريب. 
والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزجاج» وقد يطلق على ما كان من زجاج 
وإن لم يكن إناء ما في قوله تعالى « قال إنه صرح مرد من قوارير » وقد فسر قوله 


» قواريرا » في هذه الاية أا شييبية بة بالقوارير في صفاء اللون والرقة یھی کاعا 
شف عما فيبا. 


تريك القذى من دونها وهي دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمط: 
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وفعل « كانت » هنا تشبيه بليغ» والمعنى : إنها مثل القوارير في شفيفهاء 
وقرينة ذلك قوله « من فضة »» أي هي من جنس الفضة في لون القوارير لأ قوله 
« من فضه » حقيقة فانه قال قبله « ا من فضة ». 


ولفظ « قواريرا » الثاني» يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا لنظيره لزيادة محقيق أن 
ها رقة الزجاج فيكون الوقف على « قواريرا » الأول. 

ووز أن كيد تكريرا ل لإفادة ال سے فان حسن سم 2 اذم 0 
۴ « وقول الاس او الکتاب بابا بايا با لاف على « قواريرا » الثاني . 


كدب ان الصف 32 فان اا عالق ف اش "قلعا الکلم التي هي 
علامة تنوين. 


وقرأ نافع والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر « قواريرا » الأول والثاني 
منونين وتنوين الاول لمراعاة الكلمات الواقعة في الفواصل السابقة واللاحقة من قوله 
« كافورا » إلى قوله « تقديرا » وتنوين الثاني للمزاوجة مع نظيره وهؤلاء وقفوا 
عليهما بالألف مثل أخواتهما وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « سلاسلا وأغلالا ». 


وقراً ابن كثير وخلف ورويس عن يعقوب « قوايرًا » الأول بالتنوين ووقفوا عليه 
بالألقي وهو جار على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكسالي. وقرا 
« قواريرا » الثاني بغير تنوين على الاصل و تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون. 


وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع 
الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزاوجة. 

والقراءات رفاية متواترة لا يناكدها رسم المصحف فلعل الذين كتبوا 
المصاحف لم تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. 
« قواريرا » الأول بالألف والثاني بغير ألف» يعني المصاحف التى في الكوفة فإن 
غ ا بن إدريس کو قال 2 عبيد : e‏ ي مصحف عثان 
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بیتا اه. وهذا كلام لا يفيد إذ لو صح لما كان يُعرف من الذي كتبه بالألف» ولا 

وقرأ يعقوب بغير تنوين فيبما في الوصل. 

وأما ف ليقف السو قن علمما دون ا ودا من ابن عامر 4 
وابن ن ذكوان عن ابن عامر ورويس عن يعقوب على الأول الألف وعلى الثاني ب بدون 
ظ الف ووجهه ما وجهت به قراءة ابن كتير وخلف. 

وقوله « قد ر وها تقديرا » يجوز أن يكون ضمير الجمع عائدا إلى « الأبرار » أو 
« عباد الله » الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله « يفجرونها » 
و« يوفون » الى اخخر الضمائر فيكون معنى التقدير رغبتّهم أن تجىء على وفق 
ما يشتبوك 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من بناء 
« يطاف » للنائب» أي اتسين ام ها قدّروا الانية ولا كوابّء أي قدروا ما 
الأل. و معد في اعد من جذق ساق أ ين عل أحد من لزب ر 
ينامسب رغيته. 
المطلوب وله تقصيره عنه. 


2 ن فیا كسا کان مرّاجهًا جب 17 عَم 
فیا ا 0 سَلْسَبيلًا [18] 4 


أتبع وصفب الأآنية ومحاسنها بوصف الشراب الذي کویه وطيبه فالكاس 
کاس الخمر وهي من ججملة عموم الأآنية المذكورة فيما تقدم ولا تنسمى انية الخمر 
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كأسا إلا إذا كان فیا خمر فكون اللدمر فيا هو مصحح تسميتها كأساءولذلك 
حسن تعدية فعل | لسقي | ل الكأس لأن مفهوم الكأس يتقوم بجا في الإناء من 
000 8 ا 3 و 
يريد : وخمر شربت. 
والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه القول في نظيره المتقدم في 
قوله « إن الابرار يشربون من کاس كان مزاجها كافورا ». 


ومعزى الاية أن هذه سقية احری» أي مرة يشربول من کاس مزاجها الكافور 
ومرة يسقون كاسا مزاجها الزتجبيل. 

وضمير « فيا » للجنة من قوله « جنة وحريرا ». 

وزنجبيل : كلمة معربة وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الجم. قال الجواليقي 
والثعالبي : هي فارسية وهو اسم لحذور مثل جدذور السّعد بضم | سن لسن وسكول. 
العين ت ي ف لض 2 لدقيق لشت الدقيق لوليا الى البياض ا 
منبه ويستعمل منقوعا في الماء ومربى بالسكر. 

وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة. 

اي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحسن طعمه. | 

واتتصب « عيئًا » على البدل من « زتمبيلا » 65 تقدم في قوله « کان 
مزا جها اا الله ». 
على نحو قوله تعالى « أنمار من | le Û‏ ملس i a lak‏ 
يعرف ٤‏ الدنيا بالعرة. 
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و« سلسبيل » : وصف قيل مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين 
فيقال : ماء سلسل» أي عذب بارد.قيل زيدت فيه الباء والياء (أي زیدتا في أصل 
الوضع على غير قياس). 

قال التبريزي في شرح الحماسة في قول البعيث بن حرَيث : 
كيال لا التلسبيل شت ا مسيرة شهر للبريد المذدبذب 

قال أبو العلاء : السلسبيل الماء السهل المّساغ. وعندي أن هذا الوصف 
فعيل بمعنى مفعول» ركب من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة 
جريه. وهذا من الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. 

فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة.وقال ابن الاعرابي : لم أسمع 
هذه اللفظة إلا في القران»فهو عنده من مبتكرات القران الجارية على أساليب 
الكلام العربي» وفي حاشية الهمذاني على الكشاف نسبة بيت البعث المذكور انفا 
مح يتين بعلم إلى امي بن اي البلت: وعو عرو قريب غم يقله عي 


ومعنی « تسمى » على هذا لوج ہا توصفى میذا الوصف» سی جاو 
كالعلم ها ک) قال تعاللى « نون الملائكة تسمية الأنثى « أي يصفونهم بام 
إناث» ومنه قوله تعالی « هل تعلم له سيا » أي لا مثيل له. فليس المراد أنه 


ومن المفسرين من جعل النسمية على ظاهرها وجعل « سلسبيلا » علمًا على 
هذه العين» وهو أنسب بقوله تعالى « تسمى ». وعلى قول ابن الأمراى وا مور 
لا إشكال في تنوين « سلسبيلا ». ما الجواليقى : إنه أعجمى سی يده يكون 
تعوينه للمرايجة ملل نوين « سلاسلا #. ظ ظ 

وهذا الوصف ينحل في السمع إلى كلمتين : مله سيلا أي اطلّب طريق. 
وقد فسره بذلك بعض المفسرين وذكر أنه مجعل عَلّما هذه العين من قبيل العلم 
المنقول عن جملة مثل : بط شرك ہنی شا وف الكشاف أن هذا تكلف 


وابتداع. 
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ويَطوف عَلَيْهمْ ولا دون إذا راهم حسف 
ولوا مورا [19] * 


هذا طواف اخر غير طواف السُقاة المذكور انفا بقوله « ويطاف عليهم بانية 
من فضة » الم فهذا طواف لأداء الخدمة فيشمل طواف السقاة وغيرهم. 

« وولدان » : جمع وليد واصلءوليد فعيل بمعنى مفعول ويطلق الوليد على 
الصبي جار مشهورا بعلا قه ما كان لقصد تقريب عهذه بالولادة» وا-حسن من 
يتخد للخدمة الولدان لاھب انش تی 6 وأسر ع مشا ولان اخدوم لا بتحر ج ذا 

ووصفوا ا « مخلدون » للاحتراس ثما قد يوهمه اشتقاق « ولدان » من 
الذوات في الجنة معلوم فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خحاص. 

قال اد عبيدة « مخلدون » : محلون بِالخِلّدَة بوزن قرّدّة. واحدها مُحلد كقفل 
وهو اسم للقرط في لغة حمير. 

وکا بالللة الهو "اتيا مشا فه فيه المشبه حال خحاص لأتمع شببرا په ق 
حسن المنظر مع التفرق 

وتركيب « إذا واب حسبةهم » مفيد للتشبيه المراد به التشابه والخطاب 5 
« رأيتَ » خطاب لير معين» أي إذا راه الرائي. 

والقول في معنى الطواف تقدم عند قوله تعالى « ويُطاف عليهم بانية من 


فضة » الاية. 
ل وَإذا ريت نَم ريت تعيمًا وَمُلَكَا برا [20] 4 


الخطاب لغير معين. و(ثمٌ) إشارة إلى المكان ولا يكون إلا ظرفا والمشار إليه هنا 
ما جرى ذكره أعنى الحنة المدكورة ٤‏ قوله « وجزاهم بما صبروا جنة ». 
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وفعل « ريت » الأول متزّل منزلة اللازم يدل عل حصول الرؤية فقط لا 
سي ري أ أي 2 وجهت نظرك ع و7 رادت « الثاني جواب (إذا)» أي إذا 
والثقييد ب(إذا) أفاد معنى الشرطية فدل على أن رؤية' النعم لا تتخلف عن بصر 
المبصر هنالك فأفاد معنى:لا ترى إلا نعيماء أي بخلاف ما يرى في جهات الدنيا. 
وني قوله « ومُلكا كبيرا » تشبيه بليغ» أي مثل أحوال المّلك الكبير المتنشم 


ربه. 
وفائدة هذا التشبيه تقريب أمشبه لمدارك العقول. 


الكبير مستعار للعظم وهو زائد على النعيم با فيه من رفعة وتذليل للمصاعب. 


2 ر فل ” e20‏ 7 أ 
١‏ 086 
» لکا کیا 

قرا نافع 5-7 وأبو جعفر 22 عاليهم د« 59 الياء عل آ2 کلم ا 

مستانفة استكنافا انیا لیل و رابك س ا لکا كيبا »» ف« عاليهم » مبتداً 
رواب سئلس » غاعله ساد مسد الخبر وقد عمل في فاعله وإن لم يكن 
معتمدا على نفي أو استفهام أو وصف» وهي لغة بير بنو لحب وتكون الجملة في 
موضع لیاق اة ۾ رایت نیا هه 


وقرأ بقية العشرة « عَاليَهم » بفتح التحتية على أنه حال مفرد ل« الابرار »» 
أي تلك . حالة أهل الملك الكبير. 


و إضافة » 3 55 5« إن 22 سنس ¢« اة مثل : حاتم ذَهَبء ووب تحر ع 


3 اد 
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والاستبرق : الديباج الغليظ وتقدما عند قوله تعالى « ويلبسون ثيابا يضرا من 
سندس وإستبرق » في سورة الكهف ر معربان . 

فأما السندس فمعرب عن اللغة الهندية وأصله (سندون) بنون في أخره» قيل : 
إن سبب هذه التسمية أنه جلب إلى الإسكندرء وقيل له : إن اسمه (سندون) 
قعبية للغة ارتا سدس رلا يكثرون تنبية الأسماء بحرف السين) وصيره 
العرب سندسا. وفي اللسان : أن الستدس يتخذ من المرعغرى (كذا ضبطه 
مصححه) والمعروف المرعز 5 في التذكرة وشفاء الغليل.وفي التذكرة المرعز:ما 
نعم وطال من الصوف اه. فلعله صوف حيوان خاص فيه طول أو هو من نوع 
الشعّرء والظاهر أنه لا يكون إلا أحضر اللون لقول يزيد بن حذاق العبدي يصف 
مرعى فرسه : 
وداويهسا جفى شق ية کان علا فسا وسدوسا 

أي في أرض شديدة الخضرة كلون الحبشي. وفي اللسان: السدوس الطيلسان 
الأحضر. ولقول أي تام يرثي محمد بن حميد النبهاني الطوسي 


عرس ليه 


تردی لاسا الموت جرا قا ی ها الليل إلا وهي من سندس ضر 
وأما الإستبرق فنسج من نسج الفرس واسمه فارسي» وأصله في الفارسية : 
استقره. 
والمعنى : أن فوقهم ثيابا من الصنفين يلبسون هذا وذاك جمّعا بين محاسن 
كليبماء وهي أفخر لباس الملوك وأهل الغروة. 
ولون الألحضر أمتتع للعين وكان من شعار الملوك .قال النابغة كال سج ح هلوك غسنان : 


يصوئون اسشا کی با اوسا بخَالصة الأرْدَان خضر الستنا کے 


والظاهر أن السندس كان لا يصبع إلا أخضر اللون. 

وقرأ نافع وحفص « خضر « بالرفع على الصفة ل« ثياب ». و« استبرق « 
بالرفع أيضا على أنه معطوف على « ثياب » بقيد كونها من سندس فمعنى 
عاليهم استبرق : أن الإستبرق لباسهم. 
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وقرأ ابن كثير وآبو بكر عن عاصم « حر » یار اسا فم سدس 4 
و« استبرق » بالرفع عطفا على « ثياب «. 

وقراً ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « حُحَضْرُ » بالرفع و« استبرق » 
بالحر عطفا على « سندس » بتقدير : وثياب استبرق. 

وقرا حمزة والكساني » خضر » باحر نعتا ل« سندس » باعتبار أنه بيان 
للثياب فهو في معنى الجمع. وقرا و« استبرق » با لحر عطفا على « سندس ». 

والأساور : جمع زر وعو شل شكله اسطراق فار الوسط يلبسه التساء في 
مماصمهن ولا يليسه الرجال إلا طللوك؛ وقد ورد في اديت گر سراي سرش 

والمعنى : أن حال رجال أهل الجنة حال اللو ومعلوم أن النساء يتخاينَ 
باصناف الحلي. 

عبقت الأساور هنا بأنيا « من قضة €, وق سيق الهف باصا « خن 
٠ :‏ ع ص £ ع - 
ضعب > في فو « يحلرنا یا سن اساور من ضيه »م اي مرة يحلون هذه ومرة 
الأنحرى» أو يحلوتهما بیس باق نجعل متزاوجة لأن ذلك ھج مشر کا ذكرناه في 
تفسير قوله « كانت قواريرا قواريرا من فضة ». 


ظ ر م١‏ ره رشو ه پر او > ظ 
ص وسقيهم ربهم شُرَابًا طهورًا [21] 4 
هذا احتراس مما يوعمه شربهم من الكاس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن 
يكون فيما ما ني أمثاطا المعروفة في الدنيا ومن العول وسوء القول والهذيان» فعبر 
عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث) 
أي منزها عما في غيره من الخباثة والفساد. 
وأسند سقيه إلى رہم إظهارا لكرامتهم؛ أي أمر هو بسقيهم کا يقال : أُطْعَمهمٍ 
رب الدار وسقاهم. ) 
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CN ۰‏ 2 # چ عد عد 2 0 ف رە وص ف 
إن هدا کان م جزاء ۾ كان سعیکہ مش کو را 


4% ]22[ 


هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب إذ ليس يصلح لهذا الخطاب ما 

والقول محذوف يقدر فعلا في موضع الحال من ضمير الغائب في 
» سماهم 4 لحو قال شم أو يقول هم رهم أو يقدر اما هو حال من ذلك 
الضمير تحر : مقلا هنم هذا اللقظ أو قاتلا هم هذا اللفظ, 

_ والإشارة إلى ما يكون حاضرا لديم من ألوان النعم الموصوف فيما مضى من 
الأيات: 

والمقصود من ذلك الثناء عليهم با أسلفوا من تقوى الله وتكرمتهم بذلك 
وتنشيط أنفسهم بان ما انعم به علهم هو حق هم جزاء على عملهم. 

وإقحام فعل (كان) للدلالة عل محقيق كوت جزاء لا مثا غلم با لم يستحقواء 
فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يُتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المكرّم ويزيل عنه 
ما يعرض من خحجل ونحوه» أي هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك. 

وعطف على ذلك قوله « وكان سعيكم مشكورا « علاوة على إيناسهم اق هنا 
هو سعي مشکور» اي مشكور ساعيه» فاسند المشكور إلى السعي على طريقة 

ولك أن تجعل « مشكورا » مفعولا حقيقة عقلية لكن على طريقة الحذف 
والاتضال؟ ان مشكوىرا علية: 

وإقحام فعل (كان) كإقحام نظيره ائفا. 
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9 إا تحن ر عَلَيِكَ قران نيلا 1237 فاصبر لحکم 
ربك ۴ نُطعْ منهہ و انعا و كور ]24[ 4% 


وعلى كلا القولين فهذا استئناف ابتداني» ويجىء على قول الجمهور أن السورة 
كلها مكية وهو الأنجحء أنه استفناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت 
البعث بالحجة والترهيب والوعيد تاقري به والترغيب والوعد للمؤمنين ‏ به 
بمرقبات ومرغبات هي من الاأحوال التي تكون بعد البحث: فلمًا أسعوق ذلا * ثبي 
عنان الكلام إلى تثبيت الرسول عي والربط على قلبه لدفاع أن تلحقه اثار العم 
على تصلب قومه في كفرهم وتكذييبم بما أنزل عليه ما شأنه أن يوهن. العريهة 
البشرية» فذكره الله بأنه نزل عليه الكتاب لكلا يعباً بتكذيبهم. 


0 یراد ۰ ها بعد ظول لكام ف أخوال پا قضاء ق لاسا ای 
دعاهم الرسول E‏ بين ف تك برك | العاجلة » و« م اتا ال ربه سبيلا » 


فأدخلهم في رحته.. 


وتأكيد الخبر برإن) للاهتام به. 

وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله « إنا نحن » لتقرير مدلول 
hah te e r pri gon‏ 

وهذا من SENN.‏ الرمزية. وبع فار كجموعه مستعمل ف ا معناه وهو 
اکت والتاييد فمجموعه كناية ززیه: 

وإيثار فعل « تزلنا » الدال على تنزيله منجما اياتٍ وسُورا تنزيلا مفرقا إدماج 
للإيماء إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التي أومأ إليها تأكيد الخبر ب(إن) - 
تا کی الضمير المتصل بالضمير المنفصلء» فاجتمع فيه تأكيد على تأكيد وذلك 
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يفيد مُفاد القصر إذ ليس الحصر والتخصيصٌ إلا تأكيدا على تأكيد کا قال 
السكاكي» فالمعنى : ما نل عليك القران إلا أنا. 

وفيه تعريضص يض بالمشركين الذي قالوا » لولاا نزل عليه القران جل وأحدة ( 
فجعلوا تنزيله مفرقا شبهة في أنه ليس من عند الله. 


والمعنى : ما أنزله منجُما إلا أنا واقتضت حكمتي أن أنزله عليك منجُما. 


وفرع على هذا الفهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيا من أذى 
المشركين» وَشدٌّ رنه أن لا تخور. 

وسمى ذلك حكما لأن الرسالة عن الله لا خيرة للمرسّل في قبوها والاضطلاع 
بأمورهاء أن ما يحف بها من مصاعب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في 
العاجل والاجلء وتلقي أصناف الک في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله بد 
كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغ منتبى الطاقة إلى أجل معين عند الله. 


وعدي فعل « اصبر » باللام لتضمن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر 
الشاق» وقد يعدّى بحرف (على) 5 قال تعالى « واصبر على ما يقولون ».ومناسبة 
مقام الكلام ترجح إحدى التعديتين كا تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « ولربك 
فاصبر » في سورة المدثر. 

ولا كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضربٌ فيه رغبات منهم مثل أن 
يترك قرعهم بقوار ع التنزيل من تأفين رہم وتحقير دينهم وأصنامهم» ورا عرضوا 
عليه الصِهر معهم» أو بذل امال منهم» أعقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب 
الاعراض فى عبتلابة وقدق بان نواد جرم أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب 
الإعراض الواقع في قالب اللين والرغبة. 


وني هذا النبي تأكيد للأمر بالصبر لأ النهي عنه يشمل کل ما يرفع موجبات 
الصبر المراد هنا. 


أ مسبو أن ما عرشي عليه سكين صا ل عا عر تاه س الدع أ 
هم بُعَداء عن إدراك ماهية الرسالة اها الرسول ع 


1١ 
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والطاعة : امتثال الطلب بفعل المطلوب وبالكف عن المي عنه فقد کان 
المشركون يعمدون إلى الطلب من النبيء عه أن يفعل ما يرغبون» مثل طرد 
ضعفاء المؤمنين من المجلسء والإتيان بقران غير هذا أو تبديله بجا يشايع أحواهم» 
وأن يكف عما لا يريدون وقوعه من تحقير الهتبم» والجهر بصلاته» فحذره الله من 
الاستاع لقوهم وإياسهم من حصول مرغوبهم. 


پاي الظاهر أن يقول : ولا تطعهمء أو ولا تلد نيم أحداءفعدل عنه إلى 
2 انما : كفورا 2 اشر بالوصفين ا أن عن تفضي الى ارتكاب م أو 
كفرء لاغيم في ذلك يأمرونه وينبونه غالبا فهم لا يأمرون 5 ما يلاثم صفاتهم. 


فالمراد بالاثم والكفور : الصنفان من الموصوفين وتعليق الطاعة لمجي عتبا 
ببذين النوعين مُشعر بأن الوصفين علة في النبي. ظ 


الا ينان لاد کر أعد افيماين مھا عن الآدر وك 


«¢ 1 


ولي كر علدين 359 إشارة أيضا إلى زغيمين من زعماء الكفر والعناد وها 
عتبة بن ربيعة» والوليد ب بن المغيرة» لأن عتبة اشتهبر بارتكاب غ والفسوف» والوليد 
اشتبر سشكة الشكيمة ف الكفر والعتو. وقد كانا کافرین م فأشير إلى كل واحد 
منهما بما هو علّم فيه بين بقية المشركين من كن الاثم لأوهما. والبائغة آي كار 
كاسما فلذلك صبعت له صيغة المبالغة 22 كقور 4. 


5 1 : أل 0 5 ظ 
قيل عرض عتبة على النبيء يم أن يرجع عن دعوة الناس إلى الإسلام ويزوجه 
ابنته وكانت من أجمل نساء قريش.وعرض الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه 
ويرجع عن الدعوة» وكان الوليد من أكثر قريش مالا وهو الذي قال الله في شانه 
22 وجَعَلتٌ له مالک ممدودا 0 فيكون ف إيثار هذين الوصفين بالذكر إدماج 
ا كان فحرف (أو) لم يعد أصل معناه من عطف تشريك أحد شن أو 
ظ أشياء 5 حر أو طلب» وهذا التشريك يفيك تخييرا» ل أو إباحة» أو ليها أو 
2 
شكاء أو تشكيكا بحسب المواقع وحسب عوامل الإعراب» لتدحل (أو) التي 
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تُضمر بعدها (أن) فتنصب المضار ع. وكوك غك مهأ واحدًا مين تعد ملازم 
لواقعها كلها. 

فمعنى الاية نبي عن طاعة أحد هذين الموصوفين ويعلم أن طاعة كليبما 
نبي عنبا بدلالة الفحوى لأنه إذا اا معا فقد تحقق منه طاعة أحدهها 
روزيادة. 


وموقع « منيم »4 موقع الحال من « ائمًا » فانه صفة « اثما » فلما قدمت 


و(مِنْ) للتبعيض. والضمير و با عائد للمشركينءولم يتقدم لهم ذكر لأنهم 
معلومون من سياف ادعوة أو لا مهم المفهوم من قوله « إنا حن نزلنا عليك لور 
تنزياله » أي لا کا يزعم المشركون أنك جعت به من تلقاء نفسك» ومن قوله 
« فاصبر لحكم يك © أي غل أذى المشركين. 


ويؤول المعنى : ولا تطع أحدا من المشركين. 


واذكر اسم رَبك بكرّة وأصيلا [25] وَمِنَ اليل 
فاسج 2 0 لیلد ب [26] كا 


اي ام ا 


ولمراد بالبكرة والأصيل استغراق أوقات النهار» أي لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النبار. ويدخل في ذكر الله الصلوات مثل قوله 
« وأقم الصلاة طرفي التبار ورُلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيعات ذلك 
ذكرق لدا كرين وأصبر فان اله لا يضيع أجر سنن € وكذلك النوافل فل التي 
قبي ٣ن‏ خصائص النبيء عو بين مفروض منها وغير مفروض. فالأمر في قوله 
« واذكر » مستعمل في مطلق الطلب من وجوب ونفل. 


وذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة 
والنوافل ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. 
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وقوله « بكرة وأصيلا » يشمل أوقات النبار كلها المحدودٌ منها كأوقات 

« وبكرة ¥ ي أول النبار» « واصيلا » عشيا. 

وقوله « ومن الليل فاسجد له » إشارة إلى أن الليل وقت تفرع من بث الدعوة 
کا تقدم في قوله « ة قم الليل إلا قليلا » إلى قوله « علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم » الاية وهذا خاص بصلاة الليل فرضا ونفلا. 

ال < وی ۾ لا تی عل لا ج من اا فاسجد له » فتعين أن 
التسبيح التنفل. 

والتسبيح : التنزيه بالقول وبالاعتقاد» ويشمل الصلوات والأقوال الطيبة والتدبر 
2 ل صفات الله وكالانه وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة 
وقال تعالى « وسبح بحمد ربك حين تقوم »» أي من الليل. وعن عبد الملك بن 
حبيب : و« سبحه » هنا صلاة التطوع في الليلوقوله « طويلا » صفة 
« ليلا » وحيث وصف الليل بالطول بعد الامر با فيه علم أن « ليلا » 
رید به أزمان الليل دنه مجموع الوقت المقابل دن لأنه لو أريد ذلك المقدار 
کله لم يكن في وصفه بالطول جدوى» فتعين أن وصف الطول تقييد للأمر 
بالتسبيح» أي سبحه أكثرٌ الليل» فهو في معنى قوله تعالى « قم الليل إلا قليلا » 
إلى « أو زد عليه » أو يتنازعه كل من « اسجد » و« سبحه ». 

وانتصب « ليلا » على الظرفية ل« سبحه ». 


وعن ابن عباس وابن زيد:أن هاتين الأيتين إشارة إلى الصوات الخمس وأوقاتها 
بناء على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر فيكون قوله « وسبّحه » إشارة إلى 
قيام الليل. 


وهذه الاية جاءت على وفق قوله تعالى « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با 
يقولون فسبح بحمد ربك وکن من السباجدين » وقوله تعالى « واذكر اسم ربك 
تبث إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما 
يقولون ك 
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1 مَوٌلَاء کيو العَاجِلَة وَيَذْرَونَ وَرَاءَهُمُ یوما 
ثقيلا [27] 4 


تعليل للنبي عن إطاعتهم في قوله « ولا تطع منهم لما أو کفورا »» ي ل 
خلقهم الانصباب على الدنيا مع الإعراض عن الاخرة إذ هم لا يؤمنون بالبغث 
فلو أعظاهم تخلق بخلقهم قال تعالى « ودوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء 
فلا تتخذوا منهم أولياء » الاية. فموقع (إن) موقع التعليل وهي بمنزلة فاء السببية 
كا نبه عليه الشيخ عبد القاهر. 

و« هؤلاء » إشارة إلى حاضرين في ذهن الخاطب لكثرة الحديث عنهم؛ وقد 
استقريّتٌ من القران أنه إذا أطلق « هؤلاء » دون سبّق ما يكون مشارا إليه 
فالمقصود به المشركون» وقد ذكرث ذلك في تفسير قوله تعالى « فإن يكفر با 
هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين » في سورة الأنعام وقوله تعالى « فلا 
تكُّ في مرية ما يعبد هؤلاء » في سورة هود. 

وقد تنزه رسول الله ع عن محبة الدنيا فقال « مالي وللدنيا » فليس له محبة 
لأمورها عدا النساء والطيب ا قال « حُبّب إلى من دنيآم النساء والطيب ». 


فأما النساء فالميل إليين مركوز في طبع الذكور» وما بالطبع لا يتخلف» وفي 
الانس بهن انتعاش للروح فتناوله محمود إذا وقع على الوجه الْمَرَاُ من الإيقاع في 
فساد وما هو الأمغل تناول العام وشرب الماء قال تعالى « ولقد أرسلنا رسلا من 
قللك وجعلنا طم زوا جا وذرية 4 

وأما الطيب فلأنه مناسب للتركية النفسية. 

وصيغة المضارع في « يحبون » تدل. عل تكرر ذلك أي أن ذلك داچ 
ودید نهم لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة. 

والعاجلة : صفة لموصوف حدوف علوم من المقام تقديره : الحياة العاجلة, 
أو الدار العاجلة. والمراد بها مدة الحياة الدنيا. 

وكثر في القران إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله « كلا بل تجبون العاجلة 
اتد روت الأخرة « فشاع ب نيت اساسا لس الدنيا بالعاجلة. 
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ومتعلق « يحبون » مضاف حدوف» تقديره : نعيم أو منافم لان الحب لا 
يتغلق بذات الدنيا. | ظ 

وني إيثار ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذه لن وصف 
العاحلة یو پاب اثروها لأا عاجلة .وق ذلك تعريص بتحميقهم إذ رضوا 
بالدون لأنه عاجل ولیس ذلك ا سم أهل التبصر› اا ١‏ ويدرون وراءهم يوما 
ثقيلا » واقع موقع التكميل لناط ذمهم وتحميقهم 5 و ا الدنيا مغ 
الاستعداد للاخرة لما كانوأ مل فومين قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون 
22 وابتغ هو 2 فما وائاك الله الدار الآخرة ولا ننس قساف ال الدنيا € وهذا نظیر 
و تعالی ر ا ظاهرا مر من الحياة الدنيا وهم عن الاخخرة هم اود » إذ كان 


لے 
جو 


ومثلوا بحال من يترك شيعا وراءه فهو لا يسعى إلبه وإما بسعى إلى ما بين 
يديه . 


وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه. 

وصيغة المضارع في « يذرون » تقتضي أنهم مستمرون على ذلك وأن ذلك 
متجدد فيهم ومتكرر لا يتخلفون عن ذلك الترك لأب لا يؤميون بلول ذللك 
ا اس 3 وميا وراءهم هلا أليوم لئے لا يكلو من عسل له عل 

FP‏ الثقيل : اا القيامة» وصف صف بالتقيل على وجه المتعارة اشع ما 

والثقل : يستعار للشدة والعسر قال تعالى « ثقلت في السماوات والأض » 
وقال « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 


لا كان الإخبار عنهم بات « يذرون وراءهم يوما ثقيلا » يتضمن أن 
ينكرون وقوع ذلك اليوم کا قدمناه وكان الباعث لهم على إنكاره شببةٌ استحالة 
إعادة الأجسادٍ بعد بلاها وفنائهاء وكان الكلام السابق مسوقا مساق الذم م 
والانكار علہم جيء هنا بما هو دليل للإنكار علیہم وإبطال لشببتهم ببيان إمكان 
إعادة خلقهم يُعيده الذي خلقهم أول مرّة ا قال تعالى « فسيقولون من يُعيدُ 
قل الذي فطرم أول مرة » وغير ذلك من الآيات الحائمة حول هذا المعنى. 


وافتتاح الجملة بالمبتد! الخبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب(خلقناهم) أو 
نحن خالقون» لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيِينَ بهذا الكلام وإن 1 
يكن خطابا هم ولكنهم هم المفقصود منه. 

رة الک ب عل تفيل ك التطلرقيق اة س يشلك :ف أن ال 8 
حيث لم يجُرؤوا على موجب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلَى» فكا 
سعدوة الى الأول اله رتقوي اکم کب عليه اله اذا شاء يدل مثا 
بإعادة أجسادهم فلذلك مم يحتج إلى اک جملة « وإذا شغنا بدّلنا أمثا هم ¢« 
استغناء بتولد معناها عن معنى التي قبلها وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى 
الظاهر. وهذا التقوّي هنا مشعر بأن كلاما يعقبه هو مصب التقوّي, ونظيره في 
التقوي والتفريع قوله تعالى « نحن خلقنام فلولا تصدقون أفرأيتم ما ستول » إلى 
قوله « وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمغالكم » فإن المفر ع هو « أفرأيتم مأ 
تمنون » وما اتصل به. وجملة « فلولا تُصِدٌقون » معترضة وقد مضى في سورة 
الواقعة. 


اا : هى الأجساد الثانية إذ 3 أمئال ل اسا ااي الموجودة حين العنزيل. 
لساب والعروق ٠‏ إد ا يسعقل ا 


والأسر : الربط» وأطلق هنا على الاحكام والاتقان على وجه الاستعارة. 


والمعنى : أكمنا ربط أجزاء أجسامهم فكانت مشدودًا بعضها إلى بعض. 

وقوله : « وإذا شمنا بنا أمثالههم » إخبار بأن الله قادر على أن يدم بناس 

فحذف مفعول « شنا » لدلالة جواب (إذَا) عليه کا هو الشأن في فعل 
المشيعة غاليا. 

واجتلاب (إذ/ في هذا التعليق لان شأن (إذا) أن تفيد اليقين بوقوع ميا قباد با 
بخلااف حرف (إن) فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيئة مستقرب الوقو ع. 

فيجوز أن يكون هذا بمنزلة النتيجة لقوله « نحن خلقناهم »ان ويحمل 
الشرط على التحقق قال تعالى « وإن الدين لواقع . 

ويجون أن يكون قوله « وإذا شئنا بدلنا أمثاهم » تبديدا هم على إعراضهم 
وجحودهم للبعث» > أي لو شكنا لأهلكناهم وخلقنا خلقا اخر مثلهم كقوله تعالى 
« إن يشا پذھبکہ وات سا جديد ». 

ويكون (إذا) مرادا به تحقق التلازم بين شرط (إذا) وجوابهاء أي الجملةٍ المضاف 
ياء والجملة المتعلق ببا. 

وفعل التبديل يعتضي لا ومبدّلا به انها اعتبرتّه ٤‏ موصع الاحر صح 
لان كل مُبَدّل بشيء هو أيضا هھ لاھ الشيء ولا سيما | إذا لم يكن في امقام 
عرض سان ا مرغوبٍ 8 اقتناءه والمسمو ح ببذله من الشيعين الكل نيبف 

من الكلام هنا متعلق « بدَّلنا » وهو اجرور بالباء لانه أ أول بالخذف» وأبقى 
المفعول . 

وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة في قوله « على أن دل أمثالكم 4 ومنه ف 
تعالى « إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم » في سورة المعارج فالتقدير : يَدَّلنا 

والأمثال : جمع مثْل وهو المماثل في ذاتٍ أو صفة» فيجوز أن يراد أمثالهم في 
أشكال أجسادهم وهو التبديل الذي سيكون ف المعاد. 
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ويجوز أن يراد أمثاهم في أنهم أم» وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث 
يحصل بخلق أجسام على مثال الاجساد التي كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي 
کات فیا 

وانتصب « تبديلا » على المفعول المطلق الموكد لعامله للدلالة على أنه تبديل 
حقيقي» وللتوصل بالتنوين إلى تعظيمه وعجوبته. 


3 إن هذه تذكرة فسن شا اند إلى ره 7 [29] 4 


اسعنافن ابتداني للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض 
وحوصلته» إشعارا بانتباء المقصود وتنبيها إلى فائدته» ووجه الانتفاع به» والحث عل 
التدبر فيه» واستهار مرته» وباعتبار ما تفر ع عن هذه الجملة من قوله « فمن شاء 
انخذ » الح يقوى موقع الفذلكة للجملة ب كيد الكلام بحرف (إن) لأن حال 
اخاطبین عدم اهتامهم بها فهم ينكرون انها تذكرة. 

والإشارة إلى الآيات المتقدمة أو إلى السورة ولذلك أتي باسم الإشارة المؤنث. 


والتذكرة : مصدر ذكره (مثل التركية)» أي أكلمه كلاما يُذكره به ما عسبى أن 
يكون نسيه أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سبّىء والاقبال على عمل 
صالح وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكر» أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن 
الخير المشغول عنه بحالة الناسي له لان شأنه أ لا يفرط فيه إلا من كان ناسيا لما في 
من نفع له. 0 

وفرع عليه الحث على سلوك سبيل مرضاة الله بقوله « فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا »» أي ليس بعد هذه التذكرة إلا العمل بها إذا شاء المتذكر أن يعمل بها. 

ففي قوله « مّن شاء » حث على المبادرة بذلك لأن مشيئة المرء في مكنته فلا 
يمنعه منها إلا سوء تدبيره. 

وهذا حث وتحريض فيه تعريض بالمشركين بأنهم بوا أن يتذكروا عنادا وحسدا. 


واتخاذ السبيل : سلوكهع عير عن السلوك بالا تخاذ عل وجه الاستعارة بتشبيه 
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٠‏ قفي قوله ر « ١‏ نَخَدَ إلى ربه سبيلا » استعارتان لان السبيل مستعار سبب الفوز 
بالنعم والزلفى. 

ويتعلق قوله « إلى ربه » ب« سبيلا »2 أي سبيلا مبلغة إلى الله ولا يختلف 
العقلاء في شرف ما يوصل إلى الرب» أي إلى إكرامه لأ ذلك قرارة اخيرات 
ولذلك عبن برب مضافا 5 صمير 77 سرع شاء » إد سعا دة العبد ٤‏ الحظوة عند 


زلة. 


وهذه السبيل هي التوبة فالتائب مثل الذي كان ضالاء أو ابقا فاهتدى إلى 
الطريق التي يرجع منها إلى مقصده» أو سلك الطريق إلى مولاه. 


وقد تقدم نظير هذه الاية في سورة الق 


ف وم شا مون إلا أن يُشَاءَ الثره إن لله كان عَلِيمًا 
حَكِيمًا [30] 4 ظ 


لا ناط اختيارهم سبيل مرضاة الله بمشيعتهم أعقبه بالتنبيه إلى الإقبال على 
طلب مرضاة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل الخير لهم لأنهم إذا كانوا 
منه بحل الرضى والعناية لطف بهم ويسر لمم ما يعسر على النفوس من المصابرة 
على ترك الشهوات المهلكة, قال تعالى « فستَيَّسره الليسرى » فإذا لم يسعوا إلى 
مرضأة رمم وکلھہ اک أحواهم التي تعودوها فاقتحمت 8 مهامه العماية إذ هم 
حفوفون. بأسباب الضلال با استقرت عليه بای من إيثار الشهوات اود 
مع عصائب الضلالات» 5 الذي أفاده قوله تعالى « فسنیسره للعسرى ») أي 
نتركه وشأئه فتتيسر عليه || لعسرى» أي تلحق به بلا تكلف ومجاهدة.. 


فحملة زاوها نشاوة إلا أن يضاء الله ج ضور أن تكون عطفا عل جملة 
ا “ا 


وجل قف ل « تشاءون » لافادة العموم والتقدير : وما نشاءون شيا أو 
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مشيئا وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة» أي ما تشاءون شيئا في 
وقت من الأرقات أو فى هال من الأحوال. 

وقد غلل ارتباط حصول مشيئتهم بمشيئة الله بان الله علم حكمء أي عل 
بوسائل | إيجاد مشيئتبم الخير» حكم بدقائق ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه 
ا 4 عقول الناس» أن هنالك تصرفات علوية لا يبلغ الناس مبلغ الاطلاع عل 

نفصيلها ولكن حَسبهم الاهتداء بآثارها وتركية أنفسهم للصد عن الإعراض عن 

التدبر فيها. 

و(مًا) نافية» والاستثناء من عموم الأشياء المشيئة وأحواها وأزمانهاء ولا كان ما 
بعل آذ الاستثناء حرف مصدر تعين أن المستثنى يقدر مصدراء أي ! إل شيءَ الله 
(بمعنى مشيئته)» وهو صالح لاعتبار المعنى المصدري واعتبار الخحالة» ولاعتبار 
الزمان» لان المصدر صالح لإرادة الثلاثة باختلاف التاويل فإن قدر مضاف كان 
المعنى : إلا حال مشيئة الله» أو إلا زمن مشيئته» وإن لم يقدر مضاف كان 
المعنى : لا مشيئة لكم في الحقيقة إلا تبعا لمشيعة الله. 


وإيثار اجتلاب (أن) المصدرية من إعجاز القران. 


ويجوز أن يكون فعلا « تشاءون » و« يشاء الله » منزلين منزلة اللازم فلا 
يقدر هما مفعولان على طريقة قول البختري : 

ويكون الاستثناء م ن أحوالء أي وما تحصل كك ف حال م الال إلا 
في حال حصول مہ قشيكة الله : وف هذا كله إشارة إلى دقة كنه مشيكة العبد تجاه 
مشيئة الله وهو امع الذي جمع الأشعري التعبيرٌ عنه ا فقيل فيه 
« أدق من كسب الأشعري ».في الآية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفى 
ليقبوه في أنفسهم فيجدوا اثاره الدالة عليه قائمة متوافرة» ولهذا أطنب وصف 
هذه المشيئة بالتذييل بقوله « إن الله كان عليما خكيما » فهو تذييل أو تعليل 
لجملة « يدخل من يشاء في رحته »» أي لأنه واجب له العلم والحكمة فهو 
غل فمن شاء أن يدخله في رحته ومن شاء أبعده عنبا. 
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وهذا إطناب لم يقع مثله في قوله تعالى في سورة عبس « كلا إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره » لان حصول التذكر من التذكرة أقرب وأمكن» > من العمل بها 
المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى فلذلك صرفت العناية د إلى نا 
يلوح بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. 


وفعل « كان » يدل على أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاني ہیا 
واجبان له. 


وقد حصل من صدر هذه الآية ونبايتها ثبوت مشيئتين :. إحداهها مشيعة 
العباذ» الأ ى مشيئة الله وقد جمعتبما هذه الآية فكانت أصلا للجمع بين 
متعارض الآيات القرانية المقتضي بعضها بانفراده لوط التكاليف بمشيئة العباد 
وام وعقابيم على الأفعال التي شاءوها لأنفسهم» والمقتضي بعضُها الآخر 
مشيئة لله في أفعال عباده. 

فأما مشيئة العباد فهي إذ | حصلت تحصل مباشرة ة باتقعال النفوس لفاغ 
الترغيب والترهيب» وأما مشيئة الله انفعال النفوس فالمراد بها اثار المشيغة الالهية 
التي إن حصلت فحصلت مشيئة العبد عَلِمَنا أن الله شاء لعبده ذلك وتلك 
الاثار هي جموع أهور تتظاهر وتتجمع فتحصل هنبا مشيئة العبد. 

وتلك الاثار هي ما في نظام العالم والبشر من اثار قدرة الله تعالى وخلقه من 
تأثير الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم والعقل» ومدى قابلية التفهم 
ابم اد اف و اة بلطتي على هيع الف يما ل خالك 117 

من إصابة أو تيسلا فإذا | فت اسا قبول اهدی من بر | تللق الاثار 
ولام بعضها مع بعض أو رجح تبره على شرها عفنا مشيئة | الله لأن تلك آثار 
مشيئته من مجمو ع نظام العام ولأنه تعالى عالم بأنها تستتب لفلان» فعلمُه بتوفرها 
مع كونها اثار نظامه في الخلق وهو معنى مشیئته» وإذا تعاكست وتنافر بعضها 
بج يعض وخ ع عرفا على لبها بل يجح تھا عل يها اسه افر بخن 
الناس تعطل وصول الخير إلى نفسه فلم يشأهء عرفنا أن الله لم يشأ له قبول الخير 
وعرفنا أن الله عام بما حف بذلك الفرد» فذلك معنى أن الله ١‏ يشأ له الخيرء أو: 
بعبارة أخيرق أله شاء له أن يشاء الشر› ولا مخلص للغبد من هذه الربقة إلا إذا 
تجوت إليه حاب من الله ولطف فكون كائنات إذا دخلت تلك الكائناتٌ فيما 
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هو اا بالعبد من الاصباب: ملاتعوال غوت أحوالينا وقلبت: انرما راسا عل 
عَقب» فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان مغمورا بالفساد فتتبياً للعبد حالة 
جديدة مخالفة لما كان حافا به مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظم 
الود وغه کہ ق ین “كان تلبسا بسابغ الضلالة والعناد. 


فمثل هذا يكون تكرمة من الله للعبد وعناية به وإنما تحصل هذه العناية بإرادة 
من الله حاصة : إما لأ حكمته اقنضت ذلك للخروج بالناس من شر إلى خير 
كا قال رسول الله ع « الله أعز الإسلام بأحد العُمرين » وإما بإجابة دعوة 
داع استجيب له فقد أسلم عُمر بن الخطاب عقب دعوة النبيء عي المذكورة 
ودخل في الإسلام عقب قول النبيء عي له « أما آن لك يا ابن الخطاب أن 
تُسلم » ألا ترى أن الهداية العظمى التي أونهبا محمد عي كانت ارا من دعوة 
إبراهم عليه السلام بقوله « ربنا وابْعَثْ فيهم رسولا منهم » الآية قال النبي ء ار 
« أنا دعوة إبراهم ». 


فهذا ما أمكن من بيان هاتين المشيئتين بحسب المستطاع ولعل في ذلك ما 
سر قول الشيخ ألي الحسن الأشعري فى معنى الكسب والاستطاعة « ا 
مللامة الأسباب والآلات . 


وجهذا بطل مذهب الخبرية لان الاية أثبتت متشيه للناس وجعلت مشه اله 
شرطا فيها لأ الاستثناء في قوة الشرطء فلالانسان مشيئته لا عالة. 


أما عذهب المشرلة خض جيد عم قول الأقبرس إلا ى العياية بالكلى أو 
بالكسبء وعبارة الأشعري أرشق وأعلق بالادب مع الله الخالقء وإلا في تحقيق 
معنى مشيئة الله والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكساني ويعقوب « وما تشاءون » بتاء الخطاب على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وخلف بياء 
الغائب عائدا إلى « من شاء ». 


16 4 الإنسان 





يُدْحْل مَنْ يسَاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظَلِمِينَ اَعَد لَهُمْ عَذَابَ 
اليما [31] 4 


يجوز أن تكون اللخملة مسعانفة اسغنافا بيانيا ناشقا عن جملة « وما تشاءوت إلا 
أن يشاء الله » إذ يتساءل السامع على أثر مشيئة الله في حال « من اتخذ إلى ربه 
سبيلا » ومن لم يتخذ إليه سبيلاء فيجاب بأنه يُدل في رحمته من شاء أن يتخذ 
إليه سبيلا وأنه أعد لمن لم يتخذ إليه سبيلا عذابا أا وأوئك هم الظالمون. 

و جوز أن تكون الجملة حبر ني في قوله « إن الله » وتكون حملة « كان 
عليما حكيما » معترضة بين اسم (إن) وخبرها أو حالاء وهي على التقديرين 
منبعة بان إجراء وصفي العلم الحكم على اسم الجلالة مراد به التنبيه على أن فعله 
كله من جزاء برحمةٍ أو بعذاب جار على حسب علمه وحكمته. 

وانتتصب « الظالمين » على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه المذكور على 

يقة الاشتغال والتقدير : اوعد الظالمين» أو كافاًء أو نحو ذلك مما يقدره السامع 
مناسبا للفعل المذكور بعده. 


ر ارامرام 


سورة ار سلات 


م ترد ها تسمية صريحة عن النبيء ٠‏ له بأن ياف لفظ سورة إلى جنات 
الأولى. 

وسّميت في عهد الصحابة « سور والمُرْسّلات عر » قفي حديث عبد الله 
ابن مسعود في الصحيحين قال « بينا نحن مع رسول الله َيه في غار بنى إذ 
نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا فانه ليتلوها و إني لأتلقاها من فيه وإن فاه رطب 
ينا اڏ رجت ايا ج + الحديث . 


وف الج عن أبن عباس قال 20 راث سو رت ة وا مرسللات عرفا e‏ أم 
الفضل (امرأة العباس) فكت وقالت : E‏ کی بقراءتك هذه السورة ابا 
لار ما معت رول الله ع يقرا يبا ق صلاة المغرب» ». 


وسميت « سورة المرسلات »ء روى أبو داود عن ابن مسعود « كان النبيء 
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َيه يقرأ النظائر السوزين في ركعة الرحمان والنجم في ركعة» واقتربت والحاقةٌ في 
ركعة » ثم قال « وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة » فجعل هذه الألياظ دل 
من قوله السورتين وسماها المرسلات بدون واو القَسّم لأن الواو التي في كلامه واو 
العطف مثل أخواتها في كلامه. 

واشتهرت في المصاحف باسم » المرسلات » وكذلك في التفاسير وفي 
ا د يخاي 
س » سور الف « 9 معان 7 lk‏ صاحب الاتقان في le‏ السور 


وفي الاتقان عن كتاب ابن الضريس عن ابن عباس في عد السور التي نزلت 
بمكة فذكرها باسم « المرسلات ». وفيه عن دلائل النبوة للبيبقي عن عكرمة 
والحسن في عد السور 3-3 نزلت بمكة فذكرها 5 » ا «. 


اكور آنفاء وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن 5 لأا نزات يله 0 
مخف في غار بمنى مع بعض أصحابه. 


وعن ابن عباس وقتادة : أن اية « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » مدنية 
نزلت في المنافقين» وحمل ذلك أنه تأويل ممن رواه عنه نظرا إلى أن الكفار الصرحاء 
لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة لكون الاية مدنية فإن الضمير في قوله 
« وإذا قيل هم » وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى الكفار وهم 
المشركونءومعنى « قيل هم اركعوا » : كناية عن أن يقال لهم أمتلمواءونظيره قوله 
تعالى « وقد كانوا يُدْعَون إلى السجود وهم سالمون » فهي في المشركين وقوله 
« قالوا لم نك من المصلين » إلى قوله « وكتا نکذب بيوم الدين ». ٠‏ 


وعن مقاتل نزلت وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في شان وفد ثقيف 
حين أسلموا بعد غزوة هوازن وأَنُوا المدينة فأمرهم النبيء عو بالصلاة فقالوا : لا 
جي فإنها مسبة علينا. فقال لهم : لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود. 
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وهذا أيضا أضعفء وإذا صح ذلك فإنما أراد مقاتل أن النبيء ٠‏ يه قرأ علب 
الاية. 
وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 
واتفق العادون على عد ايها خمسين.. 
اشتملت على الاستدلال عل وقو ع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض 
أشراط ذلك. 
ظ ' 
والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الانسان وخلق الارض. 
ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 
ولتعريض بعذاب لهم في الدنيا ۴ ار علت أ مکنو من قل بدا 
وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقران لظهور دلائله. 


« ومست عرفا لع فالعصفتِ صا [2] 
والششرات تشرًا [3] فالفرقتِ فرق [4] فَالمَلقِيتِ ذِكرا 
[5] عُذْرًا أو 2 [6] إِنّمَا توعَدون لاقع ]۲7 4 


4 بمخلوقات عظيمة عطيية عا ةَ عل عظم علم الله تعالى وقدرته. 

والمقصوذ من هذا القسم تأ كيد الخبرء وني تطويل القسم تشويق السامع للقي 
المقسم عليه. 

فيجوز أن ڪون المراد بموصوفات هذه الصفات نوعا واحداء ويجوز أن يكون 
نوعين أو أكثر من امخلوقات العظيمة. ومشى صاحب الكشاف على أن المقسم بها 
كلهم ملائكة. 

وم بختلف آهل التأويل أن « الملقيات ذكرا » للملائكة. 
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القرطبي : قيل العاصفات : الملائكة. ) 
و« الفارقات » لم يحك الطبري إلا أنهم الملائكة أو الرسل. وحكى اللارعطبيي 
وفيما عدا هذه من الصفات اختّلّف المتأولون فمنهم من حملوها على أنه 
فالمرسّلات قال ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل وأبو صالح والكلبي ومسروق : 

هي الملائكة. ٠‏ يقال 2 عباں ا ي اح ؛ ونقل هذا عن ابن مسعود أيضا 





1 وب وى عن ي ساخ با 
ويتحصل من هذا أن الله أقسّم بجنسين من مخلوقاته العظيمة 0 قوله 
» والسماء ذات ع واليوم الموعود »2 ومثله تکرر 8 رك 
يه وني عطقت بر يرم أبا صفاك جتن لخر 
د 0 
فالارجح أن المرسلات والعاصفات صفتان للرياح. أو ما بعدها صفات 
ا لجنسين في القسم أن كلما من الموجودات العلوية لأن الأصل في العطف بالواو 
أن يكون المعطوف با ذانًا غير المعطوف عليه. وما جاء بخلاف ذلك فهو خحلاف 
الأصل مثل قول الشاعر أنشده الفراء. 
إلى الملك القرّم وابن الهمام وليث الكتيبة في الْرْدَحَم 
٠‏ ولنتكلم عل هذه الصفات : 
ا المرسلات فا ذا جعل وصفا للملائكة كان المعنى . بهم المرسلين | آل لى الرسل 
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والأنبياء مثل جبريل في إرساله بالوحي» وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى 
بعض أنبيائه بتعلم أو خبر أو صر کا في قوله تعالى عن زكرياء « فنادَنّه الملائكة 
وهو قاكم يصلى في الحراب » الايةءأو المرسلات بتنفيذ أمر الله في العذاب مثل 
المرسلين الى قوم لوط و« عرفا » حال مفيدة معنى التشبيه البليغ) أي مثل عرف 
الفرس 5 تتابع الشعر بعصضه ببعص ) يقال : هم كعرف الضبع» إذا تألبوا 
ويقال : جاءوا عرفا واحدا. وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريم. 

وفسر « عرفا يانه اسمء أي الشعر الذي على رقبة الفرس ونصبه عن الخال 
على تاريقة اة بايغ ءاي كالعر ف 5 تتابع البعض لبعض» اسر يانه لكر 

معنى المفعولءأي معرُوف (ضد المنكر)ءوأن نصبه عل المفعول لأجلهء أي: لأجل 

الإشاد والصلاح. 

« فالعاصفات » تفريع على « المرسلات »2 أي ترسل فتعصف» والعصف 
يطلق على قوة هبوب الريخ فإن أريد بالمرسلات وصف الرياح فالعصف حقيقة 
وإن أريد بالمرسلات وصف اللائكة فالعصف تشبيه لنزوهم في السرعة بشدة 
الريح وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به. 

و« عَصْفا » مؤكد للوصف تأكيدا لتحقيق لتحقيق الوصف» إذ لا داعي لإرادة 
رشع احتهال احاز. 

والدشر : حقيقته ضد الطي ويكثر استعماله مجازا في الإظهار والإيضاح وفي 
الإخراج. 


فالناشرات إذا جعل وصفا للملائكة جاز أن يكون نشرّهم الوحي» أي تكرير 


نزوهم لذلك» وأن يكون النشر كناية عن الوضو ح» أي بالشرائع البينة. 

وإذ جعل وصفا للرياح فهو نشر السحاب في الأجواء فيكون عطفه بالواو دون 
الفاء لتنبيه على أنه معطوف على « المرسلات » لا على « العاصفات » لان 
العصف حالة مضرة والنشر حالة نفع. 

والقول في تأكيد نشرا وتنوينه كالقول في « عَصْفا ». 


والفرق : الفييز بين الأشياءء فإذا كان وصفا للملائكة فهو صالح للفرق 





الحقيقى مثل تمييز أهل الجنة عن أهل النار يوم الحساب» وتمييز الأثم المعذبة في 
الدنيا عن الذين نجاهم الله من العذاب» مثل قوم نوح عن نوح» وعادٍ من سود 
وقوم لوط عن لوط وأهله عدا امرأته وصالح للفرق امججازي» دو أنهم با 
بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر. 

وإ جعل وصفا للرياح فهو من اثار النشرء أي فرقها جماعات السحب على 
البلاد. 

ولتفر ع الفرق بمعنييه عن النشر بمعانيه عطف « الفارقات » على 
« الناشرات » بالفاء. | 

وأكد بالمفعول المطلق )ا أكد ما مَا قبله بقوله « عصفا » و« نشرا »2 وتنوينه 
للق 

والملقيات : الملائكة الذين يبلغون الوحى وهو الذكر. 

والإلقاء مستعار لتبليغ الذكر من العالم العلوي إلى أهل الأأض بتشبيبه بالقاء 
شىء من اليد إلى الأرض. 

وإلقاء اکر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس وهذا الإلقاء متفر ع 
على الفرق لانهم بخصون كل ذكر بمن هو محتاج إليه» فذكر الكفار بالتبديد 
والوعيد بالعذاب» وذكر الؤمنين بالثناء والوعد بالنعم. 

وهذا معنى « عُذْرا أو تُذرا ». فالعذر : الإعلام بقبول إيمان المؤمنين بعد 
الكفرء وتوبة التائبين بعد الذنب. ظ 

والتذْر 9 اسم مصدر ادر إذا حدذر. 

9 » عل رأ » قرأه الجمهور بسسكوة الذال»وقرأه د روح عن يعقوب بضمها عل 
الاتباع لحركة العين. 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر کرک ع کے ور وسار یی 
«نذرا» بضم الذال وهو الغالب فيه. 


وقرأه أبو عمرو وحمزة والکساني وحفص عن عاصم وخلف باسکان الذال عل 


المسلات | 423 


الوجهين المذكورين في « عذرا »» وعلى كلتا القراءتين فهو اسم مصدر بمعنى 
الانذا 
ر. 


وانتصب « عذرا را أو ندرا » على بدل الاشتال من « ذكرا « وى في قوله 
« أو نذرا » للتقسم. 

وجملة « إن ما توعدون لواقع » جواب القسم وزيدت اکا أن لتقوية نحقيق 
وقو ع الحواب. 

و(إنّما) كلمتان هما ر( ني التي هي حرف ا کین و(ما) الموصولة سد هي 

(إنّما) التي هي أداة حصرء والتي (ما) فا زائدة. وقد كتبت هذه متصلة (إن) 
ب(ما) لام لم يكونوا يفرقون في الرسم بين الحاليتين» والرسم اصطلاح» ورسم 
المصحف سنة في المصاحف ونحن نكتبها مفصولة في التفسير وغيره. 

و« ما توعدون » : هو البعث للجزاء وهم يعلمون الصلة فلذلك جي ء ف 
التعبير عنه بالموصولية. ظ 

والخطاب للمشركين» أي ما وعدم الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة 
وإن شككم فيه أو نفيتموه. 

والواقع : الثابثُ. وأصل الواقع الساقط على الارض فاستعير للشيء المحقق تشبيها 
بالأستقر. 


3 فاذا اجو SAR?‏ ر8[ ولذ کر س فرج 5 وَإذا 
الجبال ؛ ست [10] وَإِذا الرسل اٹ 2 0 لاي يوم أجلت 
[12] لوم الفصل [13] وما أَذْرَيكَ مَا يوم م الفصل [14] 4% 


الفاء للتفريع على قوله « إن ما توعدون لواقع » لأنه لما أفاد وقو ع البعث وكان 
الخاطبون ينكرونه ويتعللون 0 التعجيل بوفوعه, بين لحم ما بحصل قبله يادة ٤‏ 
تبويله عليهم. والانذار بأنه مؤتحر إلى أن تحصل تللق الأحدااث العظيمة. 


424 امرسلات 


كناية رمزية على تحقيق وقوعه لأن الأخبار'عن أمارات حلول ما يوعدون يستازء 
البحذير من النباوث به ولذلك خعمت هذه الأعبار بقوله « ويل يومغذ 
للمكذبين ». 

وكرت كلمة (إذا) في أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف 
العطف مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا) کا في قوله « فإذا برق البصر 
وتحسّف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان » الآية, لافادة الاهتام 
بمضمون كل جملة من هذه الجمل ليكون مشموہا مستقلا في له اانا عل 
وقو ع مأ يوعدوك. ‏ 

وطْمُس النجوم : زوال نورهاء وأن نور معظم ما يلوح للناس من النجوم سببه 
انعكاس أشعة الشمس غلا حين الحتجاب ضوء الشمس على الجائب المظلم 
من الأرض» فطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمس» أي زؤال التهابها بأن تبرد 
حرارتهاء أو بأن تعلو سطحها طبقة رمادية بسبب انفجارات من داخلهاء أو 
بأن تتصادم مع أجرام سماوية أخرى لاحتلال ا الجاذبية فتندك وتتكسر قطعا 
فيزول التبابها. 

ومعنى « فرجت » تفرّق ما كان ملتحما من هيكلهاء يقال : فرج الباب إذا 
فتحه. والفرجة : الفتحة في الجدار ونحوه. فإذا أريد بالسماء الجنس الصادق 
جد السماوات عل طريقة العموم الحقيقي. > أو الصادق بسماوات مشهورة على 
طريقة العموم العرفي وهي السماوات ال اسيج اي يعبر أهل الميعة عنها بالكواكب 
السيارة جاز أن يكون فرج السماوات حدوث أخاديد عظيمة في الكواكب زيادة 
على طمس نورها. < 

وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهى ما نشاهده كالقبة الزرقاء ف ل لار 
وهي كرة اهواء» فمعنى فرجت : فساد عناصر الجو بحيث تصير فيه طرائق 
الألوان تبدو اتا شقوق في كرة اهواء م في قوله تعالى « إذا السماء انشقت » 
وكل ذلك مفض إلى انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامه ومجموع أجسامه. 

والتنسف : قلع أجزاء الشيء بعضها عن بعض وتفريقها مثل الهدم. 

طسق الجبال : دكها ومصيرها ترابا مفرقاء کا قال تعالى « وكانت الجبال 
كثيبا مهيلا ». | 
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وبناء هذه الأفعال الثلاثة بصيغة المبنى للمجهول لأن المقصود الاعتبار بحصول 
الفعل لا بتعيين فاعله على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى إذ لا يقدر عليه 

وجملة « وإذا الرسل أقتت » عطف على الحمل المتقدمة فهي تقييد لوقت 
حادث يحصل وهي مما جعل مضمونها علامة على وقوع ما يوعدون به فيلزم أن 
يكون مولي ا الحصول وني نظم هذه الجملة وض وز فام 
» أقنت # لاسا وق بالواو في آوله» ا ١‏ قت رقنا إذا عين وقتا لعمل 
ما» مشتقا من الوقت وهو الزمان» فلما بني للمجهول ضمت الواو وهو ضم لازم 
ارال من ضمة « ولا كلسو الفضل بينكم » لأ ضمة الواو ضمة غارضةء 

فجاز إبد الما همزة لآن الضم على الواو ثقيل فعدل عن الواو إلى الهمزة . وقرأه 

الجمهور « أقنت » مبمزة وتشديد القاف. وقرأه أبو عمرو وحده بالواو وتشديد 
القاف» وقرأه ابو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 

وشات (إذا) أن تكون استقبل الزمان فهذا التاقيت للرسل توقيك سيكون ف 
المستقبل» وهو علامّة على أن ما يُوعدون يحصل مع العلامات الأخرى. 

ولا حلاف في أن « أَنَعّت » مشتقٌ من الوقت کا علمت آنفاء وأصل اشتقاق 
هذا الفعل ا مبني للمجهول أن يكرد معنأه : چا وقتاء وهو أصل إسناد الفعل 
إلى مرفوعه» وقد يكون بمعنى قت ها وقت على طريقة الحذف والايصال. 

وإذ كان (إذام فر للمستقبل وكان تأجيل الرسل قد حصل قبل نزول هذه 
الآية» تعن تأويل « أققّت € مني معنى : سان ا أي الوقت المعيّن للرسل 
وهو الوقت الذي أخبرهم الله بان ينذروا أمهم بِأنَّهُ يحل في المستقبل غير المعين» 
وذلك عليه قوله « لذي يوم اجا ليوم الفصل » فإن العأجيل يفسمر العوقت. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين الأولين في مَحمّل معنى هذه الآية فعن ابن عباس 


أقنت : جُمعت أ تی لي یاد لد تمق د س ای ا الرسل », بو ايه 


5 


قال في الكشاف : « والوجه ان يكون معنى « وقتت » بلغت ميقاتها الذي 
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يف تنتظره وهو يوم القيامة » اهم. وهذا صر ج ف أله قال : وقت بمعنى 
أخضر في الوقت المعيّنووسلمه شراح الكشاف وهو معنى مغفول عنه في بعض 
كتب اللغة أو مطوي بخفاء في بعضها. 0 

ويجيء على القولين أن يكون قوله « لأي يوم أجلت » استعنافاء وتُجعل (أي) 
اس اشام سفت یریل ا درج علية. جمهور المفسرين الذين ضرحوا وم 
يُجْمِلوا. والذي يظهر لي أن تكون (أيّ) موصولة دالّة على التعظم والتهويل وهو ما 
يعبر عنه بالدّال على معنى الكمال وتكون صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما 
أضيفت إليه (أي) وتقديره : وم أي يوع» أي ليوم عظم. ويكون معنى 
« أقتت » حضر ماي سي وقت ها» وهو قول ابن عباس جمعت» وني 
اللسان على الفراء : ار انو لوقتبا» وذلك قول الله تعالى » يوم يجمع الله 
الرسل » وقوله « فكيف إذا جثئّا من كل أمة بشهيد وجثنًا بك على هؤلاء 
شهیدا ». ) 

يكون اللام في قوله « لأي يوم أجلت » لامَ التعليل» أي جمعت لأجل اليوم 
الذي أجلت إليه. وجملة 5 أجلت ۾ فة : و e‏ العائد لظهوره. آي 
أجلت إليه. 


وقوله « ليوم الفصل » بدل من « لأي يوم أجلت » بإعادة الحرف الذي 
جر به المبدل منه كقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا » أي أحضرت 
الرمل ايوم عظم عو يوم الففضل. 

والظاهر أن المبدل منه والبدل دليلان على جواب (إذا) من قوله « فإذا النجوم 
سسس £ ا إذ يُعلّم أن المعنى إذا حصل جميع ما ذكر فذلك وقوع ما 
توعدون.: 

وجملة « لأي يوم أجلت ليوم الفصل » قد علمت انفا الوجه الوجيه في 
تعناها. ون اللسرية من جعلها مقول قول محذوف :يقال يوم القيامةءولا داعي 
إليه. ظ 

والفصل : تمييز الحق من لباطل بالقضاء وأجزاء إذ بذلك يزول الالتباس 
والاشتباه واتمويه الذي كان لأهل الضلال في الدنيا فتتضحٌ الحقائق على ما هى 
عليه في الواقع. 
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وجملة « وما أدراك ما يوم الفصل » في موضع الحال من يوم الفصل› والواو 
واو الحال والرابط لجملة الحال إعادة اسم صاحب الخال عوضا عن ميق مكل 
» القارعة ما القارعة « .والأصل : وما أدراك ما هوع وإنما أظهر في مقام اسار 
لتقوية استحضار يوم الفضل قصدا لتبويله. 

و(مَا) استفهامية مبتدأ و« أدراك » حبر أي أعلمك. و« ما يوم الفصل » 
استفهام علق به فعل « أَدْرَاكَ » عن العمل في مفعولين» و(ما) الاستفهامية 


مبتدا أيضا و« يوم الفصل » خبر عنها والاستفهامان مستعملان في معنى التبويل 
والتعجيب . 


« ويل ومذ للْمْكَذْبِينَ [15] 4 


حمل هذه الجملة عن نظائرها الأتية في هذه السورة يق يقتضى أن تُجعل استكنافا 
لقصد تهديد المشركين الذين يسمعون القران. وتبويل يوم الفصل في نفوسهم 
ليحذروه» وهو متصل في المعنى بجملة « إن ما وعَدون لواقع » اتصال أجزاء 
النظم» فموقع جملة « ويل ومذ للمكذبين » ابتداء الكلام» وموقع جملة « إذا 
النجوم طمست » الاح وإعا قلعت لتؤذن بمعنى الشرط. وقد حصل من تغيير 
النظم على هذا الوجه أن ضارت جملة « ويل يومغذ للمكذبين » بمنزلة التذييل» 
فحصل في هذا النظم أسلوب رائع» ومعان بدائع. وبعض المفسرين جعل هذه 
الجملة جواب (إذا)» أي يتعلق. (إذا) بالاستقرار الذي في الخبر وهو 
« للمكذبين ». والقدير : إذا حصل كذا وكذا حل الويل للمكذبين وهو كالبيان 
لقوله « إن ما تُوعَدُون لواقع ». فيسفب ]ع اد الوعيد» ولا يرد على هذا عر 
الجواب عن الفاء الرابطة للجواب لأ جواب (إذا) جوابٌ صوري وإئما هو متعلق 
(إذا) عومل معاملة الجواب في المعنى . 


3 إن هذه الحملة صاحة لمعنى الخبرية ولمعنى الانشاء لك ا ترثيتب (ويل له) 
يسا إنشاء بک 


لويل 1 أشد السوى والش. 
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وعَلى الوجه الأول يكون المُراد بالمكذبين كذبوا بالقران» وعلى الوجه الثاني في 
معنى الجملة جميعٌ الذين كذبوا الرسل وما جَاعوهم به» وبذلك العموم أفادت 
الجملة مُفاد التذييل» ويشمل ذلك المشركين الذين كذبوا بالقران والبعث إذ هم 
المقصود من هذه المواعظ وهم الموجه إلييم هذا الكلام» فخوطبوا بقوله « إنما 
توعدون لواقع ». 


َم هم s2 o4.‏ م 
# ألم نهلك الاولينَ [16] 4 
استئناف بخطاب موجه إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث معترض 
بين أجزاء الكلام المخاطب به أهل الشرك في المحشر. 
مروا بيع يعت من الأم سايقهم اتی ليحذرو أن يحل بهم ما حل باك 
الألين والآخرين. 
والاستفهام للتقرير استدلالا على إمكان البعث بطريقة قياس المثيل. 


والمراد بالأولين الموصوفون بالاولية أي التق ي ارا وهذا شر به 3 ل جيل 
مم سبو جيل كفروا. 

فالتغريق في +الأولين »تعريف العهد» والمراد ا هيع أ الشرك الذين کانوا 
قبل مشرکي عصر النبوة. 

والاهلاك 8 اد والإماتة. وإهلاك الأولين له حالتان .حالة غير اعتيادية 
تنشا عن غضب الله تعالى» وهو إهلاك الاستغصال مثل إهلاك عاد وود وحالة 
اعتيادية وهي ما سن الله عليه نظام هذا العالم من حياة وموت. 

وكلتا الحالتين يصح أن تكون مرادا هناء فأما الحالة غير الاعتيادية فهي تذكير 
بالنظر الدال على أن الله لا يرضى عن الذين كذبوا بالبعث. 

وأما الحالة الاعتيادية فدليل على أن الذي أحيا الناس يميتهم فلا يتعذر أن يعيد 
إحياءهم . 0 
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سا ع“ 


تم ت اک بهم اءَلأحرينَ ]17] كَذَلِكَ ل اة 
حرف (ثم) للقراحي الرتبي لان التبديد أهم من الإخبار عن أهل انحشرء لأنه 


الغرضص من ی هذا كله ولان إهلاك الآخرين اشد من إهلاك الأوليين لأنه 


9 
(1 


8] 


ووقعت جملة « كذلك نفعل بالمجرمين » موقم البيان لحملة « 1 هلك 
والأوليين 3 لتبعهم الاخرين »)» وهو كالتذييل يبين سبب وقو ع | إهلاك الأولين وأنه 
سبب إإيقاع الإهلاك بكل مجرم» أي تلك سنة الله في معاملة المجرمين فلا حيص 


لكم عنها. 
وذكر وصف « الحرمين » إعاء إلى أن سبب عقابهم , بالاھلاك هو اجره 
والإشارة في قوله « كذلك » إلى الفعل الما تة من « نفعل 24 أي مثل ذلك 
الفعل نفعل. 
و« المجرمون » من ألقاب المشركين في بطاح القران قال تعالى « إن الذين 


أجرموا كانوا من الذين عامنوا يضحكون » وسيأتي في هذه السورة « كلوا ومتعوا 
قليلا إنكم ججرمون ». 


2 © [193 ول يد مذ للْمَكذَبِينَ‎ ١ 


تقرير لنظيره المتقدم تأكيدا للتبديد وإعادة لمعناه. 
. التهديد : من مقامات التكرير كقول الحارث بن عياد : 


الذي كرره مرارا متوالية في قصيدته اللامية التي أثارت حرب البسوس. 
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فعلى الوجه الأول في موقع جملة « ويل يومئذ للمكذبين » يقدر الكلام المعوض ‏ 
عنه تنوين « يومئلك » يوم م إذ يقال هم » 1 35 الأولبين . 

والمراد بالمكذبين : المخاطبون فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل ا 
مکذبون» وا معنى : ويل يومقلك لكم. 

وعلى الوجه الثاني في موقع الجملة يقدر المحذوف المعرض عنه التنوين: يوم إذ 
ج ep‏ فتکون الجحملة تأكيدا لفظيا لنظيرتها التي تشدمت . والمراد 


( ألم نكم من ٿاءِ هين [20] ملت في قر 
مڳين ]21[ إلى ة لبر شحو ]22[ دنا يعم الْمَدِرُونَ 
]23[ 4% 


قر ايشا يجري فيه ما تقدم في قوله « آَم للف الاولين »2 جيء به على 
طريقة تعداد الخطاب في مقام التوبيخ والتقريع. 

وكل من التقرير والتقريع من مقتضيات ترك العطف لشبَهه بالتكرير في أنه 
تكرير معنى وإن م يكن تكرير لفظ والتكرير شسه بالاعداد المسرودة فكان حقه 
ترك العطف فيه. ) 

وقد جاء هنا التقرير على ثبوت الإيجاد بعد العدم إِيجادًا متقنا دالا على كال 
الحكمة والقدرة ليفضّى بذلك التقرير إل التوبيخ على إنكار البعث والإعادة وإلى 
إثبات البعث بامكانه بإعادة الخلق کا بدىء أول مرة وكفى بذلك مرجحا لوقوع 
هذا الممكن لأن القدرة تجري على وفق الإرادة بترجيح جانب إيجاد الممكن على 
ععلهه , 


والماء : هو ماء الرجل .والمهين | الصميق فیا نع قي إذا ضعف» دة 
اا ولیس هو من مادة هان. 
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وهذا الوصف كناية رمزية عن عظم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء 

وحرف (من) للابتداء لأن تكوين الإنسان نشا من ذلك الماء کا تقول هذه 
النخلة من نواة تَورَرِية. 

وجعل خلق الانسان من ماء الرجل لأنه لا يتم تخلقه إلا بذلك الماء إذا لاق 
بويضات الدم ي الرحم؛ فاقتصرت الاية على ما هو مشهور بين الناس لانهم أي 
الرجل. 


وقوله « فجعلناه في قرار مكين » تفصيل لكيفية الخلق على سبيل الإدماج مع 
مناسبته لان له دخلا في تبيين إمكان الإعادة إذ شديد القدرة لا يعجزه شي 
ولذلك ذيله بقوله « فنعم القادرون » على التفسيرين الان 

والقرار : محل القرور والمكث . 

ومكين : صفة ل« قرار »> أي مكان متمكن في ذلك قهو فعیل من مكن 
مَكَانَة إذا لمت ورسصسح. 

الى 2 الل 5-5 - ل ۴ 

ووصف القرار بالمكين عل طريقة المجاز العقلي» اي كين الحال والمستقر فيه. 
فالتقدير : مكين فيه. والمراد بالقرار المت + الرحم . 

والقدّر : بفتح الدال المقدار المعين المضبوط, والمراد مقدار من الزمان وهو مدة 
الجمل. 

وقرأ نافع والكسالي وأبو بجعفر « فقدّرنا » بتشديد الدال. وقرأه الباقون 
بتخفيف الدال من قدر المتعدي وهما بمعنى واحدء يقال : قدَّر بالتشديد تقديرا 
فهو مُقدّرء وقدّر بالتخفيف قَدْرا فهو قادرةإذا جعل الشيء على مقدار مناسب لم 
جعل له. | ظ 

والمعنى : فقدرنا الخلق كقوله تعالى « من نطفة خلقه فقدّره » وقوله « وخلق 
کل شيع فقدره تقديرا . 











والفاء في قوله « فقدرنا » لار حل قر «فجعلناه في قرار مكين إلى قدر 
معلوم »2 أي جعلناه في الرحم إلى انتهاء أمد الحمل فقدرنا أطوار خلقکہ 'حتی 
أخرجناء أطفالا. ظ 
والفاء ي » م القادرون » للتفريع على « قذرنا « أي تفريع إنشاء ثناء ,أي 
فدل تقديرنا على أننا نعم القادرون» أي كان تقديرنا تقدير اهل قادر, وهذا تنويه 
بذلك الخلق العجيب بالقدرة. 
و» القافروث * : 59 فاعل من قر اللازم إذا كان ذا قدرة وبذلك يكون 
الكلام تأسيسًا لا تأكيدًاء أي فنعم القادرون على الأشياء. 
وعلامة الجمع للتعظم مثل نون « قذّرنا » فإن القدرة لما أنت بما هو مقتضى 
الحكمة كانت قدرة جديرة بالمدح. 


لإ ویل یو مَك اللْمُكَذْبِينَ [24] 4 
هو نحو ما تقدم في نظره الموالي هو له. ٠‏ 


06 لم جل الارض کناٹ ]125 E‏ 
ومون [26] وجعلكا فيها رواسي ت وسیک E‏ 
را [27] € ا 

جاء هذا التقرير على سكن سابقيه في عدم العاف لأنه على طريقة التكرير 
للتوبيخ» وهو تقرير لهم بما أنعم الله به علييم من خلق الأْض لهم بما فيبا مما فيه 
منافعهم کا قال تعالى « مُتاعا لكم ولأنعامكم ». 

ومحل الامتنان هو قوله « أحياءً ». وأما قوله « وأمواتا » فتتمم وإدماج. 

وكقات : 9 للشيء الذي يكت فيةع ای جع يضم شه 5 فهو اسم 
جاع غل سخا الفعال بي قد إذا جمع» ومنه | سمي الوا :کفاتاء ‏ سمي ما 

يعي الشيء: :واي وما ر يضم الشيء : الضمام. 

و« أحياء » مفعول « كفاتا » لأ « كفاتا » فيه معنى الفعل كأنه قيل 
كات اا وقد يقولون ماو بفعل مقر وَل عليه « كفاتا » وكل ذلك 
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و أمواتا » عطف عليه وهو إدماج وتتمم لان فيه مشاهدة الملازمة بين 
الأحياء والأموات تدل على أن الحياة هي المقصود من الخلقة. 

وهذا تقرير لهم بالاعتراف بالأحوال المشاهدة في الأض الدالة على تفرد الله 
تعالمى بالإلهية. 

وتنوين « أحياء وأمواتا » للتعظم مرادًا به التكثيرٌ ولذلك لم يوت ببما معرفين 
باللام» وفائدة ذكر هذين الجَمّْعين ما في معنييبما من التذكير بالحياة والموت. 


وقد تصدى الكلام لاثبات البعث بشواهد ثلاثة: 


أحدها:بحال الأم البائدة في انقراضها. 

الثاني: بحال تكوين الانسان. 

الثالث :مصير الكل إلى الااض وفي كل ذلك إبطال لإحالتهم وقوع ‏ البعث 
لآم زعموا استحالته فأبطلت دعواهم بإثبات إمكان البعث فانه إذ ثبت 
الإمكان بطلت الاستحالة فلم يبق إلا النظر في أدلة ترجيح وقوع ذلك الممكن. 


وني الآية امتنان يجعل الأرض صالحة لدفن الأموات» وقد أهم الله لذلك ابنّ 
ادم حن فقتل ااه 1 تقدم ذكره في سورة | المائدة» فيوخدذ من الاية وجوب الدفن 
ف في الل إلا إذا تعذر ذلك ك كالذي یت في سقيئة ڀا هن ن مراي الأض أو لا 
يرمى 5 ف الجر وتثقل بشيء ترشب إل غريق اللا 0 فلا يجوز إحراق اميت 
کا يفعل موس اهند» وکان يفعله بعص الرومان» ولا وضعه لكواسر الطير 5 كان 
يفعل مجو س الفرس» وكان أهل الجحاهلية يتمدحون بالميت الذي بال السباع أو 
الضباع وهو الذي يموت قتيلا في فلاة»قال تابط : 


2 سر ر 7 5 8 1 
يا ندفنولي إن دفني محرم | عليكم ولكن خامري ام عامر 


وهذا من جهالة الجاهلية وكفران النعمة. 


واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك بهذه الآية لكون القبر حرزا فأوجب 
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القطع على من سرق من القبر كفنا أو ما يبلغ ربع دينار» وقال مالك : القبر جوز 
لیت ؟ أن البيت جوز ف 


والروابي : جمع رأس» أي جبالا رواسيء أي ثوابت في ار قال السموأل : 
سا أضله تحت الغرى وسّمًا به إلى النجم فرع لا يال طويل 

وجمع على فواعل لوقوعه صفة لمذكر غير عاقل وهذا امتنان بخلق الجبال لأنهم 
كانوا يأؤون لہا وينتفعون بما فيا من كلا وشجر قال تعالى « والجبال أرساها 
متاعا لكم ولأنعامكم ». 

والشامخات : المرتفغات. 

وعُطف « وأسقينام ماء فراتا » لمناسبة ذكر الجبال لأنها تنحدر منها المياه 
تجري في أسافلها وهي الاودية وتقر في قرارات وحياض وبحيرات. 

والفرات. ۽ العذب يعو هاء المطر. 


وتنوين « شاممات : و« ماع فراتا » للتعظم لدلالة ذلك على عظم القدرة. 
ركس ٠‏ و س ۴ 598 
« ويل يَوْمَئِذِ للمُكذينَ [28] 4 


تکریر و اریخ مثل نظيره الواقع ثانيا في هذه السورة. 


و انلقو نطلقوا ما كنم به بور ون رفم د | إلى َس 
r‏ ظ 


هذا خطاب للمكذبين في يوم الحشر فهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة 
الخطاب بالانطلاق دون وجود مخاطب يومر به الآن. ظ 
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والضمير المقدّر مع القول المحذوف عائد إلى المكذبين» أي يقال للمكذبين. 


والأمر بانطلاقهم مستعمل في التسخير لأنهم تنطلق بهم ملائكة العذاب 
قسرا. 


وما كانوا به يكذبون هو جهنم.وعبر عنه بالموصول وصلته لما تتضمنه الصلة 
من النداء على خطئهم وضلاهم على طريقة قول عَبدَة بن الطبيب : 
إن الذين تروهم إخوائكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 

وجملة « انطلقوا إلى ظل » إلى اخرهاء بدل اشتال أو مطابقٌ « من جملة 
« انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون ». 

وأعيد فعل « انطلقوا » على طريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الإهانة والدّفع» 
ولاجله أعيد فعل « انطلقوا »» وحرف (إلى). 

ومقتضى الظاهر أن يقال : انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون ظل ذي ثلاث 
شعب» فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام التقريع. 

وأريد بالظل دخان جهنم لكثافته» فعبر عنه بالظل تبكما بهم لأنهم يتشوقون 
ظلا يأوون إلى برده. 

وأفرد ظل هنا لأنه جعل لهم ذلك الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصين 
تحته لان ذلك التراص يزيدهم ألما . 


وقرأ الجمهور « انطلقوا » الثاني بكسر اللام مثل « انطلقوا » الأول» وقرأه 
رويس عن يعقوب بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنى أنهم أمروا 
بالانطلاق إلى النار فانطلّقوا إلى دخانهاء وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستمناف 
ليكون خبرا تحر عن حاهم. 

والشكب : اسم جمع شعية وهي الفريق من الشيء والطائفة منه. أي دی 
ثلاث طوائف وأريد بها طوائف من الدخان فإن النار إذا عظم اشتعاها تصاعد 
دخانها من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها. 


0 الموسلاات 


فوصف الدخان بأنه ذو ثلاث شعب لأنه يكون كذلك يوم القيامة.وقد قيل 
ف سبي ذلك : إن شعبة منه عن , أيفين وشعبة عن , اليسار وشعبة من فوق» قال 
الفخر : « وأقول هذا غير مستبعد لأ الغضب عن يينه والشهوة عن ماله والقوة 
الشيطانية في دماغه» ومنبع جميع الافات الصادرة عن الإنسان في عقائده وفي 
أعماله ليس إلا هذه الثلاثة ثة» ومکن أن يقال ها هنا ثلاث درجات وهي : الحس» 
والخيال» والوهّم. وهي مانعة للروح من الاستنارة بأنوار عالم القدس » اه. 

والظليل : القوي في ظلاله» اشتق تق له وصف من امه لافادة کاله فيما يراد منه 
مغل : يِل اليل وشِعْرٌ شَاعِرَءأي ليس هو مثل ظل المؤمنين قال تعالى 
« ويُدخلهم ظلا ظليلا ». وفي هذا تحسير لهم وهو في معنى قوله تعالى « ول 
من يحموم لا ارد کر «. 

ورٌ « ظليل » على النعت ل« ظل »» وأقحمت (لا) فصارت من جملة 
الوصف ولا يظهر فيبا إعراب. | تقدم في قوله تعالى « إنها بقرة لا فَارض ولا 
بکر « وان (لا) إذا أدخلت في الوصف أن تكرر فلذلك أعيدت 5 قوله 
5 ولا يغني من اللهب ». 

والاغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاج ف ذللق الغرض: و ب(من) 
على معنى البذلية أو لتضمينه معنى : يبعد. ومثله قوله تعالی « وما أغني عنكم 
من الله من شيء ».وبذلك سلب عن هذا الظل خصائص , الظلال لأن شأن الظل 
أذ يقس عن الذي يأو إليه ألم الحر. 

ا مو 


.8 إِنّهَا رمي بشْرَرٍ علقم عَم حملت صفْرٌ 
]33[ 4 


کک 


تجوز أن يكون هذا من تمام ما يقال للمكذبين الذين قيل لهم « انطلقوا إلى ما 
كنم به تكذبون »6 فانم بعذ أن حصل هم الياس هما ينف ينفس عنبم ما يلقون من 
العذاب» وقيل هم 9 انطلقوا 1 دخان جهنم رما شاهد وا مساقد جهنم تقذف 
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بشررها فيروعهم المنظر أو يشاهدونها عن بعد لا تتضح منه الأشياء وتظهر عليهم 


خائل توقعهم آم أ :بم بالغون إليه ۾ فيزادون روعا وتبويلاء فيقال لهم : إن جهنم ترمي 


ويجوز أي يكون اعتراضا في أثناء حكاية حاهم» أو في ختام حكاية حاهم. 
فضمير << ھا > غا إل ب جهتم التي دل هليبا كول « عا كنم به دكذيونة © 


کا يقال للذي يساق إلى القتل وقد رأى رجلا بيده سيف فاضطرب لرؤيته فيقال 


له : إنه المجلاد. 


وإجراء تلك الاوصاف في الإخبار عنها لزيادة الترويع والتبويل» فإن كانوا يرون 
ذلك الشرر لقربهم منه فوصفه لهم لتاكيد الترويع والتهويل بتظاهر السمع مع 
الرؤية. وإن كانوا على بعد منه فالوصف للكشف عن حاله الفظيعة. 


وتا کید اخبر براك للاهتام به الہ حینگد لا شون ف ذلك سواء راوه أو 
أخبروا به . 

والشرر : اسم جمع شررة : وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها 
شب الغار ٤‏ الهواء مر شك هھ العباب النار. 

والقصر ۽ البتاع العا ي. والتعريف فيه للجنس» | أي كالقصور لأنه شبه به جمعء 
وجا التعريف يف مثل تعريف الكتاب في قوله تعاللىى « وأنزلنا معهم الكتاب KK‏ أي 


الكت 55 ابن عباس : الكناب: أكثرٌ من اكب ا كل شيررة فصر رء وهدا 


وقوله « كأنه جمالات صفر » تشبيه له في حجمه ولونه وحركته في تطايره . 


جمالات صفر. وضمير « كانه » عائد إلى شرر. 


فيه شالت بن ااال سی عقا بهذم يفيه مكب اليه تی ی ی 


الحجم مع لونه مع حركته. والصفرة : لون الشرر إذا ابتعد عن هيب ناره. 
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وقرأ الجمهور « جمالات » بكسر الحم وألف بعد اللام فهو جمع جمالة. وقرأه 
حمزة والكساني وحفص عن عاصم رجاف « جمالة » بكسر الج بدون ألف 
بعد اللام وهو جمع جمل مثل حجر وحجارة. 

وقرأه والس عن يعوب « جمالات » بضم احم ولف ب بعد اللام جمع جمالة 
بالضم وهي حبل تشد به السفينةع سمي القلس (بقاف مفتوحة ولام ساكنة) 
والتقدير : کان الواحدة منبا اة و« صفر » على هذه القراءة نعت 
ل« جمالات » أو ل« شرر ». < ظ 

قال صاحب الكشاف : وقال أبو العلاء (يعني المعري) في صفة نار قوم 
مدحهم بالكرم : ظ ظ 
رام ساسا الترب ن الأجى ی يكل تن كطراقف 

شبه الشرارة بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرة و وكانه قصد بخبثه أن 
يزيد على تشبية القران لجح يها سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته 
بقوله « حَمُراء » توطئة لما ومناداة عليها وتنبيها للسامعين على مكانهاءولقد عَمي 
جمع الله له عَمَى الدارين عن قوله عز وعلا « كأنّه جمالات صفر » فإنه بمنزلة 
قوله كبيتٍ أحمر وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيا من جهتين من 

جهة العظم ومن جهة الطول في اطواء فاش الله إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه 
من استتطرافه أه. 


اول : هذا الكلام ظن سوء بالمعري لم يشم من كلامه؛ لا نسبه إليه أحد 

من أهل لبزه وملامى زاد به الزخشري في طنبور أصحاب النقمة» 1 لنبز المعري وره 

قال الفخر : كان الأولى لصاحب الكشاف أن لا يذكر ذلك (أي لأنه ظن 
سواءا بلا دليل). 

وقال الطيبي : وليس كذلك لأنه لا يخفى على مثل المعري: أن الكلام باخره 


ل الل ديه لعزي ؛ ألا بين تاتسل عن اناو بالقصر في العظمء ٠‏ ایا سين 
تأخذ في الارتفاع والانبساط فتن فتنشقٌ عن أعداد لا نباية لها بالجمالات في فى التفرق 
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واللون والعظّم والثقل» ونظر في ذلك إلى الحيوان وأن تلك الحركات اختيارية وكل 


4 ]34[ ويل يَوْمَئِذ لُلْمْكَذِّينَ‎ «٠ 


تكرير لقصد مديد المشركين الأحياء والقول فيه كالقول في نظيو الواقع ثانيا في 
هذه السو رة. 


هَذَا يوم لا ينطقون [35] ولا بوذن لَهُمْ فيعْمَذِرونَ 
[36] 4 


إن كانت الإشارة على ظاهرها كان المشار إليه هو اليوم الحاضر وهو يوم 
الفصل فتكون الجملة من تام ما يقال هم في ذلك اليوم بعد قوله « انطلقوا إلى ما 
كنتم به تكذبون » فيكون في الانتقال من خطابهم بقوله « انطلقوا » إلى إجراء 
ضمائر الغيبة عليبم» التفات يزيده حسنا أنهم قد استحقوا الإعراض عنهم بعد 
إهاتهم بخطاب « انطلقوا ». 


وهذا الوجه أنسب بقوله تعالى بعده « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ». 
وموقع الجملة على هذا التأويل موقع تكرير التوبيخ الذي أفاده قوله « انطلقوا إلى ما 
كنتم به تكذبون » وهو من جملة ما يقال هم في ذلك اليوم» واسم الإشارة 

وإن كانت الإشارة إلى المذكور في اللفظ وهو يوم القصال اعدف عع يان ` 
فيه الويل للمكذبين» كان هذا الكلام موجها إلى الذين خوطبوا بالقران كلهم 
إنذارا للمشركين منهم وإنعاما على المؤمنين» فكانت ضمائر الغيبة جارية على ٠‏ 
أصلها وكانت عائدة على المكذبين من قوله « ويل يومئذ للمكذبين » وتكون 
الجملة معترضة بين جملة « انطلقوا إلى ما كنت به تكذبون »» وجملة « هذا يوم ' 
الفصل جمعنام والاولين ». واسم الإشارة الذي هو إشارة إلى القريب مستعمل ' 
في مشار إليه بعيد باعتبار قرب الحديث عنه على ضرب من الجاز أو التساع. 
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واسم الإشارة مبعذا .و ايوم لا ينطقون » حبر عنه. 

وجملة « لا ينطقون » مضاف إلا « يوم »2 أ هو يوم يعرف بمدلول هذه 
الجملة» وعدم تنوين « يوم » لاجل إضافته إلى الجملة )ا يضاف (حين). 
والافصح في هذه الأزمان ونحوه إذا أضيف إلى جملة مفتتحة ب(لا) النافية أن يكون 
معرباء وهو لغة مضر العليا. وأما مضر السفلى فهم يبنونه على الفتح داثما. 

وعطف « ولا يوان لم فيعتذرون » على حملة « لا ينطقون ». أي لا يؤذن 
إذتا یتفر ع عليه اعتذارهم» أي لا يوُذن هم 2 الاعتذار. فالاعتذار هو المقصود ` 
بالنفي» وجعل نفي الإذن شم توطئة لنفي e‏ ولذلك جاءِ « فيعتذ رول « 
مرفوعا وم کی ء منصوبا عل جواب النفي إذ ليس المقصود نفي 1 الأذن ورتب نفي 
ف ااا د 5 ا کیل لاد طلا از کے م 
» فيعتد رون « مساويا للرفع بل ولا جائرا عوللاف نحو ر لآ انض علبي فيموتوأ « 
فإن نفي القضاء عليهم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم ثم 
لحت انه لو 75 عليبم لماتواء أي فقدوا الاحساس» 4 فمعنى اجوابية هنالك مما 
يقصد. ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه أبو البقاء أن « فيعتذرون » استئناف 

تفديرة : : فهم :يعتذروك» ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعا للطبري : : إنه' ينصب لأجل 
تشابه رؤوس الآيات» وبعد فإن مناط التصب في جواب النفى قصد المتكلم جغل 
الفعل جوابا للنفي لا مجرد وجود فعل مضارع بعد فعل 


واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الايات التي جاء فيها ما يقضي أنهم ٠‏ 
يعتذ رون نحو قوله تعالمى « قالوا ربنا أمتنا أثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل 


5 خروج من سبيل » لان وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل . 


ما نطقهم اهک في قوله « ر نا تنا نتن » فذلك صراخهم في جهنم بعد 
اتقضاء يوم الفصل» وبنحو هذا أجاب أبن عباس نافع بن الأزرق حين .قال نافع : 
إلى أجد في القران أشياء جلف علي قال الله « ولا يتساءلون »» وقال « وأقبل 
بعضهم على بعض يتساعلون » فقال ابن عباس 2 9 يتساءلون في النفخة الأول 
حين تفخ في الصور فصعق من في. السماوات ومن في الأرض فلا يتساءلون حينئذ» 
ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والذي يجمع الحواب عن 
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تلك الآيات وعن. أمثاها هو أنه يجب التنبه إلى مسألة الوحدات في تحقق 
التناقض. 


¥ ويل يَوْمعِ للْمُكَذْبِينَ (37] 4% 


تكرير لتهديد المشركين متصل بقوله « هذا يوم لا ينطقون » الاية على أول 
عدت ل می فده عر ولو ا يد ا ی ر 
» ليت + إل قله « صفر » sk oS‏ 
ينطقون » إنلح تتضمن حالة من أحوالهم يوم الحشر لم يسبق ذكرها فكان تكرير 
« ويل يومغذ للمكذبين » بعدها لوجود مقتضي تكرير الوعيد للسامعين. 


ف هذا ي يوم الفصل جَمَعْتَكمْ وَْأوَِينَ (38] فَإِنْ کان 
كم كيد يون [39] 4¢ 


تكرير لتوبيخهم بعد جملة « انطاقوا إلى ما كنم به به تكذبون »» شيع به القول 
الصادر 57 وتعقيرهم» فإن المطرود يشيع بالتوبيخ» فهو ثما يقال هم يومذ» وم 
تعطف بالواو لأمها وقعت موقع التذييل للطردءوذلك من مالقطيات القصل موه 
کان + إعادة اللفظ والمعنى ع أم كان بإعادة المعنى والغرض. 


والاشارة إلى المشهد الذي يشاهدونه من حضور الناس ومعّدات العرض 
والحساب لفصل القضاء بالحزاء. 


والإأخبار عن اسم الإشارة بأنه يوم الفصل باعتبار أنهم يتصورون ما كانوا 
يسمعون في الدنيا من محاجة عليهم لاثبات يوم يكون فيه الفصل وكانوا ينكرون 
ذلك اليوم وما يتعذرون بما يع فيهع فضارت صورة ذلك اليوم حاضرة في تصورهم 
دون إیانہم به» فكانوا الان یقن ل برشا بان هذا هو اليوم الذي كانوا 
يوعدون بحلوله» وقد عرف ذلك اليوم من قبل بأنه يوم الفصل» أي القضاء وقد 
رأ أهبة الفضاء. 


2 
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وجملة « جمعنام والأولين » بيان للفصل بأنه الفصل في الناس كلهم ل جزاء 
امحسدين والسبثين کلھم» فار جرم جمع ف ذلك اليوم الأولون والاخرون قال تعالى 
« قل إن الاولين والاخرين بجموعون إلى ميقات يوم معلوم ». 
واخاطبون بصمير « جمعناک 4« : المشركون | الل: تی سبق لكام لہدیدم وهم 
المكذبون بالقران, لأن عطف « والاولين » على الضمير يمنع من أن يكون الضمير 
لجميع المكذبين مثل الضما؟ ئر التي قبله, لان الاولين من حملة المكذيين فلا يقال 
لهم : جمعنآم والأولين» فتعين أن يختص با مكذبين بالقران. 
والمعنى : جمعنام والسابقين قبلكم من المكذبين. 
وقد أنذروا بما حل بالأولين أمثالهم من عذاب الدنيا في قوله « ألم نهلك 
الأوليين 04 فأريد توقيفهم يومغذ عل صدق ما كانوأ ينذرون بيك 5 الحياة الداتيا من 
مصيرهم . إلى ما صار إليه أمثاهم» فلذلك لم يتعلق الغرض يوم بذكر الأم التي 
عا عي من بعذهم. 
. وباعتبار هذا الضمير فرع عليه قوله « فإن كان لكم كيد فكيدون » فكان 
تخلصا إلى نوبيخ الحاضرين على ما يكيدون به للرسول َيه وللمسلهون قال تعالى 
« إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمَهُل الكافرين أمهلهم رویدا 4« وأن كيدهم 
زائل وأن سوع العقبى عليهم. 
وفرع على ذلك « فان كان لكم كيد فكيدون XK‏ أي فان كان لكم كيد . 
اليوم کا كان لكم في الدنياء أي كيد بديني ورسولي فافعلوه. 
والأمر لا للتعجيز» والشرط للتوبيخ والتذكير بسوء صنيعهم في الدنياء والتعسجيل 
علينم بالعجز عن الكيد غلك حيث مكنا من الج عمسا مين أل پگون شنم 
من الكيد فإذا لم يستطيعوه بعد ذلك فقد سجل عليهم الععز. وهذا من العذاب 


الذي يعد بونه إذ هو من نوع العذاب النفساني وهو أوقع على اال من . العذاب 
الجسماني. 


0 ويل يَوْمعذَ لا ْمُكَذْبِينَ ]40[ 4 
تكرير للوعيد والتہديد وهو متصل بما قبله كاتصال نظيره المذكور انفا. 
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a 


ن الْمُتّقِينَ في كر وعيو [41], 5-7 مما 
4 ر 42 كلو وَاسْرَبُواً هيما بمَا كم تَعْمَلُونَ [43] إن 
كَذَالِكَ تجزي ي الْمُحْسِيِينَ [44] 4 


يجوز أن يكون هذا ختام الكلام الذي هو تقريع للمشركين حكي طم فيه نعم 


المؤمنين الذي لا يشاهده المشركون لبعدهم عن مكانه فيحكى م يومعذ فيما 
يقال لهم ليكون ذلك أشد حسرة عليهم وتنديما لهم على ما فرطوا فيه يما بادر إليه 
المتقون المؤمنون ففازواء فيكون هذا من جملة القول الذي حذف فعله عند قوله 
« انطلقوا » إلح. 

ويجوز أن يكون هذا ابتداء كلام مستانف انتقل به إلى ذكر نعم المؤمنين 
امتقين تنويها بشأنهم وتعريضا بترغيب من المشركين الموجودينفي الاقلاع عنه لينالوا 
كرامة المتقين. 

وظلال | جمع ظلء وهي ظلال كث لكثرة شجر الجنة وكثرة المستظلين 
بظلهاء ولان لكل واحد منهم ظلا يتمتع فيه هو ومّن إليه» وذلك أوقع في النعم. 

والتعريف في « المتقين » للاستغراق فلكل واحد من المتقين كون في ظلال. 

و(في) للظرفية وهي ظرفية حقيقية بالنسبة للظلال لان المستظل يكون مظروف 

في الظل» وظرفية محازية بالنسبة للعيوك والفوا كه تشبيها لكثرة ما حوهم من العيوك 
والفواكه باحاطة اروش وقوله «ثما يشتبون» صفة «فواكه». وجمع «فواكه» 


الفواكه وغيرهاء فالتبعيض الذي دل عليه حرف (من) تبعيض من أصناف 
الشهوات لا من أصناف الفواكه فافاد أن تلك الفواكه مضمومة إلى ملاذ أخرى 
سا اشتېوه. 


وجملة « كلوا واشربوا » مقول قول محذوف» وذلك المحذوف في موقع الحال من 


« المتقين » والتقدير : مقولا لهم كلوا واشربوا. 


والقصوه من ذلك القول كرامتهم بعرص تناول النعم علہم کا يفعله المضيف 
يوفه فالأمر في « كلوا واشربوا » مستعمل في العَرض. 
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و2 هنیا » دعاء تکرے کا يقال للشارب أو الطعام في. الدنيا : هنيئا مريكاء 
كقوله تعالى ١‏ فكلوه هنيئأ مريكا 4« ٤‏ سو ره النساع. 


و« هنيئا » وصف الموصوف غير مذكور دل عليه فعل « كلوا واشربوا » 
وك اوصوف مفعول مطلق م من « كار وأشربوا « ١‏ مبين ود لقصد الدعاء 


ولباء في « جا كنع تعملون » للسيبية: ؛ أي لإفادة تسيب ما بعدها في وقوع 
55 أي كلوا واشربوا بسبب ما كنم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة 
وذلك من إكرامهم بان جعل ذلك الانعام حما هم . 

وجملة « إنا كذلك نجزي المحسنين » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين بعد أن 
قيل لهم . كلوا واشربوا 2 مسوقة إلہم مساق زيادة الكرامة بالثناء عليهم: » أي هذا 
لنعم الذي أنعمتٌ به عليكم هو سنتنا في جزاء المُحسنين فإذ قد كنع من 
احسنين فذلك جزاء لكم نلتموه انگ من أمبسماب اق في مله فقي هذا هر 

من أعطاف المنعم عليهم. 


والمعنى عليه : أن هذه الجملة تقال لكل متّق منهم أ لكل جماعة مم 
مجتمعة على نعم الجنة) وليعلموا أيضا أن أمثالهم في الجنات الأحرى لهم من 


ويجوز أن تكون الجملة موجهة إلى المكذبين الموجودين بعد أن وصف لحم ما 
ينعم به المتقون إثر قوله « ان المتقين في ظلال وعيون » إلم»قصد منها | التعريض 
أن جرمائهم من مثل ذلك النعم هم الذين قضوا به على أنفسهم إذ أبوا أن يكونوا 
من المحسنين تكملة لتنديمهم ولمسيرهم الذي بودئوا به من قوله « إن المكقين فى 
ظلال وعيون » إلى لحرو أي إنا كذلك نجري المحسنين دون أمثالكم اسو 


وموقع الحملة على كلا الاعتبارين موقع التعليل ا قبلها على كد التقديرين فيما 
قبلها» ومن أجل الإشعار بهذا التعليل افتتحت بان مع خلو نفام . عن التردد في 
الخبر إذ الموقف يومئذ موقف الصدق والحقيقةءفلذلك كانت 05 متمحضة 
لافادة الاهتام بالخبر وحينئذ تصير مُغنية غناء فاء التسبب وتفيد مُفاد التعليل 


المرسلاات 5 4 4 


والربط ”ا تقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى « إن البّقر تشابه علينا » وتفصيله 
عند قوله « إن أول بيت وضع للئاس للذي ببكة » في سورة ال عمران. 


والإشارة بقوله « كذلك » إلى النعم المشاهد إن كانت الجملة التي فيا إشارة 
موجهة إلى المتقين» أو الإشارة إلى النعيم الموصوف في قوله « في ظلال وعيون » 
إن كانت الجملة المشتملة على اسم الإشارة موجهة إلى المكذبين. 


ل ويل يَوْمعِذ ِلْمْكَذَبِينَ [45] 4 


هي على الوجه الأول في جملة « إن المنقين في ظلال وعيون » تكرير لنظائرها. 
واليوم المضاف إلى (إذ) ذاتٍ تنوين العوض هو يوم صدور تلك المقالة. 

وأما على الوجه الثاني في جملة « إن المتقين في ظلال وعيون » إن فهي متصلة 
بتلك الجملة لمقابلة ذكر نعم المؤمنين المطتب في وصفه بذكر ضده للمشركين 
بإيجاز حاصل من كلمة « ويل » لتحصل مقابلة الشيء بضده ولتكون هذه 
الجملة تاكيدًا لنظائرهاء واليوم المضاف إلى (إذ) يوم غير مذكور ولكنه نما يقتضيه 
كون المتقين في ظلال وعيون وفواكه ليعلم بان ذلك يكون هم في يوم القيامة. 

7 سم ى و‎ EB Bre Fs 

:و كلوا وتمتعوا قليلا إلكم مُجْرمُونَ [46] 4 

خطاب للمشركين الموجودين الذين خوطبوا بقوله تعالى « إن ما توعدون 
لواقع وهو اناف ناشیءِ عن قوله « إنا كذلك نزي سين » إذ يثير 8 
نفوس المكذبين الخاطبين بهذه القوار ع ما يكار خطوره في نفوسهم من أنهم في 
هذه الدنيا في نعمة محققة وأن ما يوعدون به غير واقع فقيل لهم « كلوا ومتّعوا 
قليلا ». ظ 

فالأمر في قوله « كلوا ومتّعوا » مستعمل في الإمهال والإنذارء أي ليس 
أكلكم وتمتعكم بلذات الدنيا بشيء لأنه تمتع قليل ثم مأواك العذاب الأبدي قال 





تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس 
المهاد ». ) 

وجملة « إنكم مجرمون » خبر مستعمل في التهديد والوعيد بالسوء» أي إن 
إجرامكم مهو بكم إلى العذاب »وذلك مستفاد من مقابلة وصفهم بالإجرام 
يوصف « المتقين » بالإلحسان إذ الجزاء من جنس العمل» فا جملة واقعة موقع 
التعليل. 

وتأكيد الخبر ب(إن) لرد إنكارهم كوئهم بحرمين. 


قل ومين | لمكن 2 4 

ويزيد عل ذلك بان له ارتباطا خاصا بجملة عر ومتعوا قليلا » لما في 
« تمتعوا قليلا » من الكناية عن ترقب سوء عاقبة لهم فيقع قوله « ويل يومئد 
للمكذبين » موقع البيان لتلك الكناية» أي كلوا ومستعوا قليلا الآن وويل لكم 


ولد قيل لهم اركعواً لا يركعون [48] © ` 


جرا أن يكون عطفا على قوله « للمكذبين »» والتقدير : والذين إذا قيل هم 
لمر | لا يركمون» فإن ن 9 الداخلة على افك | المشتقة جنزة ام اموصول 
0 ما 


إلى الغيبة التفات. 

بعل كاد الرجهن قهر من اماج ليس عليم #القنيم للسلعيق ثم ٠‏ 
الأعمال الدالة على الإيمان الباطن فهو كناية عن عدم إيمانهم لأن الصلاة عماد 
الدين ولذلك عبر عن المشركين ب« الذين هم عن صلاتهم ساهون ». 


المرسلات باب 





والمعنى : إذا قيل لهم امنوا واركعوا لا يؤمنون ولا رکعون 5 كني عن عدم 
الايمان لما حكي عنهم في الآخرة « ما سلككم في سقر قالوا لم نكُ من المصلين 
ول م نك نطعم المسكث. 8 إلى اخره. 

ووز أن يكون عطفا على قوله « إنكم مجرمون ». 

وعلى الوجوه كلها يفيد عبديدهم لأنه معطوف على التكذيب أو على الإجرام, 
وكلاهما سببا ديد بجزاء السوء في ف يوم الفصل . 
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وليس في الاية دليل على أن الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة لعدم تعين معنى 

المصلين للذين يعيموك الصلاة. 


ويل يَوْمَعِد لِلْمُكَذْبِينَ [49] 5 


عد '.ملة مثل نظيرها الموالية هي له» إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله « وإذا 
قيل هم اركعوا لا يركعون » ويكون التعبير ب« المكذبين » إظهارا في مقام 
الإضمار لقصد وصفهم بالتكذيب. والتقدير : ويل يومكذ لهم أو لكم - 
تهديد ناشىء عن جملة « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون »»ويكون اليوم المشار 
ب(يومئذ) الزمان الذي يفيده (إذا) من قوله « وإذا قيل هم اركعوا » الذي يم 
فيه بالويل للمجرمين الذين إذا قيل هم اركعوا لا يركعون» أي لا يؤمنون» وتفيد مع 
ذلك تقريرا وتاكيدا لنظيرها المذكور ثانيا في هذه السورة. 


ف فبأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ [50] 4 


الفاء فصيحة تنبىء عن شرط مقدر تقديره : إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي 
حديث بعده يومنون» وقد دل على تعيين هذا المقدّر ما تكرر في آيات « ويل 
يومئذ للمكذبين » فإن تكذيمم بالقران وما جاء فيه من وقوع البعث. 


والاستفهام مستعمل ف الانكا, ر التعجيبي من حاهم» أي | إذا 1 يصدقوا 
بالقران مع مع وضو ح حجته فلا يومنون بحديث غيره. ‏ 
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والمقصود أن القران بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونبوض الحجة فالذين لا 
يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك. 


وقوله « بعده » جوز أن جعل ضقلة حد یٹ فهو ظرف سما ] والمراد 
بالبعدية : تأخر الزمان» ويقدر معنى بالغ أو مسموع بعد بلوغ القران أو سماعه 

اء كان حديئا موجودا قبل نزول القران» 1 حديثا ب بعد القران» فليس 
اوا الان 0 لااد ا 3 يومنوك د يث عیره بعد 7 1 نوا بالقران 
لأنه لا يمع إليم كلام هب دلالة وحجة من القران. 


يجوز أن يكون « بعده » متعلقا ب« ( ينون » فهو ظرف لغو ويبقى لفظ 
« حديث » منفيا بلا قيد وصف أنه بعد القران» والمعنى : لا يؤمنون بعد القران 


وصمير بعد ۵ عائد | ل القران وم وم م يدال غزلية في هذه السورة ليكون 
معاد! للضمير الک اتر كالمذكور لأنه ملحوظ لأذهامبم کل يوم من أياء دعوة 
النبيء 2 إياهم. به . 

وتقدم نظير هذه الاية و قف أواخر سو رة الأعراف فضمه إلى ما هنا. 


جوز أن يكون ضمير بعده غائدا إلى .القول اترڈ من « وإذا قيل هم ركمو 
لا كمون » فاك أمرهم بالركوع الذي هو كناية عن الايمان کان بأقوال القران. 


